
حظر النقاب شرارة أولى لمعارك 

الشاهد مع النهضة في تونس

 تونــس – يتجــــه التحالــــف البرلماني 
والحكومــــي بيــــن حركــــة النهضة وحزب 
”تحيــــا تونــــس“ الــــذي يرأســــه رئيــــس 
الحكومة يوسف الشاهد إلى التصدع مع 
اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وهو 
ما كشــــف عنه قرار الشاهد بحظر النقاب 

داخل المؤسسات العمومية.
ويقــــول متابعون للشــــأن التونســــي 
الشــــرارة  ســــيكون  النقــــاب  حظــــر  إن 
الأولــــى لمواجهــــة انتخابيــــة حامية بين 
الحزبيــــن اللذين يمتلكان أكبر كتلتين في 
البرلمان، والمرشحين لمواقع متقدمة في 
الانتخابات التشــــريعية المقــــررة ليوم 6 

أكتوبر القادم.
وقــــرر الشــــاهد، الجمعــــة، منــــع كل 
شخص ”غير مكشوف الوجه“، من دخول 
لـ“أســــباب  العامة  المؤسســــات  مقــــرات 

أمنية“.
وأكد مفدي المسدي، مستشار رئيس 
الحكومــــة، أن الشــــاهد أصــــدر منشــــورا 
حكوميــــا (قــــرارا)، يتم بموجبــــه منع كل 
شــــخص غير مكشــــوف الوجه، من دخول 
مقرات الإدارات والمؤسســــات والمنشآت 

العمومية لأسباب أمنية.
ويعد القرار بمثابة رســــالة سياســــية 
مفادها أنه إذا كانــــت النهضة قد نجحت 
إلــــى حد مــــا في إشــــاعة تقاليد ”أســــلمة 
المجتمــــع“ وتوظيفهــــا في اســــتراتيجية 
الهيمنة على المؤسســــات والشارع، فإن 
رئيس الحكومة وحزب ”تحيا تونس“الذي 
يضم قيادات شــــبابية براغماتية، يريدان 
التأكيد على أن التحالف مع النهضة كان 
ظرفيا وبســــبب مخلفات نتائج انتخابات 
2014 وسياســــة التوافق مــــع الحركة ذات 
الخلفيــــة الإخوانيــــة، وأن أفــــكار الحزب 
تتناقض تماما مع أفكار النهضة ورؤيتها 

للمجتمع.

وقرار الشــــاهد ليس فقط رســــالة إلى 
النهضة، ولكن الأهم رسالته إلى الجمهور 
الانتخابي الذي ســــيتجه إليه في حملاته 
الانتخابية التي سيكون فيها التمايز عن 
النهضــــة وإظهار الخــــلاف معها عنصرا 

رئيسيا في استقطاب هذا الجمهور الذي 
لا يزال تحــــت وقع صدمة انتخابات 2014 
وكيــــف أوصلــــت البلاد إلــــى تحالف بين 

نداء تونس وحركة النهضة.
وفي 2013 تشكلت جبهة مدنية واسعة 
لمواجهــــة حركــــة النهضــــة ونموذجهــــا 
الاجتماعــــي، ونجحــــت تلــــك الجبهة في 
حشــــد أنصــــار الدولــــة الوطنيــــة حــــول 
الباجي قائد السبســــي لتكوين حزب نداء 
تونس والفوز في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية. لكن النظام الانتخابي الهجين 
لــــم يســــمح لكتلة نــــداء تونــــس بالحكم 
بمفردهــــا واضطرت لتوافــــق مرحلي مع 

النهضة في تصادم مع جمهور الحزب.
ويســــتفيد حزب الشــــاهد من تراجع 
نداء تونس بشــــكل واضح بما ســــمح له 
بمرتبــــة متقدمة في اســــتطلاعات الرأي، 
مع قدرته على اســــتقطاب كفاءات أغلبها 
من مؤسسات حكومية تُيسّر له التواصل 

والاستقطاب.
ولا يحرص الشــــاهد علــــى إظهار أي 
ولاء للنهضــــة أو دفــــاع عنهــــا بمناســــبة 
أو دونهــــا، وعلــــى العكس فقــــد عمد إلى 
نقدها، وإظهار أنــــه يختلف معها جذريا، 

ولا يؤمن بخيار ”الإسلام هو الحل“. كما 
أشــــار في أكثر من مرة تصريحا وتلميحا 
إلى أن حركة النهضة تعطل حكومته. لكن 
المراقبين يقولون إنــــه تحالف الضرورة 
خاصة مع الخلافات الحادة التي نشــــأت 

بينه وبين حزبه الأم نداء تونس.
حكومــــة  وراء  النهضــــة  وتتخفــــى 
الشــــاهد للحفاظ على صفة ”حاكم الظل“، 
بهدف التهرب من التهــــم القضائية التي 
وقع توجيهها لها في قضايا منها الجهاز 
الســــري وعلاقته بالاغتيالات السياسية، 
أو قضيــــة تســــفير الشــــباب إلــــى ليبيا 
وســــوريا والعراق للمشــــاركة في الحرب 
ضمــــن تنظيمــــات مصنفــــة إرهابية مثل 

النصرة وداعش.
ويقول محللون سياسيون إن تحريك 
ملــــف النقــــاب قبــــل الانتخابــــات، وبقدر 
مــــا يجلب مكاســــب للشــــاهد، فإنه يجلب 
متاعب إضافية للنهضة من خلال وضعها 
فــــي الزاوية، فهــــي تحتاج إلــــى أصوات 
المجموعات الدينية لكنها لا تستطيع أن 
ترفض القرار أو تهاجمه لكونه ســــيطيح 
والاعتــــدال  الانفتــــاح  عــــن  بشــــعاراتها 

والانتقال إلى حزب مدني.

وتنظــــر تلك الجماعــــات إلى النهضة 
كمحــــام عنها وعــــن أنشــــطتها، وخاصة 
ســــيطرتها على المســــاجد. ولكن مع بدء 
الحكومة باستعادة المساجد الخارجة عن 
ســــيطرتها والتدقيق في الأنشطة المثيرة 
للشك، بدأت تلك المجموعات في الانقلاب 
على النهضة واتهامها بالخيانة. وما من 
شــــك في أن قرار منع النقاب ســــيزيد في 

توسيع دائرة الخلاف بينهما.
الشــــاهد  أداء  القــــرار  يربــــك  ولــــن 
وحكومته، وعلى العكس فسيكون عنصرا 
داعما لشــــعبيته مع ارتفــــاع الدعوات في 
الشارع التونسي لمنع هذا اللباس الوافد 
والمتناقــــض مــــع الهويــــة المحلية ومع 

المدارس الفقهية التاريخية للبلاد.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنســــان، جمال مسلم، ”نحن 
في الأصل مــــع حرية اللباس، ولكن اليوم 
ومع الظرف الحالي والتهديدات الإرهابية 

نجد مبررا لهذا القرار“.
إلا أنه استدرك ”لكن هذا القرار يجب 
أن يكــــون ظرفيــــا ولا يجــــب أن يســــتمر 
إثــــر عــــودة الوضــــع الأمني إلــــى حالته 

الطبيعية“.
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اتفاق تاريخي ينهي الخلاف 

بين الفرقاء السودانيين

بـــين  الاتفـــاق  عكـــس  الخرطــوم -   
المجلس العســـكري الانتقالـــي وائتلاف 
الحريـــة والتغييـــر نجاحـــا للواقعيـــة 
السياسية التي اعتمدها الطرفان، فضلا 
عن نجاح الضغـــوط الأفريقية والدولية 
في الدفع نحو اختصار الوقت والتركيز 

على عناصر الخلاف الأساسية وحلها.
ويأتـــي هذا الاتفـــاق كتتويج لأدوار 
سودانية وإقليمية ودولية داعمة للثورة 
ومرافقـــة لهـــا. كما يقطـــع الطريق على 
أي تراجـــع قـــد يفتح الباب أمام تســـلل 

المنظومة القديمة.
وينتظر السودانيون تسمية أعضاء 
المجلس الســـيادي الـ11 من قبل المجلس 
الحرية  وتحالـــف  الانتقالي  العســـكري 
والتغيير، وتشـــكيل الحكومة المدنية من 
جانب الأخيـــر فقط، لتطمئنّ قلوبهم إلى 
عبـــور الأزمـــة والانصراف إلى تســـيير 

حياتهم بصورة طبيعية.
السياســـية  الواقعيـــة  وفرضـــت 
نفســـها في الســـودان على المفاوضات 
بـــين الطرفـــين، ودفعتهما إلـــى التعامل 
بمرونة مـــع المبادرة الأفريقية-الإثيوبية 
المشـــتركة، بمـــا أدى إلى تجـــاوز عقدة 
رئاســـة المجلس الســـيادي، فـــي جولة 
حاســـمة اختتمت في ســـاعة مبكرة من 

صباح الجمعة.
الفتـــرة  أن  إلـــى  الاتفـــاق  وأشـــار 
الانتقالية تســـتمر ثلاث سنوات وثلاثة 
أشـــهر، على أن تكون رئاسة الـ21 شهرا 
الأولى مـــن نصيب المجلس العســـكري، 
والــــ18 شـــهرا التـــي تعقبهـــا للحريـــة 
والتغيير، وتشـــكيل مجلـــس وزراء من 
الكفـــاءات الوطنيـــة، وتأجيـــل تشـــكيل 
المجلس التشـــريعي لمدة تتراوح بين 45 

و90 يوما.
ويتكـــون المجلـــس الســـيادي من 5 
عســـكريين و5 مدنيـــين بالإضافـــة إلـــى 
عضـــو مدنـــي يتوافـــق عليـــه الطرفان 
ليصبح المجمـــوع 11 عضوا، بدلا من 15 
عضوا، حسب المقترح السابق للمبادرة 

المشتركة.
مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
ســـودانية أن رأس المجلـــس الســـيادي 
سيكون ”مدنيا ذا خلفية عسكرية، ويتم 
البدء في إصدار قـــرارات تعيين أعضاء 

المجلس أولا ثم الحكومة المدنية“.
وأكدت المصـــادر أنه تم التفاهم على 
تشكيل لجنة فنية من قانونيين بمشاركة 
أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ســـاعة، 
ابتـــداء مـــن صباح الســـبت، ليتســـنى 
توقيع الاتفاق النهائي خلال أســـبوع، 
وضمـــان عـــدم التنصـــل مـــن بنـــوده، 
وتتواصـــل الاجتماعات لحل المشـــكلات 

الخلافية الأخرى.
ويحتـــاج الاتفـــاق إلـــى صياغـــات 
قانونيـــة تبلـــور ما تم الإعـــلان عنه من 
نقاط، ويعد التوافق على تلك الصياغات 

العامل الأهم خلال الفترة المقبلة.
وقال منتصر الطيب، 
رئيس مبادرة أساتذة 
جامعة الخرطوم 
للانتقال السلمي 
للسلطة، وعضو 
تحالف الحرية 
والتغيير، إن 
الاتفاق ”أخرج 
السودان من 
عنق زجاجة، وكانت 
البلاد على وشك الذهاب 
إلى حافة الحرب الأهلية، 
وفتح الباب أمام تشكيل حكومة 

كفاءات مدنية لبـــدء التعامل مع الأزمات 
المعيشـــية المتفاقمـــة، بعد 6 أشـــهر من 

الشلل التام في جميع الخدمات“.
وأوضح الطيب لـ“العرب“، وهو أحد 
الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، 
التجـــارب  مـــن  اســـتفاد  الســـودان  أن 
شـــهدت  متعـــددة  دول  فـــي  الداخليـــة 
عثرات سياســـية سمحت بالانقلاب على 
الســـلطة واســـتخدام الســـلاح، وساعد 
وجود برنامج مسبق متفق عليه من قبل 
المعارضة والمجلس العسكري في سرعة 

التوصل إلى الاتفاق الأخير.
الطرفـــين  مصداقيـــة  وارتفعـــت 
الســـودانيين والقائمين على الوســـاطة 
الأفريقية في الشارع السوداني، حيث تم 
نـــزع فتيل أزمـــة كاد التباين حول آليات 

تسويتها يعصف بالأمن والاستقرار.
وســـاهمت ضغوط إقليميـــة ودولية 
عدة فـــي الدفع نحـــو اتفاق يـــؤدي إلى 
تهدئـــة الشـــارع، بعـــد أن ظـــل ســـقف 
توقعاتـــه للثورة الشـــعبية منحصرا في 
عودة الجيش إلى ثكناته وترك الســـلطة 
السياســـية تمامـــا للمدنيـــين، بمـــا قاد 
إلى انســـداد سياســـي أفضى إلى تباعد 

المسافات بين الطرفين.

وحـــرص الاتفاق على الإشـــارة إلى 
مشاركة قوى مختلفة لم تتورط في أعمال 
فســـاد، ما يعنـــي عدم اســـتبعاد وجود 
أعضاء في الحزب الحاكم سابقا، وغيره 
من الأحزاب الإسلامية التي لم تقدم على 

القيام بتصرفات سياسية مخلة. 
وقال نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالـــي محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
”نـــودّ أن نطمئـــن كل القوى السياســـية 
والحركات المســـلحة بأن الاتفاق سيكون 
شـــاملا لا يقصـــي أحدا ويســـتوعب كل 
طموحات الشـــعب الســـوداني بثورته“، 
متوجها بالشـــكر إلى المبعوثين الأفريقي 
والإمـــارات  والســـعودية  والإثيوبـــي 
لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
لكن مراقبين حذروا من أن تكون هذه 
المرونة مدخلا تتســـلل منـــه مجموعات 
محســـوبة تاريخيا على النظام السابق 
وكانت أداة فعالة في تثبيت انقلاب 1979 
لثلاثـــين عاما، مشـــيرين إلى قـــدرة تلك 
المجموعات على التلون وتغيير ولاءاتها 

وإدانة ماضيها.
للإخـــوان  العـــام  المراقـــب  وأعلـــن 
المسلمين بالســـودان، عوض الله حسن، 
الجمعة، تأييده لأي اتفاق يحفظ البلاد.

كمـــا أعلن حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
(حـــزب مهنـــدس انقـــلاب 1979 حســـن 
للاتفـــاق  تأييـــده  الجمعـــة،  الترابـــي)، 
السياســـي بين المجلس العسكري وقوى 
الحرية والتغيير، لأنه ”ســـيخرج البلاد 

من أزماتها“.
وحث المراقبون على تشـــريك أكثر ما 
يمكن من القوى السياســـية والعسكرية 
المتضررة من حكم عمر حسن البشير، في 
توقيع هذا الاتفـــاق التاريخي، واعتماد 
المرونة اللازمة في تمكين مجموعات من 
تحقيـــق مطالبها، محذريـــن من تحويل 
الاتفـــاق إلى عنـــوان فضفـــاض يتم من 
خلال حصر المستفيدين في فريقين اثنين 

قد يعيد السودان إلى المربع الأول.
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مثل فرنسي: لا تتغير الأمور إلا لكي تعود كما كانت

 الحكومة العراقية أمام مسؤولية تاريخية 

بعد وضع بابل على لائحة التراث العالمي
 بغــداد – وضع قرار اليونسكو بوضع 
موقـــع مدينة بابل الأثـــري على لائحتها، 
السلطات العراقية أمام مسؤولية جديدة 
بعد فشـــلها فـــي المحافظة علـــى أماكن 

تاريخية وأثرية.
ووافقت لجنة التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للثقافة والتربية والعلوم 
(يونسكو) في باكو، الجمعة، على إدراج 
موقع بابل الأثري التاريخي لبلاد ما بين 
النهرين على لائحتها بعد ثلاثة عقود من 

الجهود التي بذلها العراق.
وتعانـــي المواقـــع الأثرية فـــي بابل 
أســـوة بالمواقع الأثرية العراقية الأخرى 
مـــن إهمـــال بعـــدم صيانتهـــا فضلا عن 
صعوبـــة حمايتهـــا من لصـــوص الآثار 

الذين زاد عددهم بعد عام 2003.

واعتبر باحث آثاري عراقي مقيم في 
الأردن أن قرار اليونسكو يشكل مسؤولية 
مضاعفـــة على بغداد لكونها فشـــلت في 
الاهتمـــام بالأهوار بعد أن أدرجت، ضمن 

لائحة التراث العالمي لعام 2016.
وتساءل الآثاري العراقي، الذي يدرّس 
في جامعة عمـــان في تصريح لـ“العرب“، 
”ماذا حصـــل بعدها، فشـــلت الحكومات 
العراقية في إقامة أي مشـــروع جدي في 
الأهـــوار وبقيت تعاني من الإهمال، الأمر 
الذي دفع اليونســـكو إلى دراسة إزالتها 

من لائحة التراث العالمي“.
وبذلت سلطات الآثار العراقية جهودا 
كبيرة لإعـــداد هذا الملف، الذي تم طرحه 
خمـــس مـــرات منـــذ العـــام 1983، بهدف 
تســـجيل هـــذا الموقـــع الـــذي يمتد على 

مساحة عشرة كيلومترات على بعد نحو 
مئة كيلومتر جنوب بغداد.

وخـــلال النقاشـــات فـــي العاصمـــة 
الأذريـــة، قال ممثـــل العراق لدى 
لجنة اليونســـكو ”ما هي لائحة 

دون  مـــن  العالمـــي  التـــراث 
بابـــل؟ كيف ســـنخبر تاريخ 

أول  دون  مـــن  الإنســـانية 
فصولها، بابل؟“.

لجنة  وأشـــارت 
اليونســـكو من جهتها 

إلى أن موقع بابل في ”حالة 
محفوفة بالمخاطر (…) وبحاجة ماسة 

للحفاظ عليه ومنعه من الانهيار“.
واختـــارت اللجنة عـــدم إدراج بابل 
على لائحـــة التراث العالمـــي المعرض 

للخطـــر، 
بعد اعتراضات 

من العراق.
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التهديدات الإرهابية 

غ قرار 
ّ
في تونس تسو

حظر النقاب

جمال مسلم

حزب {تحيا تونس} يسعى لتأكيد التناقض الجذري مع الإسلاميين

ة المفاوضين والمبادرة الإثيوبية 
ّ

جدي

تفضيان إلى انتقال سياسي مدني

مدعوم شعبيا وإقليميا ودوليا

غريفيث يهرب من 

الجمود السياسي 

بتوسيع الملف 

اليمني

سوزان

 نجم الدين 

تبحث عن أدوار 

المرأة الجريئة

ص١٣ص٣

بوذيون 

يستهدفون 

السعودية

 في سريلانكا

ص٧

الاتفاق أخرج السودان

 من عنق زجاجة حافة 

الحرب الأهلية

منتصر الطيب

تتبح

ال كا

ن ر ي ق و ي ي و
15 ليصبح المجمـــوع 11 عضوا، بدلا من
عضوا، حسب المقترح السابق للمبادرة 

المشتركة.
مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“ وعلمـــت 
ســـودانية أن رأس المجلـــس الســـيادي 
سيكون ”مدنيا ذا خلفية عسكرية، ويتم 
البدء في إصدار قـــرارات تعيين أعضاء 

المجلس أولا ثم الحكومة المدنية“.
وأكدت المصـــادر أنه تم التفاهم على 
تشكيل لجنة فنية من قانونيين بمشاركة 
أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ســـاعة، 
ابتـــداء مـــن صباح الســـبت، ليتســـنى 
خلال أســـبوع،  توقيع الاتفاق النهائي
وضمـــان عـــدم التنصـــل مـــن بنـــوده، 
وتتواصـــل الاجتماعات لحل المشـــكلات 

الخلافية الأخرى.
ويحتـــاج الاتفـــاق إلـــى صياغـــات 
قانونيـــة تبلـــور ما تم الإعـــلان عنه من 
نقاط، ويعد التوافق على تلك الصياغات 

العامل الأهم خلال الفترة المقبلة.
وقال منتصر الطيب، 
رئيس مبادرة أساتذة 
جامعة الخرطوم 
للانتقال السلمي
للسلطة، وعضو
تحالف الحرية 
والتغيير، إن 
”أخرج  الاتفاق
السودان من 
عنق زجاجة، وكانت 
البلاد على وشك الذهاب 
إلى حافة الحرب الأهلية، 
وفتح الباب أمام تشكيل حكومة 

ري ج ي ر ب و
الانتقالـــي محمد حمدان دقلو (حميدتي)
”نـــودّ أن نطمئـــن كل القوى السياســـية
والحركات المســـلحة بأن الاتفاق سيكون
شـــاملا لا يقصـــي أحدا ويســـتوعب كل

جع ر
مح له 
لرأي، 
غلبها 
واصل 

هار أي 
ســــبة 
مد إلى 
جذريا، 

و ر
ويقول محللون سياسيون إن تحريك 
ملــــف النقــــاب قبــــل الانتخابــــات، وبقدر 
مــــا يجلب مكاســــب للشــــاهد، فإنه يجلب 
متاعب إضافية للنهضة من خلال وضعها 
تحتاج إلــــى أصوات  فــــي الزاوية، فهــــي
المجموعات الدينية لكنها لا تستطيع أن 
ترفض القرار أو تهاجمه لكونه ســــيطيح 
والاعتــــدال  الانفتــــاح  عــــن  بشــــعاراتها 

والانتقال إلى حزب مدني.

ب ي ري هي ر
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق الإنســــان، جمال مسلم، ”نحن
في الأصل مــــع حرية اللباس، ولكن اليوم
ومع الظرف الحالي والتهديدات الإرهابية

نجد مبررا لهذا القرار“.
إلا أنه استدرك ”لكن هذا القرار يجب
أن يكــــون ظرفيــــا ولا يجــــب أن يســــتمر
إثــــر عــــودة الوضــــع الأمني إلــــى حالته

الطبيعية“.

بثورته“، طموحات الشـــعب الســـوداني
متوجها بالشـــكر إلى المبعوثين الأفريقي
والإمـــارات والســـعودية  والإثيوبـــي 
لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
لكن مراقبين حذروا من أن تكون هذه
المرونة مدخلا تتســـلل منـــه مجموعات
محســـوبة تاريخيا على النظام السابق
9وكانت أداة فعالة في تثبيت انقلاب 1979
لثلاثـــين عاما، مشـــيرين إلى قـــدرة تلك
المجموعات على التلون وتغيير ولاءاتها

وإدانة ماضيها.
للإخـــوان العـــام  المراقـــب  وأعلـــن 
المسلمين بالســـودان، عوض الله حسن،
الجمعة، تأييده لأي اتفاق يحفظ البلاد.
كمـــا أعلن حـــزب المؤتمر الشـــعبي
1979 حســـن (حـــزب مهنـــدس انقـــلاب
للاتفـــاق تأييـــده  الجمعـــة،  الترابـــي)، 
السياســـي بين المجلس العسكري وقوى
”ســـيخرج البلاد الحرية والتغيير، لأنه

من أزماتها“.
وحث المراقبون على تشـــريك أكثر ما
يمكن من القوى السياســـية والعسكرية
المتضررة من حكم عمر حسن البشير، في
توقيع هذا الاتفـــاق التاريخي، واعتماد
المرونة اللازمة في تمكين مجموعات من
تحقيـــق مطالبها، محذريـــن من تحويل
الاتفـــاق إلى عنـــوان فضفـــاض يتم من
خلال حصر المستفيدين في فريقين اثنين

قد يعيد السودان إلى المربع الأول.
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مساحة عشرة كيلومترات على بعد نحو
مئة كيلومتر جنوب بغداد.

وخـــلال النقاشـــات فـــي العاصمـــة
الأذريـــة، قال ممثـــل العراق لدى 
لجنة اليونســـكو ”ما هي لائحة
دون مـــن  العالمـــي  التـــراث 
بابـــل؟ كيف ســـنخبر تاريخ 
أول دون  مـــن  الإنســـانية 

فصولها، بابل؟“.
لجنة وأشـــارت 

اليونســـكو من جهتها 
”حالة إلى أن موقع بابل في

وبحاجة ماسة (…) محفوفة بالمخاطر
للحفاظ عليه ومنعه من الانهيار“.

واختـــارت اللجنة عـــدم إدراج بابل
على لائحـــة التراث العالمـــي المعرض

للخطـــر، 
بعد اعتراضات

من العراق.

ري ييج بزب ى إإ يو بي



السبت 22019/07/06

السنة 42 العدد 11399 أخبار

  دمشــق – كشــــفت مصــــادر لشــــبكة 
الجمعــــة  البريطانيــــة،  الـ“بي.بي.ســــي“ 
عن اســــتنفار عســــكري غير مسبوق بين 
الميليشيات الموالية لإيران وقوات روسية 

في شرق سوريا.
وذكــــرت المصــــادر أن هذا الاســــتنفار 
يأتي على خلفية مســــاع روسية لتحجيم 

النفوذ الإيراني في تلك المنطقة.
المحــــاذي  ســــوريا  شــــرق  ويكتســــي 
للحدود مــــع العراق أهمية خاصة لإيران، 
حيث ترمي عبره تشــــييد جســــر يربطها 
بشــــرق البحر المتوســــط، وبحليفها حزب 
الله فــــي لبنــــان. وبالتالي فإنــــه من غير 
المرجّح أن تقبل طهران بســــهولة التخلي 

عنه أو تخفيف حضورها هناك.
والروسية  الإيرانية  القوات  وتتقاسم 
من جهــــة، وقــــوات ســــوريا الديمقراطية 
المدعومــــة مــــن التحالف الدولــــي بقيادة 
الولايات المتحــــدة من جهة ثانية المنطقة، 
بعد طــــرد تنظيم الدولة الإســــلامية. وقد 
حرصت إيران على مــــدى الفترة الماضية 
على تعزيز تواجدها في شــــرق ســــوريا، 
مع مســــاعيها المســــتمرة إلى اســــتقطاب 
العشائر في تلك الأنحاء، ويشكّل الوجود 
الإيراني أحد الأسباب الرئيسية في تردد 
الإدارة الأميركية في عملية سحب قواتها 

من تلك البقعة الجغرافية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قــــد أعلن في ديســــمبر الماضــــي عن قرار 

مفاجئ بسحب القوات الأميركية وقوامها 
أكثــــر مــــن ألفي عنصــــر من ســــوريا، بيد 
أنــــه جوبه بمعارضة شــــديدة من الداخل 
والخــــارج، خاصة وأن الأســــباب الموجبة 
لهكــــذا انســــحاب لــــم تنتف بعــــد ومنها 

الوجود الإيراني.
فــــي  الأميركيــــة  الإدارة  ودخلــــت 
الغربيــــين  حلفائهــــا  مــــع  مفاوضــــات 
المتحفظــــين علــــى الانســــحاب. وحملــــت 
تصريحــــات صدرت مؤخرا عــــن المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفري بوادر انفراجة في تلك المحادثات، 
حيث أعلن بعــــد جولة أوروبية عن اتفاق 
مــــع دول حليفــــة مشــــاركة فــــي التحالف 
الدولي لإرســــال المزيــــد مــــن قواتها إلى 

شمال شرق سوريا.
وأشــــار جيفري إلى أن ذلك ســــيجري 
خــــلال أســــابيع قليلة، تاركا الكشــــف عن 

أسماء الدول للحكومات المعنية.
وأكد المســــؤول الأميركي أن الولايات 
المتحدة ســــتحتفظ بجزء من وجودها في 
هــــذا البلد، وكشــــفت صحيفــــة نيويورك 
تايمز في وقت سابق أن واشنطن ستبقي 
نحــــو 1000 عنصر من قــــوات المارينز، أي 

قرابة نصف قواتها.
وكانــــت كل مــــن فرنســــا وبريطانيــــا 
في  الرئيسيتين  الأوروبيتين  الشــــريكتين 
التحالــــف الدولي قد شــــددتا على أنهما 
ليســــتا بوارد مــــلء الفــــراغ الأميركي في 

ســــوريا، وأنهما قد تقبلان تقاسم الأعباء 
ولكن ليس تحملها بمفردهما.

ويرجـــح محللـــون أن تكـــون أجواء 
غير  الأوروبيـــة  الأميركيـــة  المفاوضـــات 
بعيـــدة عن روســـيا، وأنها قـــد تكون في 
صلـــب عملية شـــاملة ومتدرجـــة لإنهاء 
النـــزاع الســـوري الذي اندلع فـــي العام 
2011، وخلّـــف مئـــات الآلاف مـــن القتلى 
فضـــلا عـــن الملايـــين مـــن المهجّرين في 
الداخـــل والخارج. ويلفـــت المحللون إلى 
الأوروبيـــة  الأميركيـــة  الاجتماعـــات  أن 

تزامنت مع لقاءات قمة روســـية أميركية، 
أبرزهـــا الاجتمـــاع الـــذي جمع الشـــهر 
الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون بنظيره الروســـي نيكولاي 
باتروشـــيف، فـــي مدينـــة القـــدس ودام 
يومين برعاية رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وقد أعلن نتنياهـــو أن الاجتماع كان 
جيدا للغاية، وركز بالأساس على الوجود 
الإيراني في ســـوريا، لافتا إلى أنه سيتم 
استكمال البحث في مضمونه خلال اللقاء 

الذي دار إثر ذلك بين الرئيسين الأميركي 
دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين 
علـــى هامش القمة العشـــرين فـــي مدينة 

أوساكا اليابانية.
وكان الكرملـــين قد أشـــاد بذلك اللقاء 
قائلا على لسان المتحدث باسمه ديمتري 
بيســـكوف إن ترامب أظهـــر للمرة الأولى 
جديـــة فـــي الوصـــول لتعـــاون أكبر مع 

روسيا.
ويرجّـــح على نطاق واســـع أن يكون 
تم التوصل خـــلال المحادثات الروســـية 
الأميركيـــة لاتفاق بشـــأن ســـبل تحجيم 
رغـــم  ســـوريا،  فـــي  الإيرانـــي  النفـــوذ 
التصريحات الروســـية التـــي تؤكد على 
رفضها لمنطق الصفقـــات وحرصها على 
المحافظة على مصالـــح كل الأطراف بمن 

فيها إيران.
وتقاتـــل روســـيا مـــع إيـــران دعمـــا 
للرئيس بشار الأســـد، ولكن هذا التعاون 
بينهما أصبـــح عبئا ثقيـــلا لجهة إدراك 
موســـكو أنـــه لا مجـــال لإنهـــاء الصراع 
دون التوصـــل إلى تفاهمات مع الجانبين 

الأميركي والإسرائيلي.
وســـبق وأن صرّحـــت روســـيا فـــي 
بدايـــة العام الجاري أنها بصدد تشـــكيل 
مجموعة عمل دولية من ضمنها إسرائيل 

للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية.
وتعتبر إسرائيل أن الوجود الإيراني 
في ســـوريا يشـــكّل تهديدا خطيرا لأمنها 

القومـــي، حيث أنـــه من شـــأنه أن يمنح 
طهـــران جبهة جديـــدة متقدمـــة ضدها. 
وشـــنّت إســـرائيل منذ العام 2013 المئات 
من الغارات الجوية على مواقع عســـكرية 
محسوبة على إيران في الداخل السوري، 
وأيضا على قوافل أســـلحة يشتبه بأنها 

إيرانية متجهة إلى حزب الله.

ولئـــن تأخذ روســـيا في حســـبانها 
حيال  الإســـرائيلية  الأميركية  الهواجس 
وجود إيـــران، بيد أن ذلك ليس الســـبب 
الوحيد الذي يدفعهـــا لتحجيم الأخيرة، 
فقـــد برزت في الســـنوات الأخيرة ملامح 
منافســـة بـــين الطرفـــين علـــى المواقـــع 

الاستراتيجية والعقود الاستثمارية.
ويعتقـــد مراقبون أنه بعـــد الانتهاء 
مـــن معركة طـــرد التنظيمـــات الجهادية 
التي ترعاهـــا تركيا مـــن محافظة إدلب، 
فإن عملية ليّ الذراع الروســـية الإيرانية 

ستأخذ إثر ذلك مدى أبعد.

توتر غير مسبوق بين إيران وروسيا شرق سوريا

وجود غير مرغوب فيه

حكومة نتنياهو غير مستعجلة لحل النزاع الحدودي

بعد الانتهاء من المعركة 

الجارية في محافظة إدلب، 

فإن عملية لي الذراع 

الروسية الإيرانية ستأخذ 

إثر ذلك مدى أبعد

  بيروت – حمّلت إسرائيل لبنان الجمعة 
مسؤولية فشل الوساطة الأميركية لإطلاق 
محادثــــات غيــــر مباشــــرة بــــين الطرفين 
لترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، 
ملمّحــــة إلى دور لحزب الله التي قالت إنه 

يمارس ضغوطا على بيروت.
ويقوم نائب وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد ساترفيلد 
بجــــولات مكوكية بــــين لبنان وإســــرائيل 
فــــي محاولة لإطلاق محادثات بين البلدين 
اللذين ما زالا في حالة حرب رســــميا منذ 

تأسيس إسرائيل في عام 1948.
وتأتي عــــودة الجهود الأميركية لضخ 
دماء في هذا الملف اســــتجابة لمبادرة كان 
طرحها الرئيس اللبناني ميشــــال عون في 
مايو الماضي، وتقضي بإطلاق مفاوضات 
برعايــــة أممية مــــع الجانب الإســــرائيلي، 
لإنهاء النزاع الحدودي الذي يشــــكّل أحد 
أســــباب التوتر الرئيســــية بينهما، والذي 
يعوق الاســــتفادة من الثــــروات الطبيعية 
الاقتصادية  للمنطقــــة  بالنســــبة  خاصــــة 

الخالصة للبنان.

وظهــــرت في الفتــــرة الماضيــــة بوادر 
إيجابيــــة بشــــأن تحقيق تقــــدّم قد يفضي 
إلى انطلاق المفاوضات بين الطرفين خلال 
أسابيع قليلة، خاصة بعد إظهار إسرائيل 
مرونة حيــــال المطالــــب اللبنانيــــة ومنها 
القبــــول بمفاوضات برعاية أممية، وتلازم 
بحث المســــارين البري والبحري، وتحديد 
ســــقف زمني للمحادثات (من 6 أشهر إلى 

9 أشهر).
هــــذه الأجــــواء الإيجابية ســــرعان ما 
تبخرت بزيارة ســــاترفيلد هذا الأســــبوع 
إلى لبنان حاملا معه حزمة من الرســــائل 
الإســــرائيلية، كان أهمهــــا تراجعهــــا عن 
مسألة تولي الأمم المتحدة رعاية المحادثات 
واقتصار دورهــــا على احتضانها في مقر 
القوات الأمميــــة (اليونيفيل) في الناقورة 
جنــــوب لبنــــان، وأيضــــا رفض مناقشــــة 
النزاع ضمن سلة متكاملة (تشمل الحدود 

البحرية والبرية).
ويقول سياســــيون لبنانيون إنه كانت 
هنــــاك منــــذ البداية شــــكوك فــــي النوايا 
المســــألة  هــــؤلاء  ويربــــط  الإســــرائيلية، 
الانتخابــــات  وقــــرب  الداخليــــة  بالأزمــــة 
العامــــة (الكنيســــت) المقررة في ســــبتمبر 
المقبــــل، حيــــث يخشــــى رئيــــس الــــوزراء 

الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو أن تتحول 
تلك المفاوضات إلى مادة دسمة للتصويب 
عليــــه من قبــــل خصومــــه، على غــــرار ما 
يواجهه حاليا بشــــأن اتفــــاق التهدئة مع 

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تراجــــع  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويلفــــت 
إســــرائيل نابع من إدراكهــــا بأن لبنان في 
حاجة أكثر منها لحل القضية، حيث يراهن 
عليها للحاق بركب باقي الدول المطلّة على 
شــــرق المتوســــط فــــي اســــتثمار الثروات 
الطاقية، في ظل الأزمــــة الاقتصادية التي 

يعاني منها.
وتريد إســــرائيل بالأســــاس استثمار 
هــــذه الورقة لتحقيق مكاســــب سياســــية 
كعقد اتفاق شــــامل شبيه بذلك الذي جرى 
فــــي 17 مايــــو 1983، وأجهــــض على أيدي 
حركة أمل الشــــيعية التي يترأســــها نبيه 
بري المشرف الرئيســــي حاليا على جهود 

التوصل إلى حل للنزع الحدودي.
ويبــــدو أن لبنــــان وخاصــــة المكــــون 
الشــــيعي وعلى رأســــه حزب اللــــه لا يريد 
هكذا نوع من الاتفاقات ويصرّ على حصر 
المســــألة في بُعدها التقنــــي البحت، لعدة 
اعتبارات من بينها أن إيران من صالحها 
الحفــــاظ على حالــــة العداء بــــين الطرفين 
لاســــتثمارها في ظــــل اســــتمرار تصاعد 

التوتر بينها والولايات المتحدة.
وعبّر وزير الطاقة الإســــرائيلي يوفال 
شــــتاينتز الجمعة عن خيبة أمله تجاه ما 
وصفــــه بتقاعس لبنان عن الاتفاق بشــــأن 

إطلاق المفاوضات.
وقال شتاينتز لإذاعة 102 إف.إم في تل 
أبيــــب ”يريد اللبنانيــــون تطوير مواردهم 
الطبيعيــــة بالفعــــل والنــــزاع المعلق دون 
حل مع إســــرائيل مزعج بالنسبة لهم ولنا 
أيضا لكنــــه يزعجهم بدرجــــة أكبر“. لكنه 
أضــــاف أن لبنان ربما يكــــون في مواجهة 
”ضغــــط داخلــــي، فقــــد يكون تحــــت وطأة 

الخوف من حزب الله“.
ويملــــك حــــزب اللــــه -الــــذي خــــاض 
مــــع إســــرائيل حربين- فائضا مــــن القوة 
مــــن خلال حضــــوره المؤثر فــــي الحكومة 
والبرلمان، إلى جانب الترســــانة الضخمة 
من الأسلحة التي يمتلكها، ما يجعله طرفا 

جد مؤثر في صياغة القرار اللبناني. 
وأوضح شــــتاينتز أن لبنان لم يرفض 
رسميا بعد عرض الوساطة. وأضاف ”في 
غضون أسبوع أو عشرة أيام سنعلم بشكل 
نهائي إذا كانوا بصدد إجراء محادثات أم 
أن الأمر ســــيؤجل لعام أو عامين أو ثلاثة 
أخــــرى“. وكان الوزير الإســــرائيلي صرّح 
فــــي 19 يونيو أنــــه يتوقّع بــــدء محادثات 
بوســــاطة أميركية في غضون شهر، ولكن 
مــــن الواضح أن حماســــته خفتت وهو ما 

بدا في تصريحاته الأخيرة.
ويدور صراع بين إسرائيل ولبنان منذ 
ســــنوات على منطقة في شــــكل مثلث على 

الحدود البحرية تصل مســــاحتها إلى 854 
كيلومترا مربعا تقع ضمن حقل غاز ضخم 
اكتشف شــــرق المتوســــط في العام 2009، 

وتقدر مساحته بـ83 ألف كيلومتر مربع.
وتدعــــي إســــرائيل أحقيتهــــا في هذا 
المثلث الذي تم تقســــيمه إلى عشر مناطق 
أو بلــــوكات. الأمــــر الــــذي يرفضــــه لبنان 
بشــــكل مطلق معتبرا أنــــه يقع في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة التابعة له.
ويرنو لبنان إلى حل الأزمة الحدودية 
مع إســــرائيل ليمضي قُدما فــــي التنقيب 
بأريحيــــة عن الغــــاز والنفط فــــي المنطقة 
الاقتصاديــــة التابعة له. ووقّع لبنان العام 

الماضــــي عقــــده الأول للتنقيب عــــن النفط 
والغــــاز فــــي مياهــــه، بما في ذلــــك الجزء 

المتنازع عليه مع إسرائيل.
وتحالفت ثلاث شــــركات مــــن عمالقة 
الفرنسية  الطاقة في العالم وهي ”توتال“ 
الروســــية،  و“نوفاتك“  الإيطالية  و“إيني“ 
للتنقيــــب فــــي اثنــــين من عشــــرة مربعات 
بحرية فــــي المنطقة الاقتصاديــــة البحرية 

اللبنانية حصريا.
وســــتبدأ شركات التنقيب في ديسمبر 
المقبــــل العمل في المربــــع 4، ومن ثم المربع 
9 الــــذي يعتبــــر منطقة الامتيــــاز المتنازع 
في العام الماضي  عليها. وقالت ”توتــــال“ 

إنها كانت على علم بالنزاع الحدودي على 
أقل من 8 بالمئة من مساحة منطقة الامتياز 
9، لكنها قالت إنها ســــتنقب بعيدا عن ذاك 

المربع.
ودعا لبنان في أبريل تحالفات نفطية 
دولية لتقديم عطاءات للتنقيب في خمسة 
مربعــــات أخــــرى، بما فــــي ذلــــك مربعان 
متاخمان للمياه الإســــرائيلية. وتستخرج 
قبالــــة  مــــن  الطبيعــــي  الغــــاز  إســــرائيل 

سواحلها في البحر الأبيض المتوسط.
البري  الحــــدودي  النزاع  وبخصوص 
فيتعلق أساســــا بالنقاط الـــــ13 التي تمتدّ 
على مسافة 114 كلم، وهي على طول الخط 

الأزرق الذي رســــمته الأمم المتحدة والممتدّ 
من منطقة شبعا حتى الناقورة. 

وعلــــى ضــــوء المعطيــــات المســــتجدة 
والوضــــع الإقليمــــي يســــتبعد مراقبــــون 
حصــــول خــــرق في النــــزاع، خاصــــة وأن 
لتســــليم  الإدارة الأميركية مضطرة قريبا 
دفة الوســــاطة لمســــؤول جديد وهو ديفيد 
شــــنكر بعد موافقة الكونغرس على تعيين 
ديفيد ساترفيلد ســــفيرا للولايات المتحدة 

في أنقرة.
ويعــــرف عن شــــنكر مواقفــــه المؤيدة 
لإسرائيل، وقد يشكّل ذلك أحد العوائق في 

مهمة الوساطة.

ل حزب الله مسؤولية ترنح جهود الوساطة مع لبنان
ّ
إسرائيل تحم

الكرة في الملعب اللبناني

جهــــــود إطلاق مفاوضات لتســــــوية النزاع الحدودي بين إســــــرائيل ولبنان 
ــــــى وجود ضغوط من حزب  عادت إلى النقطة الصفر، وتغمز إســــــرائيل إل
الله حالت دون تحقيق تقدم، بيد أن متابعين يرون أن المســــــؤولية مشتركة، 

وأن لكلا الطرفين حسابات تتعارض وأهداف الآخر من هذه المفاوضات.

نتنياهو يخشى أن تتحول 

المفاوضات مع لبنان إلى 

مادة للتصويب عليه من 

قبل خصومه، على غرار ما 

يواجهه حاليا بشأن غزة

  بيروت – قال الرئيس اللبناني، العماد 
ميشال عون الجمعة، تعليقاً على حادثة 
الجبل التي حصلــــت الأحد الماضي، إن 
حرية تنقل اللبنانيين بين المناطق يجب 
أن تبقى مصانــــة، مضيفاً لا نريد للبنان 

أن يصبح بلداً للكانتونات.
وجــــاءت تصريحــــات عــــون خــــلال 
استقباله في قصر بعبدا، رئيس أساقفة 
الفــــرزل وزحلة والبقاع للــــروم الملكيين 
يوحنــــا  عصــــام  المطــــران  الكاثوليــــك 
درويش، مــــع وفد من أعضــــاء المجلس 

الأبرشي العام.
وأضــــاف الرئيس عــــون ”إذا أرادت 
الأحزاب أن تتمســــك بطابعهــــا الطائفي 

فلبنــــان إلى زوال. المنطقــــة كلها تواجه 
خطر التقسيم، ولا نريد أن يصبح لبنان 
بلداً للكانتونات في ظل ما يجري فيها“.

وقال عون ”لن نسمح لأحد بأن يكمل 
في هذا المســــار في أي منطقــــة لبنانية 

كان وعند أي مكون طائفي.“.
وبدت تصريحــــات الرئيس اللبناني 
موجهــــة ضــــد الزعيــــم الــــدرزي وليــــد 
جنبــــلاط، ودفاعــــا عن تحــــركات رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل التي 

يصفها كثيرون بالفتنوية.
وأشــــار عون إلى أن ”المصالحة في 
الجبــــل ثابتة ولا يجب أن يخشــــى أحد 
على ذلــــك. وما حصــــل في العــــام 1983 

لن يتكــــرر اليوم“. وقتل الأحــــد قياديان 
فــــي الحزب الديمقراطــــي اللبناني الذي 
يتزعمه النائب طلال أرســــلان كانا برفقة 
وزير الدولــــة لشــــؤون النازحين صالح 
الغريــــب، وذلــــك خــــلال تصــــدي أنصار 
الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد 
جنبلاط لموكب الوزير حيث جرى إطلاق 
للنــــار ومحاولة منع الموكب من المرور، 
بيــــن بلدتــــي قبــــر شــــمون والبســــاتين 
(في جبــــل لبنان) احتجاجــــاً على زيارة 
رئيس ”التيــــار الوطني الحــــر“، حليف 
أرســــلان، لمنطقة عاليه فــــي جبل لبنان. 
وجرح خــــلال الحادث أربعة أشــــخاص 

آخرين.

واعتبــــر النائــــب طلال أرســــلان أن 
مــــا حصل هو محاولة اغتيــــال وزير في 
الدولــــة اللبنانية وطالــــب بإحالة الملف 

إلى المجلس العدلي.
ويرى نشــــطاء لبنانيون أنه لا يمكن 
لأحــــد الاعتراض على ما جاء به الرئيس 
عــــون في انتقــــاده لمنطــــق الكانتونات، 
ولكنــــه كان الأولى به وهو قائد العهد أن 
يبدأ مــــن عقر داره في دحر هذه العقلية، 
لافتين إلى القرار الذي صدر قبل أسابيع 
عن رئيــــس بلديــــة الحــــدث الواقعة في 
المتــــن الجنوبــــي فــــي ضاحيــــة بيروت 
الشــــرقية برفض امتلاك أو تأجير منازل 

لغير المسيحيين.

ميشال عون: لن نسمح بكانتونات في لبنان
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غريفيث يهرب من حالة الجمود السياسي 

إلى توسيع دائرة الفاعلين الدوليين في اليمن

 عــدن (اليمن) - اختتم المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيـــث جولته في 
المنطقة التي شـــملت الريـــاض وأبوظبي 
وموســـكو بزيـــارة العاصمـــة العمانيـــة 
مســـقط، حيـــث التقـــى قيـــادات عمانية 
وأخرى حوثية من بينها الناطق الرسمي 
باســـم الجماعة الحوثية ورئيس وفدها 

التفاوضي محمد عبدالسلام.
وبدا واضحا من خلال الحراك الجديد 
الذي دشـــنّه غريفيث ســـعيه إلى توسيع 
دائـــرة الفاعلين فـــي الملـــف اليمني أملا 
في كســـر الجمود الذي خيّم على جهوده 
لتحريك عجلة الحلّ السلمي المتوقّفة عند 
عقبات كأداء، على رأسها التباعد الشديد 
في مواقـــف الأفرقاء اليمنيـــين، وجنوح 
الحوثيين للتصعيد خدمة لأجندة إيرانية 

لا علاقة لها باليمن وقضاياه الداخلية.
ووفقـــا لمصـــادر سياســـية مطلعة لم 
تحمـــل جولة المبعوث الأممـــي أي جديد، 
عـــدا محاولاتـــه توظيف النفـــوذ الدولي 
والإقليمي المفترض في خلق حالة ضغط 
خارجية علـــى الفرقـــاء اليمنيين، بهدف 
حلحلـــة الجمود السياســـي واســـتكمال 

تنفيذ اتفاقات السويد المتعثرة.

تحاشـــي  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
غريفيث زيارة صنعاء في جولته، لتجنب 
الانتقـــادات التـــي تعرض لهـــا واتهامه 
بالانحيـــاز للميليشـــيات الحوثيـــة، كما 
زيارة كانت  ألغى وفقا لمصادر ”العـــرب“ 
على جدول أعماله لطهران نتيجة للتوتر 

المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.
وكسر لقاء بين نائب الرئيس اليمني 
والمبعـــوث الأممي  علي محســـن الأحمر 

الأســـبوع الماضـــي فـــي الريـــاض، حالة 
المقاطعـــة التـــي أعلنت عنهـــا الحكومة 
اليمنيـــة لكل أنشـــطة غريفيث في أعقاب 
أزمـــة الانســـحاب الحوثي الأحـــادي من 
موانـــئ الحديدة ومباركـــة الأمم المتحدة 
لهذا الانســـحاب الـــذي وصفته الحكومة 

بالمسرحية الهزلية.
وعن طبيعة المقترحـــات التي حملها 
غريفيث في جعبته للعواصم التي زارها، 
توجـــه المبعوث  أكدت مصـــادر ”العرب“ 
الأممي لخلق مســـار تفاوضـــي خارجي 
حـــول الملـــف اليمنـــي يصب فـــي اتجاه 
بلورة رؤيـــة دولية وإقليميـــة للحل، يتم 
فرضها على الأطراف اليمنية عبر مجلس 
الأمن الدولي، مشـــيرة إلى سعي غريفيث 
للتخلـــص من أعبـــاء القـــرارات الدولية 
الســـابقة التي يقول في لقاءاته الخاصة 
إنها تحولـــت إلى عقبة تحول دون تقديم 
الحكومـــة اليمنية والحوثيـــين لتنازلات 

جوهرية في جولات الحوار.
وجـــاءت تحركات المبعوث الأممي في 
أعقاب ضمانات شفهية تقدمت بها وكيلة 
الأمين العام لـــلأمم المتحدة روزماري دي 
كارولـــو أثنـــاء لقائها بالرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، بهـــدف إقناع 
باســـتئناف التعاطي  الحكومـــة اليمنية 
مـــع جهـــود المبعوث الأممي إلـــى اليمن، 
وإجـــراء مراجعة دوريـــة لتحركاته وفقا 

للملاحظات التي تقدمت بها الشرعية.
وكشـــفت مصادر سياســـية عن دعوة 
غريفيـــث خـــلال الأيام القادمـــة الأطراف 
اليمنية إلى اجتماعات منفصلة مع الأمم 
المتحدة لبحث آليات تنفيذ بنود اتفاقات 
الســـويد وخصوصا ما يتعلـــق بملفات 
الحديـــدة وملـــف الأســـرى والمعتقلـــين، 
والوضـــع في تعـــز، إضافة إلى مناقشـــة 
آليـــات التطبيـــع الاقتصـــادي بإشـــراف 
الأمم المتحـــدة والبنـــك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولـــي، ومحاولـــة عقـــد جولـــة 
حـــوار اقتصادية بين الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين في العاصمة الكينية نيروبي.
واستبق الحوثيون الضغوط الدولية 
الراميـــة إلى توصل الأطراف اليمنية إلى 
هدنـــة اقتصاديـــة تحد من حالـــة تدهور 

الوضع الإنساني في اليمن، بالإعلان عن 
مبـــادرة اقتصادية تتضمـــن آلية لصرف 
رواتـــب الموظفين من خلال إيداع إيرادات 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 

في حساب خاص.
أن  إلـــى  الحوثيـــون  ألمـــح  وبينمـــا 
مبادرتهم الاقتصاديـــة التي أعلنوا عنها 
من جانب واحد تعد امتدادا لانســـحابهم 
الأحـــادي المزعـــوم من موانـــئ الحديدة، 
أعلنت الحكومة اليمنية عن رفضها لهذه 
المبادرة التي تهدف إلى تكريس سياســـة 
الأمـــر الواقع التـــي يحـــاول الحوثيون 
فرضهـــا فـــي الحديـــدة. وتؤكـــد العديد 
مـــن المؤشـــرات تراجع حظـــوظ غريفيث 
في إيجاد قاعدة مشـــتركة للتســـوية في 
اليمن، بعد أن تحولـــت جهوده إلى جزء 

من الأزمـــة اليمنية وفقد ثقـــة العديد من 
الأطراف المحلية والإقليمية.

وكان نائـــب رئيس الـــوزراء اليمني 
عبدالملـــك  الســـابق  الخارجيـــة  ووزيـــر 
المخلافي قـــد أكد في لقاء مـــع ”العرب“، 
نشـــر فـــي وقـــت ســـابق، وصـــول مهمة 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
إلى نهايتهـــا، وقرب تعيين مبعوث جديد 

خلفا له.
وأشار المخلافي إلى أن قدرة غريفيث 
على الاستمرار في مهمته صارت صعبة، 
وأنـــه ليـــس قـــادرا علـــى اســـتعادة ثقة 
الحكومة اليمنية ولا ترميم الأخطاء التي 
وقع فيها، لأن ذلك إن حدث ســـيفقده ثقة 
الحوثيين، مؤكدا أن ”مســـألة اســـتبداله 

بمبعوث جديد باتت مسألة وقت“.

ويرجح العديد من الخبراء في الشأن 
اليمنـــي أن تحمـــل جلســـة مجلس الأمن 
المقبلـــة فـــي 17 يوليو الجاري إشـــارات 
مهمـــة إلـــى طبيعـــة الوجهـــة الجديـــدة 
التي قـــد يذهـــب إليها المجتمـــع الدولي 
فـــي التعاطي مع الملـــف اليمني، في حال 
اســـتمرت حالة الجمود السياسي وفشل 
المبعـــوث الأممـــي فـــي إقنـــاع الأطراف 
اليمنيـــة بإعـــادة التفاوض حـــول بنود 
اتفاقـــات الســـويد وخصوصـــا الجـــزء 
المتعلـــق بإعادة الانتشـــار فـــي الحديدة 
الذي تحول وفقا لمراقبين إلى أكبر تهديد 

لمستقبل السلام في اليمن.
لـــوزارة  واعتبـــر الوكيـــل المســـاعد 
الإعـــلام اليمنيـــة فيـــاض النعمـــان في 
أن تحركات غريفيث  تصريح لـ“العـــرب“ 

تأتـــي في إطـــار ”الفرصة الأخيـــرة التي 
منحت له لمعالجة كل التجاوزات التي قام 
بها في صلب اتفاق ســـتوكهولم وشرعنة 
الانقـــلاب من نافـــذة المســـرحية الهزلية 
لإعادة الانتشار الأحادية“، مشيرا إلى أن 
ما وصفه بالعد التنازلي لفشـــل المبعوث 
الأممـــي قد بدأ بالفعل بعـــد ثبوت عجزه 
عـــن إقناع الميليشـــيات الانقلابية بتنفيذ 
اتفاق ستوكهولم وتصحيح التجاوزات.

ولفت النعمان إلى أن المضي قدما في 
تحقيق سلام دائم وحقيقي لا ينتقص من 
المرجعيات الأساســـية الثلاث، يتطلب من 
الأمم المتحدة إيجاد اســـتراتيجية جديدة 
وتغييـــرات شـــاملة في ممثليهـــا باليمن 
ابتـــداء بغريفيـــث وانتهـــاء بالإجراءات 

والأدوات التي تحقق السلام لليمنيين.

المبعــــــوث الأممي إلى اليمن يســــــعى للخروج من دائرة الفشــــــل التي تحيط 
بمهمته عبر فتح مسارات جديدة للتسوية السياسية واستدعاء فاعلين جدد 

للملف اليمني بعد تنامي حالة عدم الثقة بينه وبين الأطراف اليمنية.

محاولة الدخول من بوابة جديدة

السعي لبلورة رؤية دولية وإقليمية للحل يتم فرضها عبر مجلس الأمن

أربيل ترفض قطعيا أي مقارنة للبيشمركة بميليشيات الحشد

تحركات غريفيث 

تأتي في إطار الفرصة 

الأخيرة التي منحت له

فياض النعمان

 أربيل (العراق) - أطلق الأمر الديواني 
الـــذي أصـــدره مؤخّـــرا رئيس الـــوزراء 
العراقـــي عـــادل عبدالمهدي ونـــصّ على 
إعـــادة تنظيم فصائل الحشـــد الشـــعبي 
وتوحيدها تحت راية القوات المســـلّحة، 
المقارنات بين الحشـــد وقوات البيشمركة 
الكردية على اعتبار الأخيرة غير خاضعة 
بدورها لســـلطة الحكومة العراقية التي 
يشغل رئيسها أيضا منصب القائد العام 

للقوات المسلّحة.
ورغـــم الشـــكوك فـــي دوافـــع إصدار 
ذلـــك الأمـــر، ورغـــم الغموض الـــذي لفّ 
الجانـــب التنفيـــذي فيه، وعـــدم الوثوق 
بإمكانيـــة تطبيقه علـــى أرض الواقع، إلاّ 
أنّـــه أعاد تســـليط الأضـــواء على وضع 
شـــاذ في العراق يمثّل أحد أكبر العوائق 
أمام إعادة ترميم هيبـــة الدولة العراقية 
واســـتعادة ســـلطاتها، وهو وجود قوى 
مســـلّحة أصبحـــت بفعـــل كثـــرة أعداد 
مقاتليها ومستوى تسليحها وخضوعها 
لأوامـــر قادتها ومموليها، بمثابة جيوش 

رديفة للجيش العراقي.
وعلى اعتبار الحشـــد الشعبي مؤلّفا 
فـــي غالبيتـــه العظمـــى من ميليشـــيات 
شـــيعية فإنّ الطابع الطائفي هو الغالب 
عليـــه، بينما الســـمة القوميـــة والعرقية 
هـــي ما يميّز قوات البيشـــمركة التي هي 

بمثابة جيش لإقليم كردستان العراق.
ولئن تشـــترك القوّتان رغم تبعيتّهما 
الصوريـــة للقـــوات المســـلّحة العراقيـــة 
فـــإن زمـــام قيادتهمـــا ليس بيـــد الدولة 
المركزية بل بيد قادة ميليشـــيات وأحزاب 
بالنســـبة للحشـــد، وبيـــد قيـــادات إقليم 
كردســـتان العراق من الحزبين الكبيرين 

الاتحـــاد الوطني والحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني، بالنسبة للبيشمركة.

ومن هـــذا المنطلق لا تخـــدم القوّتان 
العراقيـــة  الدولـــة  أهـــداف  بالضـــرورة 
خصوصـــا إذا تضاربـــت مصالحهـــا مع 
مصالح مراكز القوى التي تخضعان لها.

وعلـــى ســـبيل المثال فـــإنّ العديد من 
الفصائل المشكّلة للحشد الشعبي موالية 
لإيـــران علـــى أســـاس عقائـــدي وطائفي 
كما أنّهـــا مدينة لها بالمســـاعدات المالية 
والتقنية مـــا يجعلها مســـتعدّة لخوض 
معارك إيران والانخـــراط في صراعاتها، 
وهـــو بالتحديد ما يثير المخاوف بشـــأن 
استخدام طهران لتلك الفصائل في ضرب 
القوات والمصالح الأميركية على الأراضي 
العراقية في إطار التصعيد الحالي بينها 

وبين واشنطن.
أمّـــا بالنســـبة للبيشـــمركة، فإنّها لم 
تكتـــف بالحفاظ على اســـتقلالها الكامل 
عن ســـلطة الحكومة العراقية، وعن إمرة 
رئيســـها القائد العام للقوات المســـلّحة، 
بـــل إنّها أظهـــرت خلال حرب الســـنوات 
الأخيـــرة ضد تنظيم داعش اســـتعدادها 
لأن تتحـــوّل إلى ”قّـــوة احتلال“ للمناطق 
المتنـــازع عليهـــا والتـــي يطالـــب إقليـــم 

كردستان العراق بضمّها إليه.
البيشـــمركة  اســـتغلّت  وبالفعـــل 
مشاركتها الفاعلة في تلك الحرب وبسطت 
ســـيطرتها على عدد مـــن تلك المناطق في 
شـــمال وغـــرب العـــراق حتّـــى إنّ القائد 
التاريخي الكردي مسعود البارزاني قال 
حينهـــا إنّ حدود إقليم كردســـتان بصدد 
الرســـم بالدم. وفي أوضـــح تناقض بين 
الكردية  والبيشـــمركة  العراقية  القـــوات 

استخدم الجيش العراقي في خريف سنة 
2017 إثر تنظيم إقليم كردستان استفتاء 
على استقلاله عن الدولة العراقية، القوّة 
لطرد البيشـــمركة من كركوك أهم منطقة 
عراقيـــة متنازع عليها، وحـــلّ محلّها في 

المحافظة الغنية بالنّفط.
وصدرت أوضح مقارنة بين الحشـــد 
كقّوتين  الكردية  والبيشـــمركة  الشـــعبي 
تســـتحقّان معا إعادة الهيكلة عن رئيس 
الوزراء العراقي الســـابق حيدر العبادي 

قائد ائتلاف النّصر.
وطالب الائتلاف في معرض التعقيب 
على قـــرار رئيس الـــوزراء الحالي عادل 
عبدالمهـــدي إعـــادة تنظيم الحشـــد، بأن 
تشـــمل الإجراءات التنظيمية المنصوص 

قـــوات  الديوانـــي  الأمـــر  فـــي  عليهـــا 
البيشمركة.

وعبّـــر ائتـــلاف العبادي عـــن تأييده 
لقـــرار عـــادل عبدالمهـــدي إعـــادة ترتيب 
أوضاع الحشـــد الشـــعبي، لكنّه دعاه في 
المقابـــل إلـــى إصـــدار أوامـــر وتعليمات 
الأجســـام  وجميع  البيشـــمركة  لتنظيـــم 

العسكرية وشبه العسكرية في البلاد.
وقـــال المكتب الإعلامـــي للائتلاف في 
بيـــان إن ”ائتـــلاف النصر يعلـــن تأييده 
للأمـــر الديوانـــي 237 الخـــاص بتنظيم 
مؤسســـة الحشد الشـــعبي، ويؤكد دعمه 
لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة“، 
معتبـــرا أنّ ”وحـــدة واســـتقرار الدولـــة 
وقواتهـــا،  قوّتهـــا  واحديـــة  يقتضيـــان 

ومؤسســـاتها.  ســـلطاتها  وواحديـــة 
واســـتثناء أي قوة خارج إطـــار التنظيم 
سيرسخ  الحكومي  والتوجيه  والسيطرة 
تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب 

هيبتها وسيادتها“.
بالتبعيـــة  العـــراق  أكـــراد  ويســـلّم 
الصورية للدولة المركزيـــة العراقية وهو 
وضع يســـتفيدون منه سياســـيا وماليا 
وكثيرا ما يحتالون لتكييفه بطريقة تبقي 
على قدر كبير من استقلاليتهم، على غرار 
بيعهـــم النفط المنتـــج بالإقليم وعدم ضخ 
عوائـــده في خزينة الدولة العراقية مثلما 
تنصّ عليه القوانين، لكنّهم عندما يتعلّق 
الأمر بقوات البيشمركة فإنّ رفضهم يكون 
باتّا وقاطعا لأي إجراءات من شـــأنها أن 
تجعل تلك القوات خاضعة بالفعل لأوامر 

بغداد وسلطتها.
وظهر هـــذا الموقف الحازم مجدّدا في 
الـــردّ علـــى مطالبة العبادي بأن تســـري 
إجراءات عبدالمهدي على البيشمركة كما 

على الحشد الشعبي.
ورفضت وزارة البيشمركة أي مقارنة 
لقواتها بميليشيات الحشد، معتبرة أنّها 
تختلـــف عنهـــا جذريـــا، وأن الاختلافات 
بشـــأن المســـائل الهيكليـــة والتنظيميـــة 
للبيشـــمركة جزء من ”القضايـــا العالقة 
بين أربيل وبغداد وبحاجة إلى اتفاق بين 

الطرفين“.
ونقلـــت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
وكيل وزارة البيشـــمركة سربســـت لزكين 
قوله إنّ البيشـــمركة تعتبر نفسها جزءا 
مـــن المنظومـــة الدفاعيـــة للعـــراق، وهي 
مختلفـــة جدا عن الحشـــد الشـــعبي من 
النواحي التاريخيـــة ومن حيث المواقف، 

مؤكّـــدا ”نحن مع إعـــادة النظر في وضع 
البيشـــمركة، لكن الحكومـــة العراقية لم 
تمد لنـــا يد العـــون حتـــى الآن، ولم تقم 
إلا في الســـنة الحالية بتثبيـــت ميزانية 
للبيشـــمركة رغـــم أن تلـــك الميزانيـــة لم 

تُصرف“.

ورغـــم الامتعـــاض الكـــردي مـــن أي 
حديث عـــن إعـــادة ترتيب وضـــع قوات 
الدولـــة المركزية  البيشـــمركة علـــى يـــد 
العراقية، فـــإنّ هذا الاحتمال يظل شـــبه 
مســـتحيل بالنظر إلى أوضاع تلك الدولة 
وطبيعة نظامها القائم على المحاصصة، 
والمســـلّم بالتقسيمات الطائفية والعرقية 
والمناطقية كأمر واقع، كما أنّ إعادة هيكلة 
الحشد الشـــعبي بحدّ ذاته تبدو صورية 
إلى أبعد حـــدّ ويبدو طرحهـــا أقرب إلى 
خطوة تكتيكية هادفة إلى تجنيب حكومة 
رئيس الوزراء الحرج وإبـــراء ذمّتها من 
أي انخراط محتمل للميليشيات الشيعية 
في أي صدام مســـلّح يمكن أن ينشب بين 
إيران والولايات المتحدة وتكون الأراضي 

العراقية أحد مسارحه.

إعادة هيكلة الحشد الشعبي تسلط الضوء على الوضع الشاذ للبيشمركة الكردية

البيشمركة مختلفة 

جدا عن الحشد 

الشعبي

سربست لزكين

وحدة الدولة 

واستقرارها يقتضيان 

واحدية قوتها وقواتها

حيدر العبادي

جيوش موازية تشكلت أثناء غفوة الدولة العراقية

صالح البيضاني

ب ي ي

صحافي يمني



 رومــا - جــــاءت تحذيــــرات الرئيــــس 
الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن مــــن انتقال 
الإرهابييــــن مــــن مدينــــة إدلب الســــورية 
إلى ليبيا لتؤكد رفضا روســــيا لاســــتمرار 
ســــيطرة الميليشــــيات ومن خلفهــــا تيار 
الإسلام السياسي على العاصمة طرابلس 
وهو نفس الموقف الذي تتبناه واشــــنطن 
التــــي رفعت من دعمها السياســــي مؤخرا 
للجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
مــــع  بوتيــــن  تحذيــــرات  وتتماهــــى 
اتهامــــات أطلقهــــا الجيــــش الليبــــي في 
وقت ســــابق لأنقرة بنقــــل الإرهابيين من 
إدلــــب إلــــى المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الميليشيات غرب ليبيا وخاصة طرابلس 
ومصراتة الواقعتين فعليا تحت ســــيطرة 
تيار الإسلام السياسي بما في ذلك أطراف 
محســــوبة علــــى تنظيم أنصار الشــــريعة 

المصنف إرهابيا.
وأكــــد بوتيــــن خلال مؤتمــــر صحافي 
أعقب لقــــاءه برئيس الحكومــــة الإيطالية 
جوزيبي كونتي فــــي روما ”من الضروري 
وقف إطــــلاق النار في ليبيا، وبدء الحوار 
بين الأطراف الليبية“، وأشــــار إلى أن من 
تســــبب في تدمير الدولة بليبيا هو قصف 

حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وأضاف بوتيــــن ”نتفق علــــى أنه من 
المهــــم أن يكون هناك وقــــف لإطلاق النار 
بيــــن الأطــــراف العســــكرية والسياســــية 
الليبية، وأن تفتــــح قنوات الحوار وتتخذ 
السياســــية  العملية  لاســــتعادة  إجراءات 
بهدف تجاوز الانقســــام في البلاد وإنشاء 

مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة“.
لحكومة  موجهة  التصريحــــات  وبدت 
”الوفــــاق“ برئاســــة فايــــز الســــراج الذي 
يرفض وقف إطلاق النار ويضع شــــروطا 
لاســــتئناف  توصــــف بـ“غيــــر الواقعيــــة“ 
العملية السياســــية، من بينها انســــحاب 
الجيــــش إلى مواقعه في مــــا قبل 4 أبريل 
تاريــــخ إطلاق عمليــــة تحرير طرابلس من 
كما  الإرهابية.  والمجموعات  الميليشيات 
يطالب المنطقة الشرقية بتقديم شخصية 
أخرى للتفاوض معها بدل المشــــير حفتر، 
ما اعتبــــر محاولــــة لمنح الصــــراع بعدا 

جهويا، ذلك أن الجيش مســــنود سياسيا 
بمجلس النواب ممثــــل الليبيين بمختلف 

مناطقهم بما في ذلك المنطقة الغربية.
ويحظى الجيش منذ بداية حربه على 
الإرهاب في 2014 بدعم روسي قوي عكسته 
زيارات خليفة حفتر المتتالية إلى موسكو 
وهو مــــا فتــــح أبــــواب التكهنات بشــــأن 
إمكانية تدخل روســــي في ليبيا على غرار 
ما حصل في ســــوريا، وقد تزايدت حدتها 
عقــــب رســــوّ حاملــــة الطائرات الروســــية 

الأدميرال كوزنيتسوف، في يناير 2017.
وبدوره شدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب خلال اتصال مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي على ”أهمية الخروج 
من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية 
التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها“.

ورفعــــت الإدارة الأميركية مؤخرا من 
دعمها السياسي للجيش الليبي بعد تردد 
أثار شكوكا بشأن تراجع ترامب عن وعوده 
التي أطلقها خــــلال حملته الانتخابية في 
2016 بإنهاء سطوة الميليشيات الإسلامية 

في ليبيا.
وقــــال جيمــــس دورســــي الباحث في 
معهــــد راجاراتنام للدراســــات الدولية في 
ســــنغافورة إن الدعــــم الأميركــــي لحفتــــر 
”ليس أمرا مفاجئا. إنه مؤشــــر إلى تغيير 

في السياسة الأميركية حيال ليبيا“.
والأربعاء، عرقلــــت الولايات المتحدة 
إصــــدار بيان عــــن مجلس الأمــــن الدولي 
يدين الضربــــة الجوية علــــى مركز لإيواء 
المهاجرين، في وقــــت تصاعدت اتهامات 

للجيش بالوقوف وراءها وهو ما نفاه.
وقالـــت المصـــادر إنّه خلال جلســـة 
طارئـــة مغلقـــة عقدهـــا المجلـــس حول 

هذا القصف اســـتغرقت ساعتين، قدّمت 
بريطانيـــا مشـــروع بيان يديـــن الضربة 
هم حفتر بشـــنّها، ويدعو  الجوية التي اتُّ
إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة 
إلى طاولـــة الحوار. وهي ليســـت المرة 
الأولـــى التي يفشـــل فيهـــا مجلس الأمن 
في اعتمـــاد قرار حيال ليبيا منذ انطلاق 
حملـــة حفتـــر، حيـــث إن مشـــروع قرار 
بريطانـــي آخر لوقف إطلاق النار عرقلته 

واشنطن.
والجمعة، أصدر مجلس الأمن القرار 

دون إدانة أي طرف من أطراف القتال.
وقال دورســـي إنّ الولايات المتحدة 
”لـــم تســـحب اعترافها بحكومـــة الوفاق 
الوطني، لكنهـــا تواصلت مع حفتر على 

أعلى المستويات بحكم الأمر الواقع“.
وبعد أســـبوعين من انطلاق الحملة 
العســـكرية في أبريل، بحـــث ترامب مع 
حفتر جهـــود ”مكافحة الإرهاب“ و“رؤية 
مشتركة“ لليبيا، كما أعلن البيت الابيض 
حينـــذاك. وأفـــاد أنّ ترامـــب ”أقرّ“ خلال 
المكالمـــة الهاتفية ”بدور المشـــير حفتر 
المهم في مكافحـــة الإرهاب وضمان أمن 

موارد ليبيا النفطية“.
بـــدوره، قال اندريـــاس كريغ الباحث 
فـــي لندن، إن ”حملة  في ”كينغز كولدج“ 
الضغـــوط المكثّفة من قبـــل حفتر خلال 
الشـــهرين الماضيين أثمـــرت عن إقناع 
البيـــت الأبيض بأن القوات التي يقودها 
حفتر قد تصبح شـــريكا يمكـــن التعامل 
حفتـــر  أنّ  ”فكـــرة  أن  وأضـــاف  معـــه“. 
قـــادر على تحقيـــق انتصار حاســـم في 
ليبيـــا لاقت صدى مرحّبا به في أوســـاط 

مستشار الأمن القومي جون بولتون“.
ونجـــح الجيـــش الليبي علـــى مدى 
خمس ســـنوات من القتال المســـتمر في 
تحرير عـــدد من المدن مـــن المجموعات 
المتطرفـــة من بينها بنغـــازي ودرنة كما 
تمكن من السيطرة على الأغلبية الساحقة 

من الحقول النفطية وموانئ التصدير.
في المقابل فشـــل السراج في تحقيق 
الوفاق المنشـــود حيث عجز عن تطبيق 
الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى وضع 
حد لمعضلـــة الميليشـــيات، إضافة إلى 
تفاقم تردي الوضع الإنساني والمعيشي 
واســـتمرار انحدار الاقتصاد رغم عودة 
إنتاج النفط إلى نسقه العادي بمعدل 1.3 

مليون برميل يوميا.
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تراهن كل من روســــــيا والولايات المتحدة على الجيش الليبي كطرف قوي 
ــــــى ليبيا التي تعصف بهــــــا الفوضى منذ  قــــــادر على إعادة الاســــــتقرار إل

الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

توافق أميركي روسي على وضع 
حد للميليشيات في ليبيا

بوتين يحذر من انتقال المتشددين من إدلب إلى ليبيا

انفلات مرفوض محليا ودوليا

حرص على استكمال المسار الانتخابي

فكرة أنّ حفتر قادر على 
تحقيق انتصار حاسم في 
ليبيا لاقت صدى مرحّبا به 

في أوساط مستشار الأمن 
القومي جون بولتون

الشــــعبي  الحــــراك  حــــوّل  الجزائــر -   
الجزائري احتجاجات الجمعة العشــــرين 
إلى اســــتفتاء مباشــــر على رفض العرض 
السياســــي للســــلطة بغيــــة الخــــروج من 
الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد 
منذ خمســــة أشهر، حيث عبر الملايين من 
الجزائرييــــن الذيــــن خرجوا إلى شــــوارع 
العاصمــــة ومختلــــف مــــدن ومحافظــــات 
الجمهورية، عن رفضهم لأي خارطة طريق 

تمهد الطريق لإعادة إنتاج النظام.
وجاء الرد ســــريعا من سكان ضاحية 
لنصــــب  المجــــاور  المحصــــول“  ”ديــــار 
بالعاصمــــة، حيث صدح  ”مقام الشــــهيد“ 
المحتجــــون بشــــعارات مناوئة للســــلطة 
عبدالقــــادر  المؤقــــت  الدولــــة  ولرئيــــس 
بــــن صالــــح، الــــذي كان بصــــدد القيــــام 
الرســــمية،  الاحتفاليــــة  بالبروتوكــــولات 
بالذكرى الســــابعة والخمسين للاستقلال 

الوطني.
وبينما كان بن صالح وأعضاء الطاقم 
الحكومــــي وقائد أركان الجيش في محيط 
النصــــب، كانــــت الهتافــــات تتعالــــى من 
الأحياء المجاورة، تطالب برحيل السلطة 
وشــــعار ”يا حنا (نحن) يا أنتم.. ســــوف 
ترحلون، ســــوف ترحلون“، يصل أســــماع 
هــــؤلاء الذيــــن ظهــــر عليهم الارتبــــاك في 
الصور التلفزيونية التي نقلت الفعاليات.

واســــتعاد الحــــراك الجزائــــري زخمه 
الشعبي بشــــكل لافت، حيث تدفقت سيول 
بشــــرية منذ ليل الخميس على العاصمة، 
رغــــم الإجــــراءات الأمنية المشــــددة، ولم 

تتمكــــن تدابير الحواجــــز المكثفة وحظر 
حركــــة القطارات ومتــــرو الأنفاق، من منع 
دخول القادميــــن إلى العاصمة، بمن فيهم 
الذيــــن اســــتعملوا القــــوارب البحرية من 
كبومرداس  للعاصمة  المجاورة  الشواطئ 

وتيبازة.
وتصــــدر عبدالقادر بــــن صالح وقائد 
قايــــد  أحمــــد  الجنــــرال  الجيــــش  أركان 
المغضــــوب عليهم، وصعّد  صالح، لائحة 
المحتجــــون اللهجــــة ضدهمــــا، معتبرين 
إياهم رموز ســــلطة الأمــــر الواقع، ودعوا 
إلى إحالتهــــم على الســــجن، كغيرهم من 
المسجونين في سجني الحراش والبليدة.

وكانــــت محكمــــة العاصمة قــــد قررت 
الخميــــس، إحالــــة المدير الســــابق للأمن 
الوطني الجنــــرال عبدالغني هامل وثلاثة 
من أبنائه السجن المؤقت، بتهمة الفساد 
وتبديــــد المال العــــام واســــتغلال وظيفة 
ســــامية، كما وضعت زوجتــــه واثنين من 
أبنائــــه تحــــت الرقابــــة القضائيــــة، حتى 

استكمال أطوار التحقيق معهم.
كما ينتظر مثول عدد من المســــؤولين 
الســــابقين وعدد من الوزراء في الحكومة 
السابقة، أمام المحكمة العليا بالعاصمة، 
للتحقيق معهم في قضايا مماثلة، ويتعلق 
الأمــــر بعمــــار غول وجمــــال ولــــد عباس 
وســــعيد بــــركات، وعبدالمالــــك بوضياف 
ويوســــف يوســــفي، وكوادر فــــي وزارات 

الصناعة والمناجم.
وتحولـــت رمزيـــة الذكـــرى الســـابعة 
المصادف  الوطني  للاستقلال  والخمسين 
للخامـــس من يوليـــو إلى محفز للشـــارع 
الجزائري من أجل المزج بين الاحتجاجات 
السياسية والاحتفالات الشعبية بالذكرى، 
”على أمل تحرير البلاد من السلطة القائمة، 

كمـــا حررهـــا أســـلافهم من الاســـتعمار“، 
بحســـب الشـــعارات والهتافات المرفوعة 
في مظاهـــرات العاصمـــة ومختلف المدن 
والمحافظـــات التـــي خرجـــت للتعبير عن 
رفضها لخارطة طريق الســـلطة، وتمسكها 

بمطلب رحيلها.
وزاد التســــجيل الصوتي المسرب من 
قيــــادة الأركان العســــكرية، عبر شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، من غضب الشــــارع، 
نظرا لتضمنه حديثا ســــريا للجنرال قايد 
صالــــح، مع مقربيــــه من قادة المؤسســــة 
العســــكرية، عبــــر فيه عــــن عــــدم اعترافه 
بالحراك الشعبي في تفكيك أركان السلطة، 
وضغطــــه لأجل فرض رؤيــــة الجيش على 

المشهد العام.
الهامشــــي  الحديث  تســــريب  وأعــــاد 
ســــيناريو  الجيــــش،  فــــي  الأول  للرجــــل 
التســــريب لحديــــث مماثــــل جــــرى بيــــن 
عبدالمالــــك ســــلال ورجــــل الأعمــــال علي 
حداد، عشــــية انطلاق الحملــــة الانتخابية 
لانتخابــــات 18 أبريل الملغاة، وقد ســــاهم 
في إشــــعال فتيل الغضب الشعبي آنذاك، 
وهو مــــا يوحــــي إلــــى أن أطرافــــا داخل 
المؤسســــة العســــكرية، غير راضية على 
مســــار ومواقف قائد الأركان وتريد تعرية 

صورته أمام الرأي العام.
وفيما طالــــب المحتجون برحيل قايد 
صالح وبن صالح ونورالدين بدوي، ركزت 
هتافــــات كثيــــرة بالعاصمة علــــى إطلاق 
السياســــيين، وعلى  المســــاجين  ســــراح 
رأســــهم نشــــطاء الحراك الشــــعبي، الذين 
زج بالعشــــرات منهم في الســــجن بسبب 
رفع الراية الأمازيغيــــة، فضلا عن توقيف 
المناضــــل والقيادي في جيــــش التحرير 

الوطني الرائد لخضر بورقعة.

صابر بليدي 
صحافي جزائري

جمعة الاستقلال: استفتاء مباشر 
يرفض عروض السلطة الجزائرية

 تونــس - أنهـــى الرئيـــس التونســـي 
الباجـــي قائد السبســـي الجمعـــة، الجدل 
الذي احتد خلال الأســـابيع بشأن إمكانية 
تأجيل الانتخابات الرئاســـية والتشريعية 
المزمـــع إجراؤها فـــي أكتوبـــر ونوفمبر 

المقبلين.
وتحدثـــت تســـريبات خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة عـــن التحضيـــر لصفقـــة بيـــن 
الرئيس السبســـي ورئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشـــي لتغيير موعد الانتخابات 
ســـبقتها تصريحات مـــن قيادات في حزب 
نـــداء تونـــس طالبـــت بضـــرورة تأجيلها 
لهـــذه  الأحـــزاب  جاهزيـــة  عـــدم  بســـبب 

الاستحقاقات.
السبســـي  قائـــد  الرئيـــس  وأمضـــى 
الجمعة، الأمر الرئاســـي بدعوة الناخبين 
إلـــى الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 
لهـــذا العام فـــي أول ظهور لـــه بعد أزمته 
الصحية.وبإمضائه للأمر الرئاســـي يكون 
الرئيس قد مهد لاستكمال باقي الإجراءات 
الخاصة بالمســـار الانتخابـــي قبل موعد 
الانتخابـــات المقرر في يوم الســـادس من 
أكتوبر المقبل بالنســـبة للتشريعية ويوم 

17 بالنسبة للرئاسية.
وقـــال الرئيس قائد السبســـي في أول 
كلمة توجه بها إلى الشـــعب بعد مغادرته 

العســـكري  المستشـــفى  الماضي  الاثنين 
”تلقيـــت العـــلاج من فريق كـــفء والنتائج 
كانـــت إيجابية، الأمر الذي عجل بخروجي 

من المستشفى وعودتي إلى المنزل“.
وتابـــع الرئيس قائد السبســـي ”هناك 
التزامـــات ترتبط بالتجربـــة الديمقراطية 
بصفـــة عامـــة وبالانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية ولا بـــد مـــن إصـــدار الأمـــور 

لاستدعاء الناخبين لأداء واجبهم“.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وأعلنـــت 
للانتخابـــات في تونس، الجمعة، أن العدد 
النهائي للناخبين المسجّلين بكشوفها بلغ 
7 ملايين و155 ألف ناخب، من أصل سكان 

البلاد المقدر بأكثر من 11 مليونا.
كما ألمح السبسي إلى الحلاف الدائر 
حـــول مشـــروع القانون المتعلـــق بتنظيم 
حالة الطوارئ، مشـــيرا فـــي كلمته ”هنالك 
بعـــض النصـــوص أيضا التـــي لم تضبط 
في ما يخص حالة الطوارئ بســـبب تباين 
وجهـــات النظـــر بيـــن الحكومـــة وبعض 
أعضاء مجلس النواب. ويجب أن نحســـم 

الموقف في هذه القضية“.
وفـــي أواخـــر 2015، تـــم إعـــلان حالة 
الطوارئ فـــي البلاد، إثر حـــادث إرهابي، 
ومنذ ذلك الحين تـــم تمديدها لعدة مرات.

وعاشـــت تونس، الأســـبوع الماضي على 

اســـتهدفا  انتحارييـــن  تفجيريـــن  وقـــع 
العاصمـــة، وأســـفرا عن مقتـــل رجل أمن 
وإصابـــة 5 آخرين، إضافة إلـــى 3 مدنيين 
توفي أحدهم أمس. وفجر الأربعاء، أعلنت 
الداخلية التونســـية أن إرهابيـــا مطلوبا 
من قِبلها علـــى خلفية تفجيرات الخميس، 
فجّر نفسه، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بإحدى 
ضواحي العاصمة، وذلك باستخدام حزام 
ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق النار عليه 

من قبل قوات الأمن.
وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالا 
إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها 
والعســـكريين  الأمنييـــن  مـــن  العشـــرات 

والسياح الأجانب.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، 
منـــع  تشـــمل  اســـتثنائية  صلاحيـــات 
الاجتماعـــات، وحظر التجـــوال، وتفتيش 
المحلات ليلا ونهـــارا، ومراقبة الصحافة 
والمنشـــورات والبث الإذاعـــي والعروض 
الســـينمائية والمســـرحية، دون وجـــوب 

الحصول على إذن مسبق من القضاء.
الإرهابي أعلن  وكان تنظيم ”داعـــش“ 
أن الانتحـــاري الـــذي فجـــر نفســـه خلال 
مطاردة قوات الأمن التونسية له، الثلاثاء، 
ينتمي إلى التنظيم، كما أعلن أيضا تبنيه 

للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس.

قائد السبسي ينهي الجدل 
بشأن تأجيل الانتخابات

 طرابلس - ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ 
الجمعة، نقلا عما أسمته بوثيقة حصلت 
عليهــــا، أن قــــوات الأمــــن الليبيــــة ألقت 
القبض على شخصين يحملان الجنسية 
الروســــية بتهمــــة محاولــــة التأثير على 

الانتخابات المقبلة في البلاد.
وأوضحــــت الوكالــــة أن رســــالة من 
مكتــــب الادعــــاء العــــام الليبــــي موجهة 
إلــــى الحكومــــة المعترف بهــــا دوليا في 
طرابلس، أشــــارت إلــــى أن الروســــيين 
“تورطــــا“ فــــي محاولــــة الترتيــــب لعقد 

اجتماع مع سيف الإســــلام القذافي ابن 
الزعيــــم الراحــــل معمــــر القذافــــى، وهو 
مرشــــح محتمل في الانتخابات ويحظى 
بتأييد بعض المســــؤولين في روســــيا. 
ولم يقم المســــؤولون الروس على الفور 
بالتعقيب على ذلك. وأشــــارت بلومبيرغ 
إلــــى غياب أي دور للولايات المتحدة في 
ليبيا، وإلى أن الروس يتقربون إلى أحد 

الزعماء ويدعى القذافي.
وكانــــت ليبيــــا قــــد خططــــت لإجراء 
انتخابــــات خــــلال العام الحالي حســــب 

خارطــــة طريــــق برعاية الأمــــم المتحدة، 
ولكــــن المعركــــة التــــي أطلقهــــا الجيش 
لتحريــــر طرابلس أدت إلــــى إخفاق هذه 

الخطة.
وذكر مكتب الادّعاء العام في رسالته 
إلى حكومة طرابلس أنه تم ضبط أجهزة 
كمبيوتــــر آلية محمولة وشــــرائح ذاكرة 
تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة 
“تخصصت فــــي التأثير على الانتخابات 
المقــــرر عقدهــــا فــــي العديد مــــن الدول 

الأفريقية“ ومن بينها ليبيا.

سلطات طرابلس تسجن روسيين 
حاولا التواصل مع سيف الإسلام القذافي



 طهــران - هدد قائــــد بالحرس الثوري 
الإيراني الجمعة، باحتجاز ناقلة بريطانية 
ردا على احتجاز مشــــاة البحرية الملكية 
البريطانيــــة ناقلــــة نفط إيرانيــــة عملاقة 
في جبل طــــارق، فيما غــــادرت لندن مربع 
التحفظ حيال أنشطة إيران التخريبية في 
المنطقة بعد أن حمّلتها مسؤولية تخريب 
ناقلة نفط في خليج عمان الشهر الماضي.

وقال محســــن رضائي على تويتر ”إذا لم 
تفرج بريطانيا عن ناقلــــة النفط الإيرانية 
سيكون على الســــلطات (الإيرانية) واجب 

احتجاز ناقلة نفط بريطانية“.
وكتــــب أن ”الثورة الإســــلامية لم تكن 
الطرف البادئ بإثارة التوتر في أي قضية 
في عمرها الـــــ40، لكنها لم تتوان عن الرد 
على المتغطرســــين والبلطجية“، مضيفا 
”إن لم تفــــرج بريطانيا عــــن حاملة النفط 
الإيرانية، فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد 

المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية“.

”بالإفــــراج  لنــــدن  طهــــران  وطالبــــت 
الفــــوري“ عن ناقلة النفــــط المحتجزة في 
جبل طــــارق، متهمة بريطانيــــا باعتراض 
هذه الســــفينة بأمر من الولايات المتحدة 
للاشــــتباه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا في 

انتهاك للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وذكــــرت حكومة جبل طــــارق أن أفراد 
طاقم الناقلــــة (غريس 1) الموجودين على 
متنهــــا يخضعون للاســــتجواب كشــــهود 
وليــــس كمجرمين في مســــعى إلى تحديد 

طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.
واعتلى مشاة البحرية الملكية الناقلة 
الخميس قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا 
وسيطروا عليها. وأنزلوا طائرة هليكوبتر 
على متن الناقلة وهي تتحرك وســــط ظلام 

دامس.

وتصعد هــــذه الخطــــوة مواجهة بين 
إيــــران والغــــرب بعــــد أســــابيع قليلة من 
المتحــــدة عــــن تنفيذ  الولايــــات  تراجــــع 
ضربــــات جوية ضــــد طهران فــــي اللحظة 
الأخيــــرة وتلقي بحليف وثيق لواشــــنطن 
في أتون أزمة سعت فيها القوى الأوروبية 

جاهدة إلى أن تبدو محايدة.
واســــتدعت طهران السفير البريطاني 
الخميــــس للتعبير عن ”احتجاجها القوي 
على الاحتجــــاز غير المقبــــول والمخالف 
للقانــــون“، وهــــي خطــــوة بــــددت أيضــــا 

الشكوك في ملكية السفينة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
عباس موســــوي إن شــــحنة النفط الخام 
كانت من إيران. وتقول أوراق السفينة إن 
النفط من العراق، لكن بيانات التتبع التي 
تشير إلى أنه تم تحميله في ميناء إيراني.

وغــــادرت بريطانيــــا مربــــع التحفــــظ 
حيال أنشــــطة إيران التخريبية في منطقة 
الخليــــج باتهام طهران رســــميا بالوقوف 
وراء تخريــــب ناقلتــــي النفــــط فــــي خليج 
عمان، ما يقرّب موقف الحليف البريطاني 
الســــاعي إلى إنقــــاذ الاتفــــاق النووي من 
الموقف الأميركي المتشــــدد حيال أنشطة 
طهران والذي بدا معزولا في أول المطاف.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
جيريمي هنت مؤخرا، إن بريطانيا ”شبه 
متأكدة“ من أن إيران تقف وراء الهجمات 
على ناقلتيْ النفط في خليج عمان الشــــهر 
الماضــــي، مضيفا أن لندن لا تعتقد أن أي 
أحد آخــــر يمكنــــه القيام بذلك، مــــا يقرّب 
الموقف البريطاني المتحفظ عموما حيال 
إيران من الموقف الأميركي المتشدد حيال 

أنشطتها التخريبية في المنطقة،
وتابــــع ”يجــــب على إيــــران أن توقف 
أنشــــطتها المزعزعة لاســــتقرار المنطقة، 
في لبنــــان عبر حزب الله وفــــي اليمن من 
حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي 
الخليج كما رأينــــا، وهنا يكمن الحل على 

الأمد البعيد“.
ويأتــــي اســــتهداف ناقلتــــيْ نفط في 
خليج عمان، بعد شهر من إعلان الإمارات 
تعرّض 4 ســــفن شــــحن تجاريــــة لعمليات 

تخريبيــــة قبالة ميناء الفجيــــرة، ثم تأكيد 
ســــعوديتين  ناقلتين  تعــــرّض  الريــــاض، 
لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور 
الخليــــج العربي، قــــرب الميــــاه الإقليمية 
للإمارات، فيما ألقــــى مايك بومبيو، وزير 
الخارجيــــة الأميركي باللوم على إيران في 

هذه الهجمات.
مســــلكا  الأوروبية  الــــدول  واتخــــذت 
حذرا منذ العــــام الماضي عندما تجاهلت 
الولايات المتحدة مناشــــداتها وانسحبت 
مــــن الاتفاق النــــووي بين إيــــران والقوى 
العالمية، الذي ساعد طهران على الوصول 
إلــــى التجارة العالميــــة مقابل فرض قيود 

على برنامجها النووي.
واحتجزت الناقلة (غريس 1) في جبل 
طارق عنــــد الطــــرف الجنوبي لإســــبانيا 
بعدما قطعت طريقــــا طويلا حول أفريقيا 
للوصول إلى البحر المتوسط، وهو طريق 
يوضح الخطــــوات غير العادية التي يبدو 

أن إيــــران تتخذها لمحاولــــة الحفاظ على 
تدفق بعض صادراتها.

وذكــــر متحــــدث باســــم حكومــــة جبل 
طــــارق أن أغلــــب الطاقم، الــــذي يضم 28 
فردا ظلوا على متــــن الناقلة العملاقة، من 
الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. 
ومســــؤولو الجمارك على  وظلت الشرطة 
متــــن الناقلــــة لإجــــراء التحقيقــــات، لكن 
مشــــاة البحرية الملكيــــة البريطانية غير 

متواجدين.
ولــــم يحــــذُ الاتحــــاد الأوروبــــي حذو 
الولايــــات المتحدة في تشــــديد العقوبات 
على إيران، لكنه يفرض عقوبات منذ 2011 

تحظر مبيعات النفط إلى سوريا.
ويفــــرض الاتحاد الأوروبــــي عقوبات 
على ســــوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 
227 مســــؤولا ســــوريا، بينهــــم وزراء في 
الحكومــــة بســــبب دورهــــم فــــي ”القمــــع 

العنيف“ للمدنيين.

تمديدهــــا فــــي مايــــو الماضي  وتــــم 
حتــــى الأول مــــن يونيــــو 2020، وتشــــمل 
حظرا نفطيا وتجميــــد موجودات يملكها 
المصــــرف المركزي الســــوري في الاتحاد 
الأوروبــــي. وقالت حكومــــة جبل طارق إن 
لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن 
الناقلة (غريس 1) تحمل شــــحنة من النفط 
الخــــام إلــــى مصفاة بانياس في ســــوريا. 
ولم تذكر شــــيئا عن ملكية الناقلة أو منشأ 

الشحنة. 
وفي بيان ذكرت الخارجية البريطانية 
”نرحــــب بهــــذا العمل الحاســــم مــــن قبل 
ســــلطات جبــــل طــــارق التي عملــــت على 
تطبيــــق نظام عقوبات الاتحــــاد الأوروبي 

على سوريا
ويأتي احتجاز الناقلــــة البالغ طولها 
330 متــــرا في وقت حســــاس في العلاقات 
الأوروبية الإيرانيــــة، فيما يدرس الاتحاد 
الأوروبــــي ســــبل الرد على إعــــلان طهران 

بمســــتوى يحظره  اليورانيوم  تخصيــــب 
الاتفاق النــــووي المبرم عــــام 2015 بينها 

وبين الدول الكبرى.
ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران 
والولايــــات المتحدة، وصل إلى ذروته في 
20 يونيــــو، حين أســــقطت إيــــران طائرة 
أميركيــــة دون طيــــار قائلة إنهــــا انتهكت 

مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهــــران تعهدت بموجب اتفاق 
فيينــــا عدم الســــعي إلى امتلاك الســــلاح 
الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل 
رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق 

اقتصادها.
وبات الاتفاق مهددا بعدما انســــحبت 
منه بشــــكل أحادي في مايو 2018 الولايات 
المتحــــدة التــــي أعــــادت فــــرض عقوبات 
الجمهوريــــة  علــــى  وماليــــة  اقتصاديــــة 
الإسلامية، ما حرم إيران من الفوائد التي 

كانت تتوقعها من الاتفاق.
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إذا لم يفرج عن الناقلة 

الإيرانية سنحتجز ناقلة 

نفط بريطانية

محسن رضائي

 القدس - واصل الإسرائيليون من أصل 
إثيوبي وأنصارهم الجمعة، الاحتجاجات 
فــــي أنحــــاء إســــرائيل وذلك بعــــد أن قتل 
شــــرطي بالرصاص، شابا إســــرائيليا من 

أصل إثيوبي.
وأظهر مقطع فيديــــو قصير، عددا من 
الشــــبان اليهود الإثيوبييــــن وهم يرددون 
”تحيا فلســــطين“، أثناء مظاهرات واسعة 
نظموهــــا فــــي تــــل أبيــــب. وفــــي الفيديو 
الــــذي تم تداولــــه على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، يظهــــر بعض الشــــبان وهم 
يقولون باللغة الإنكليزية ”تحيا فلسطين“ 
مع إشــــارات النصر بأصابعهــــم. وتداول 
العديد من الفلســــطينيين المقطع القصير 
على شــــبكات التواصل كنوع من الفكاهة، 
وهــــو ما بدا واضحا أيضــــا في تصرفات 
اليهــــود الإثيوبييــــن أثنــــاء التصوير، إذ 
يعرف عــــن اليهود الإثيوبيين المنخرطين 
في الجيش الإسرائيلي مواقفهم المعادية 

للفلسطينيين.
العــــرب  المواطنــــون  يشــــارك  ولــــم 
بإســــرائيل، في الاحتجاجات التي نظمها 
اليهــــود الإثيوبيــــون فــــي الأيــــام القليلة 
الماضيــــة، التي خفّت حدّتها بشــــكل كبير 

الخميس والجمعة.
التمييــــز  ملــــف  الحادثــــة  وفتحــــت 
العنصــــري الذي يتعرض لــــه المواطنون 
إثيوبيــــة،  أصــــول  مــــن  الإســــرائيليون 
إذ يمنعــــون مــــن التوظيــــف بالمناصــــب 
الحكومية رغم أنهم مواطنون، كما يلقون 
صعوبــــات في إيجــــاد وظائــــف حتى في 
القطاع الخاص بسبب لون بشرتهم أيضا.
وفــــي منتصــــف الثمانينــــات وأوائل 
التســــعينات من القرن الماضي، نُقل نحو 
20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل 
على متن رحلات جوية سرية في وقت كانت 
فيــــه البلاد تحتــــاج الى تعزيــــز تركيبتها 
والدينية، لكــــن يبدو الآن  الديموغرافيــــة 

أن المهمــــة التي اســــتقدموا من أجلها قد 
انتهت. وقُتل ســــولومون تيكاه (18 عاما) 
بالرصاص على يد شــــرطي خارج الخدمة 
بمدينة حيفا في شــــمال إسرائيل السبت. 
وقال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء 
تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من 

الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.
إن  الشــــرطة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الشــــرطي الــــذي أطلــــق الرصــــاص جرى 
احتجــــازه للتحقيق معه. ووفقا لوســــائل 
الإعــــلام، تدخــــل ضابــــط شــــرطة خــــارج 
الخدمة بين مجموعة من الأشخاص كانوا 

لاحقا  المجموعــــة  وقامــــت  يتشــــاجرون، 
برشقه بالحجارة. وزعم الضابط أنه أطلق 
النار لأنه كان يخشــــى علــــى حياته، إلا أن 
شــــهود العيان أكدوا أنه لــــم يكن معرضا 
لأي خطــــر. وفــــي نهاية 2014، قــــدّر مكتب 
الإحصــــاء الإســــرائيلي عــــدد الإثيوبيين، 
بنحــــو 135 ألفا، ولد نحو 50 ألفا منهم في 
إســــرائيل.ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء 
المركــــزي الإســــرائيلي، نهايــــة 2017، فقد 
بلغ عــــدد اليهود من أصــــل إثيوبي الذين 
يعيشــــون فــــي إســــرائيل نحــــو 149 ألفا 
مــــن بين ثمانية ملايين نســــمة يعيشــــون 

في إســــرائيل. ويشـــكو كثيرون منهم من 
التعرّض للتمييز عند البحث عن عمل أو 
منازل، كما يشكون من فجوات في الدخل 
ومســـتوى التعليـــم بالمقارنة بشـــرائح 
أخرى في المجتمع الإسرائيلي. وخاض 
أبنـــاء الجالية الإثيوبيـــة عدة مواجهات 
مـــع الشـــرطة الإســـرائيلية علـــى خلفية 
التمييز، خلال الفترات الماضية. وأعلنت 
الســـلطات في إســـرائيل الأربعاء إصابة 
العشـــرات خلال مظاهـــرات ليلية. ووفقا 
لخدمات الطوارئ، أصيـــب ما لا يقل عن 

147 شخصا، بينهم 111 من الشرطة. 

 الإثيوبيين تفجر الاحتجاجات في إسرائيل
ّ

العنصرية ضد

تدافع إجتماعي

ــــــا، بعد فترة من التحفظ، إلى الموقف الأميركي المتشــــــدد  انضمت بريطاني
حيال أنشــــــطة إيران في المنطقة وأجنداتها التخريبية، ما يمثّل تحولا لافتا 
في السياسة البريطانية التي تبذل مجهودات مضنية لإنقاذ الاتفاق النووي 
مع إيران، حيث وصــــــل الأمر بها إلى غض البصر في الكثير من الأحيان 
عن تصرفات طهران في المنطقة. ولا يبدو الموقف البريطاني حيال أنشــــــطة 
طهران المزعزعة لاســــــتقرار المنطقة أقل شراسة من الموقف الفرنسي الذي 
ــــــرب أكثر فأكثر من الموقف الأميركي، بعد أن رفضت  بدأ يفقد ليونته ويقت

باريس الفصل بين الاتفاق النووي مع إيران وبرنامجها الباليستي. 

محاولات يائسة للإلتفاف على العقوبات

إيران تعلن {حرب ناقلات} على بريطانيا
لندن تنضم إلى الموقف الأميركي المتشدد حيال طهران

 لندن - يسعى المرشحان لخلافة تيريزا 
مــــاي في رئاســــة الــــوزراء إلى اســــتمالة 
الناشطين المحافظين في أسكتلندا، بينما 
تصب تهديدات المرشــــح الأبــــرز بوريس 
جونســــون بحصول بريكست ”قاس“ في 

مصلحة المطالبين باستقلالها.
وإذا كان وزيــــر الخارجيــــة الســــابق، 
المفضّــــل لــــدى الناشــــطين فــــي قاعــــدة 
حــــزب المحافظيــــن، يــــرى نفســــه بالفعل 
في داونينغ ســــتريت، وباشــــر المباحثات 
لتشــــكيل حكومته المقبلــــة، وفق صحيفة 
ذي تايمز، فإنّه تجنّب حتى الآن أسكتلندا 

التي لا تمثّل ميدانا سهلا بالنسبة إليه.
وفــــي المقابل، يبــــدو منافســــه وزير 
الخارجية جيريمي هانــــت أكثر اطمئنانا 
بعدما نجح في كســــب تأييد زعيمة حزب 
المحافظين في أسكتلندا روث دافيدسون، 
وأكثر من نصــــف النواب الأســــكتلنديين 
المحافظيــــن. وســــبق لوزيــــر الخارجيــــة 
الحالي أن زار أســــكتلندا الشهر الماضي 
من دون إضاعة فرصة التقاط صورة وهو 
في مينــــاء بيترهيد،  يشــــرب ”ايرن برو“ 
وهو عبارة عن مشروب مياه غازية مشهور 

جدا بين الأسكتلنديين.
وأكــــد هانــــت الجمعــــة، قبــــل لقائــــه 
الناشــــطين الــــذي ســــيختارون من ضمن 
160 ألف عضو فــــي حزب المحافظين بين 
المرشــــحين الاثنين، أنّه في حال وصوله 
إلى رئاســــة الوزراء فإنّه سيواكب ازدهار 
الويســــكي الــــذي يعدّ منتجــــا تقليديا في 
أسكتلندا، عبر توقيع ”الاتفاقات التجارية 
المناسبة“ في أعقاب خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويظهر اســــتطلاع رأي حديث أنّ أكثر 
مــــن نصــــف الأســــكتلنديين (53 بالمئــــة) 
ســــيصوّتون لصالح اســــتقلال بلدهم في 

حــــال فــــوز بوريس جونســــون برئاســــة 
الوزراء. وكان الأسكتلنديون صوّتوا ضدّ 
الانفصــــال في ســــبتمبر 2014 بنســــبة 55 
بالمئة، لكن ذلك كان قبل بريكست، وحالياً 
لــــم تضيّع رئيســــة الوزراء الأســــكتلندية 
وزعيمة الحزب الوطني نيكولا ســــتيرجن 
هدفهــــا الرئيســــي وتتطلــــع إلــــى تنظيم 

استفتاء ثان بحلول عام 2021.
وإذا كان ميــــزان القــــوى لــــم يتبــــدّل 
كثيــــرا حتى العــــام الماضي، فــــإنّ أربعة 
اســــتطلاعات للــــرأي نشــــرت بيــــن أبريل 
ويونيــــو تظهــــر أنّ التصويــــت لصالــــح 
الاستقلال اكتسب بعض نقاط، خصوصا 
بين الذين صوّتوا سابقا لصالح البقاء في 
الاتحاد الأوروبي، بنســــبة تبلغ 48 بالمئة. 
وقــــال الخبيــــر فــــي اســــتطلاعات الرأي 
جون كورتيس إنّه بعد ثلاث ســــنوات من 
الاستفتاء، ”يبدو أنّ مأزق بريكست حضّ 
مؤيدي البقاء فــــي الاتحاد الأوروبي على 

مراجعة موقفهم إزاء الاتحاد“. 
خــــلال  الأســــكتلنديون  واختــــار 
أعضــــاء  ثلاثــــة  الأوروبيــــة  الانتخابــــات 
ينتمــــون إلى الحــــزب الوطنــــي من أصل 
ســــتة. وقــــال كريســــتيان ألارد أحد هؤلاء 
النواب الثلاثة، ”حققنا أفضل نتيجة لنا، 

وجرى انتخابنا لوضع حد لبريكست“.
وأضــــاف ”في حال كانــــوا قد صوّتوا 
لصالــــح البقاء أو المغادرة أو لم يصوّتوا 
أصــــلا (في اســــتفتاء 2016) فــــإنّ الجميع 
متفقــــون على القول إنّ الســــنوات الثلاث 

الأخيرة كانت بائسة“.
وســــعى بوريس جونسون الذي يدرك 
أنّ كلماته قد تجعله يخســــر أصواتا، إلى 
إعــــادة إبــــراز مســــعاه الوحــــدوي، ووعد 
بأنّه في حال اختياره فإنّه ســــيضيف إلى 

منصبه حقيبة ”وزارة الوحدة“.

ح
ّ

بريكست دون اتفاق يرج

 كفة المطالبين باستقلال أسكتلندا



  واشــنطن – بعـــد حوالـــي عقدين من 
أفغانســـتان،  فـــي  العســـكري  التدخـــل 
تسابق الولايات المتحدة الوقت للتوصل 
إلـــى اتفاق مع حركـــة طالبان في غضون 
شـــهرين. ويبدو مســـتبعدا إبـــرام اتفاق 
ســـلام واســـع النطاق يضع حدا للنزاع. 
وحتى إذا تحقق أي اتفاق فإن المســـتفيد 
الأكبـــر ســـيكون حركـــة طالبـــان، فيمـــا 
ستنسحب واشنطن في خطوة لها علاقة 
بالحسابات الانتخابية لتترك أفغانستان 

لمصيرها مع الفوضى.
دونالد  الأميركـــي  الرئيس  ويســـعى 
ترامب لسحب القوات الأميركية المتبقية 
في أفغانســـتان وعددها 14 ألف عسكري 
في أســـرع مـــا يمكن، في موقـــف يحظى 
بتأييـــد نـــادر مـــن الحـــزب الديمقراطي 
المعارض له عموما، معتبرا أنه لم يعد من 
المجدي مواصلة العملية العسكرية التي 
بدأت باجتياح البلد في أعقاب اعتداءات 

11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

تساؤلات بشأن المستقبل

أعلن وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو خلال زيارة إلى كابول في أواخر 
يونيـــو أن بلاده تســـعى إلـــى اتفاق مع 
متمردي طالبان قبل الأول من ســـبتمبر، 
أي قبـــل موعد الانتخابات الأفغانية التي 

قد تشكل عامل فوضى. 
والتقـــى المفـــاوض الأميركـــي زلماي 
خليل زاد ممثلين عن حركة طالبان ســـبع 
مرات. وفي تطور قد يشـــكل خطوة أولى 
كبرى، وافق المتمردون على لقاء مجموعة 
واســـعة من الأفغان اعتبارا من الأحد في 

قطر.
وكانـــت الحركة ترفض بشـــكل قاطع 
حتـــى الآن التفاوض مـــع حكومة كابول 
المعتـــرف بهـــا دوليا. وأوضحـــت ألمانيا 
التي عملت مـــع قطر على تنظيـــم اللقاء 
المقبل أن المســـؤولين الأفغان سيشاركون 
”بصفتهم الشخصية وعلى قدم المساواة“ 

مع عناصر طالبان.
وتعتقد لورل ميلر، مديرة قســـم آسيا 
في مجموعة الأزمـــات الدولية، ”أن هناك 

احتمـــالا كبيـــرا بـــأن يتم التوصـــل إلى 
اتفـــاق بين الولايـــات المتحـــدة وطالبان 
قبل ســـبتمبر، لكن اتفاقا بـــين الولايات 
المتحدة وطالبان حصرا ليس اتفاق سلام 

لأفغانستان“.
وأضافـــت ميلـــر، التي كانـــت الممثلة 
الخاصة الأميركية لأفغانستان وباكستان 
فـــي ظل رئاســـة ترامب وفي عهد ســـلفه 
بـــاراك أوبامـــا، أن مثل هـــذا الاتفاق ”لا 
الصعبتين  الجوهريتين  المسألتين  يعالج 
حول الـــدور الذي ســـتلعبه طالبان أو لا 
تلعبه في الســـلطة في أفغانســـتان، وما 
الذي ســـيحل بالحكومة الحالية وبنظام 
الحكم الذي ســـاهمت الولايـــات المتحدة 
فـــي قيامه“. وأشـــارت إلـــى أن الاختراق 
الذي حققتـــه الولايات المتحـــدة ظاهريا 
مـــع طالبـــان كان بـــكل بســـاطة نتيجـــة 
تنـــازل قدمتـــه إدارة ترامـــب بموافقتها 
على التفاوض بالرغـــم من رفض طالبان 

التحاور مع كابول.
يفتـــرض أن يتضمـــن الاتفـــاق مـــع 
طالبان نقطتين رئيسيتين هما الانسحاب 
الأميركي من أفغانســـتان وتعهد الحركة 
بعـــدم توفيـــر قاعدة لإرهابيـــين، وهو ما 
كان ســـبب الاجتيـــاح الأميركـــي قبل 18 
عامـــا. وبعدما أنفقـــت تريليون دولار في 
التقديرات،  بعض  بحســـب  أفغانســـتان 
يرجـــح أن تشـــدد الولايـــات المتحدة قدر 
الإمكان في الاتفاق على أن تباشر طالبان 
مفاوضات مـــع حكومة الرئيس أشـــرف 

غني.

شرطي العالم

كـــرر ترامب في مقابلـــة أجرتها معه 
شـــبكة فوكس نيوز مؤخـــرا أن الولايات 
المتحدة يجـــب ألا تكون ”شـــرطي العالم 
بأســـره“، متهما الصين بالاســـتفادة من 
أفغانســـتان من خلال اســـتخراج معادن 
فيها. لكنه شدد على أن واشنطن ستبقي 
بعد  على ”وجود استخباراتي قوي جدا“ 
سحب قواتها، مشيرا إلى أن العسكريين 
غالبا ما يحذرونه من مخاطر إرهابية قد 

تأتي من أفغانستان.

 الخرطــوم – بعد مفاوضات اســـتمرت 
يومـــين برعايـــة إثيوبية وأفريقيـــة، اتفق 
المجلس العســـكري وقوى إعـــلان الحرية 
والتغيير في السودان، على خطة مشتركة 
لتوجيـــه مســـتقبل البـــلاد، فـــي خطـــوة 
نجاحهـــا مرهون بقـــدرة القـــادة المدنيين 
والعســـكريين فـــي الخرطوم علـــى إنجاح 
الاتفـــاق وطيّ صفحـــة ماضيها المضطرب 
نهائيا بما يضع السودان على عتبة قصة 

نجاح أفريقي جديد.

علامات تقدم

المجلـــس  بـــين  المفاوضـــات  عانـــت 
العســـكري والمعارضة المدنية التي تتعلق 
بتشـــكيل هيئـــة انتقاليـــة مـــن نكســـات 
عديدة، لكنهـــا أظهرت علامـــات تقدم بعد 
الاتفـــاق الأخير الـــذي يقضي بتأســـيس 
مجلس الســـيادة وتشـــكيل حكومة مدنية 
من الكفاءات، فيمـــا تم إرجاء الاتفاق على 
تشكيل المجلس التشريعي. ولم تتضح بعد 

الآليّة التي سيتمّ اعتمادها.
لكن وفقا للخطة الانتقالية، التي أعدّها 
سيرأس  والإثيوبي،  الأفريقي  الوســـيطان 
المجلس الســـيادي، المكون من 5 عسكريين 
و5 مدنيـــين بالإضافـــة إلـــى عضـــو مدني 
يتوافـــق عليه في البداية عســـكري لمدّة 18 
شهرا على أن يحلّ مكانه لاحقا مدني حتّى 

نهاية المرحلة الانتقاليّة.
وعلى موقع تويتر، شـــكك كثيرون في 
الاتفـــاق، وعبر البعض عـــن خيبة أملهم، 
بينما حاول آخـــرون أن يكونوا واقعيين. 
فغرّد أحدهم ”سياسيا وواقعيا ونظرا لأن 
الجيش والدعم السريع يمتلكان كل الوقت 
وكل الســـلاح و90 فـــي المئة مـــن دعم دول 
الجـــوار، لا أعتقد بنجاح حـــل آخر للتقدم 

بالنسبة للمدنيين“.
وقال القيادي في تحالف التغيير طارق 
عبدالمجيـــد، ”لســـت راضيا تمامـــا لكنها 
خطوة إلى الأمام لإحلال السلام لشعبنا“، 
ففي هذه المرحلة، وبالنظر إلى خصوصية 
الســـودان، يصعب تخيل تأسيس حكومة 
مســـتقرة ومقبولـــة مـــن كل الأطـــراف، إذ 
يجب أن تتخطـــى أي صفقة نقاط الخلاف 
الأساســـية مثل تشـــكيل مجلس السيادة، 
لذلـــك بـــدا أن هـــذا الاتفاق، وفـــق بعض 
المحللـــين، أقصى مـــا يمكـــن تحقيقه بين 
المجلس العســـكري وقوى التغيير باعتبار 

تمترس كل طرف منهما بمواقفه.
فـــي المقابـــل، رأى آخـــرون أن الاتفاق 
هـــو اتفـــاق مرحلي يتطلب مجهـــودا آخر 
مـــن الطرفين للتوصـــل إلى اتفـــاق كامل. 
لكـــن، الأكيد فـــي كل الحـــالات أن الاتفاق 

يأتي كخطـــوة مهمة بعد أن وصل الوضع 
الاقتصـــادي في البلاد إلـــى نقطة حرجة. 
فدون اســـتقرار سياسي وأمني، لن يتمتع 
الســـودان بفرصـــة كبيـــرة لإيجـــاد علاج 
لمشـــكلاته الاقتصادية، حتى لو ســـاعدته 
منح الدول الإقليميـــة المالية على تخفيف 

حدة الأزمة.
وقال عمـــر الدقير، القيادي في تحالف 
إعـــلان الحريـــة والتغييـــر، فـــي مؤتمـــر 
صحافي مشـــترك مع الوسطاء العسكريين 
والأفارقـــة عقـــب إبرام الاتفـــاق، ”نأمل أن 
يمثل تشكيل المؤسســـات الانتقالية بداية 

عهد جديد“.
وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري 
الســـوداني الفريـــق محمد حمـــدان دقلو 
بالاتفـــاق. وقـــال متحدثـــا بعد الوســـيط 
الإثيوبـــي في المؤتمـــر الصحافي ”نودّ أن 
نطمئـــن كل القوى السياســـية والحركات 
المســـلحة وكل من شـــاركوا فـــي التغيير، 
بأن هذا الاتفاق ســـيكون شاملا لا يقصي 
أحـــدا ويســـتوعب كل طموحات الشـــعب 

السوداني“.
مـــن  متعـــددة  جـــولات  فشـــل  بعـــد 
المفاوضـــات، جـــاء الاتفـــاق الأخير ليضع 
لبنة مشـــهد سياســـي جديد في السودان. 
لكـــن، نجاح هـــذا الاتفاق فـــي العبور إلى 
مرحلـــة انتقالية سلســـة،  يبقـــى مرهونا 
بتجاوز مطبّات وملفات شـــائكة تحيط به، 
لاســـيما لجنة التحقيق في الأحداث التي 
شـــهدتها البـــلاد خلال المظاهـــرات وعقب 
عزل عمر البشير، وعلى رأسها حادثة فض 
الاعتصام أمام القيـــادة بالخرطوم، في 
3 يونيو الماضـــي، وتتهم قوى 

المعارضة 
المجلـــس 

العســـكري بالمســـؤولية 
عنه. هـــذه القضية لـــن تكون 

الوحيـــدة القابلـــة لتفجير الخلاف 
بـــين الطرفـــين، فهناك ملفـــات أخرى 

قـــد تضع الاتفاق على المحك منها إشـــراك 
قوى سياســـية عرفت بمشـــاركتها النظام 
الســـابق، منها أحزاب ”المؤتمر الشعبي“ 
والحزب  الإســـلاميين،  الآن“  و“الإصـــلاح 

الاتحادي الديمقراطي.
وتبقى الحركات المســـلحة التي وقعت 
اتفاقات مع النظام السابق وفي ضوء ذلك 
جاءت مشـــاركتها في الحكـــم، منها جبهة 
الشـــرق التي وقعت اتفاق ســـلام الشـــرق 
2007، وحركـــة التحريـــر والعدالـــة التـــي 
وقعت اتفاق ســـلام دارفور في الدوحة في 

2011، على رأس التحديات.
ولعل ذلك ما حدا بمحمد حمدان دقلو 
إلى تأكيد ذلك في التصريحات الصحافية 
عقـــب الاتفـــاق، حيـــث طمـــأن الحـــركات 
المســـلحة والقوى السياسية الأخرى بأنه 

لن يتم إقصاء أحد في الفترة الانتقالية.

كمـــا يشـــير تأجيـــل تشـــكيل المجلس 
التشـــريعي بوضـــوح إلى الخـــلاف الذي 
نشـــب مؤخرا على نســـبة 67 بالمئة، التي 
ووافـــق عليها  التغييـــر،  منحـــت لقـــوى 
المجلـــس العســـكري قبـــل حادثـــة فـــض 
الاعتصام، ولكنه تراجع عن ذلك في حديث 
ســـابق للمتحدث الرســـمي باسم المجلس 
شـــمس الدين الكباشـــي عندما قال ”هناك 
أمور كثيرة تغيرت منذ الاتفاق السابق مع 

قوى الحرية والتغيير“.
الإقليميـــة  الضغوطـــات  ســـاهمت 
والدولية في الوصول إلى اتفاق قد يؤدي 
إلى تهدئة الشارع الذي ظل سقف توقعاته 
للثورة الشعبية بأن يعود الجيش لثكناته 

ويترك السياسية للمدنيين.
مواصلـــة الشـــارع لحراكـــه منـــذ 19 
ديســـمبر الماضـــي، والتعب الـــذي اعتراه 
لطـــول فتـــرة الاحتجاج، ربما كانا ســـببا 
رئيســـا في أن يتعامل أشـــد المتعنتين في 
قوى الحريـــة والتغيير مع مـــا تحقق من 
اتفاق بأنه أمر واقـــع وعليهم التفكير في 

قادم الأيام.
ويرى خبراء في الشـــأن السوداني أن 
أكبر مهدد للاتفاق بين المجلس العســـكري 
وقوى التغيير يكمن في تحركات ما يعرف 
بفلول النظام الســـابق، الذين ســـيعملون 
بقوة على إفشال الاتفاق بكل السبل حتى 
لـــو بانقلاب يطيـــح بالمجلس العســـكري 

وقوى التغيير. 

أمل جديد

إلى حـــين التوصل إلى اتفـــاق نهائي 
علـــى كل تفاصيل الفتـــرة الانتقالية يظل 
الوضع في السودان قابلا لكل الاحتمالات. 
لكـــن، الأكيـــد وفـــق الخبـــراء أن القيادة 
الســـودانية، بعـــد أن وصلـــت إلـــى هذه 
المرحلة، ســـتضع نصـــب عينيهـــا أهمية 
الاستقرار بالنســـبة لبلد استراتيجي مثل 

السودان.
وهنا، يتوقع خبراء أن تواصل إثيوبيا 
والاتحـــاد الأفريقي لعب دور في ترســـيخ 
هـــذا التطـــور، خاصة إذا مـــا أبدت 
القيـــادة الســـودانية، بشـــقيها 
العسكري والمدني، المزيد 
التعـــاون.  مـــن 
المستقبل  وفي 
نجاح  سيسمح 
في  القيـــادة  هـــذه 
المحلية  الشرعية  اكتساب 
والدوليـــة للبلـــد بالاســـتفادة 
مـــن مزاياه التـــي تشـــمل موقعه 
الاســـتراتيجي علـــى البحـــر الأحمر، 
وعدد ســـكانه الـــذي يتجـــاوز 40 مليون 
نسمة، واحتوائه بعضا من أكثر الأراضي 

خصوبة في أفريقيا.
يجـــب،  كمـــا  التغييـــرات  مـــرت  إذا   
ســـتصبح الدولة التي هجرت الاســـتقرار 
منذ فتـــرة طويلة مثالا لقصـــة نجاح قادم 
في أفريقيا، وستتحول إلى منطقة جديدة 

تجمع فرصا جديدة غير مستغلة.

نأمل أن يمثل تشكيل 

المؤسسات الانتقالية بداية 

عهد جديد

السبت 62019/07/06

السنة 42 العدد 11399 في العمق

خطوة تبعث على الأمل

اتفاق بين واشنطن هل يكتب السودان قصة نجاح أفريقي جديد

وطالبان حصرا 

ليس اتفاق سلام
اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير خطوة واقعية تثبيتها 

ات وملفات شائكة
ّ
مرهون بتجاوز مطب

رحب قادة المعارضة في السودان باتفاق جديد لتقاسم السلطة مع المجلس 
العسكري الحاكم باعتباره انتصارا لـ“ثورتهم“. وتبعث الخطوة على الأمل، 
رغــــــم العراقيل والتحديات، في أن ينهي الاتفاق المأزق السياســــــي ويضع 
حدا للمواجهة المســــــتمرة منذ ثلاثة أشــــــهر بين المجلس العســــــكري وقوى 
المعارضــــــة، مما يضاعف من أزمة البلاد الاقتصادية واســــــتمرار ذلك كان 

سيؤدي إلى تدهور أخطر.

عمر الدقير

18 8ـــق عليه في البداية عســـكري لمدّة
 على أن يحلّ مكانه لاحقا مدني حتّى 

ي يي ي

المرحلة الانتقاليّة.
على موقع تويتر، شـــكك كثيرون في 
ـاق، وعبر البعض عـــن خيبة أملهم، 
حاول آخـــرون أن يكونوا واقعيين. 
”سياسيا وواقعيا ونظرا لأن  أحدهم
ش والدعم السريع يمتلكان كل الوقت 
0لســـلاح و90 فـــي المئة مـــن دعم دول 
وار، لا أعتقد بنجاح حـــل آخر للتقدم 

سبة للمدنيين“.
قال القيادي في تحالف التغيير طارق 
جيـــد، ”لســـت راضيا تمامـــا لكنها 
ة إلى الأمام لإحلال السلام لشعبنا“،
هذه المرحلة، وبالنظر إلى خصوصية 
ودان، يصعب تخيل تأسيس حكومة 
تقرة ومقبولـــة مـــن كل الأطـــراف، إذ 
أن تتخطـــى أي صفقة نقاط الخلاف 
ســـية مثل تشـــكيل مجلس السيادة، 
بعض   بـــدا أن هـــذا الاتفاق، وفـــق
ـــين، أقصى مـــا يمكـــن تحقيقه بين 
س العســـكري وقوى التغيير باعتبار 

س كل طرف منهما بمواقفه.
ــي المقابـــل، رأى آخـــرون أن الاتفاق 
تفـــاق مرحلي يتطلب مجهـــودا آخر 
لطرفين للتوصـــل إلى اتفـــاق كامل. 
الاتفاق أن الحـــالات كل فـــي الأكيد

مرحلـــة انتقالية سلســـة،  يبقـــى مرهونا
بتجاوز مطبّات وملفات شـــائكة تحيط به،
الأحداث التي لاســـيما لجنة التحقيق في
شـــهدتها البـــلاد خلال المظاهـــرات وعقب
عزل عمر البشير، وعلى رأسها حادثة فض
الاعتصام أمام القيـــادة بالخرطوم، في
يونيو الماضـــي، وتتهم قوى 3

المعارضة
المجلـــس 

العســـكري بالمســـؤولية
عنه. هـــذه القضية لـــن تكون

الوحيـــدة القابلـــة لتفجير الخلاف 
أخرى ملفـــات فهناك الطرفـــين، بـــين

الوضع في السودان قابلا لكل الاحتمالات. 
لكـــن، الأكيـــد وفـــق الخبـــراء أن القيادة 
الســـودانية، بعـــد أن وصلـــت إلـــى هذه 
المرحلة، ســـتضع نصـــب عينيهـــا أهمية 
مثل  الاستقرار بالنســـبة لبلد استراتيجي

السودان.
وهنا، يتوقع خبراء أن تواصل إثيوبيا 
والاتحـــاد الأفريقي لعب دور في ترســـيخ 
هـــذا التطـــور، خاصة إذا مـــا أبدت 
القيـــادة الســـودانية، بشـــقيها 
العسكري والمدني، المزيد 
التعـــاون.  مـــن 
المستقبل  وفي
نجاح  سيسمح 
في  القيـــادة  هـــذه 
المحلية  الشرعية  اكتساب
والدوليـــة للبلـــد بالاســـتفادة 
مـــن مزاياه التـــي تشـــمل موقعه 
الاســـتراتيجي علـــى البحـــر الأحمر، 
وعدد ســـكانه الـــذي يتجـــاوز 40 مليون 
نسمة، واحتوائه بعضا من أكثر الأراضي 

خصوبة في أفريقيا.
يجـــب،  كمـــا  التغييـــرات  مـــرت  إذا 
ســـتصبح الدولة التي هجرت الاســـتقرار 
منذ فتـــرة طويلة مثالا لقصـــة نجاح قادم 
في أفريقيا، وستتحول إلى منطقة جديدة 

مستغلة. غير جديدة فرصا تجمع

المؤسسات الانتقالية بداية

عهد جديد

اجتماع الأفغان في الدوحة 

لن يؤدي إلى اختراق
 الدوحــة – يجتمــــع فرقــــاء أفغــــان 
متحاربــــون في قطر الأحــــد في محاولة 
جديدة لتحقيق اختراق سياســــي بينما 
تســــعى الولايات المتحــــدة لإبرام اتفاق 

سلام مع طالبان. 
وتحــــدث خبيــــران لوكالــــة فرانس 
برس عــــن توقعاتهما لهــــذه المحادثات 
التــــي تأتي بعد أســــبوع من مفاوضات 
مباشــــرة بين الولايات المتحدة وطالبان 

جرت في العاصمة القطرية أيضا.

� مــاذا ســينجم عــن الاجتــماع الذي 
سيستغرق يومين؟

قــــال مايــــكل كوغلمــــان، المحلل في 
مركز ويلســــون في واشنطن، ”بإمكاننا 
أن نتوقــــع بيانا عاما وشــــاملا يرســــي 
بعــــض المبــــادئ المقبولــــة مــــن الجميع 
والاتفــــاق على ضرورة المضــــي قدما“. 
وأكد كوغلمان ”لأن الحــــوار ما زال في 
مراحله المبكــــرة، فإنني لا أتوقع حدوث 

أي اختراق كبير“.
أما كولــــين كلارك، الخبير في مركز 
صوفــــان، فقــــد رأى أن واشــــنطن تدفع 
باتجاه تقدم ســــريع في المحادثات بعد 
18 عامــــا مــــن الحــــرب، مشــــيرا إلى أن 
”الإدارة الأميركيــــة الحالية مهتمة أكثر 
بالتوصــــل إلــــى اتفاق وكلمــــا زاد عدد 
الأطراف المعنيين، اســــتغرق الأمر وقتا 

أطول وأصبح أكثر تعقيدا“. 

الأفغانيــة  الحكومــة  اســتثناء  هــل   �
يشكل انتصارا لطالبان؟

رأى كلارك أن بنيــــة محادثات الأحد 
التي لن يحضرهــــا ممثلون عن حكومة 
كابول بشــــكل رســــمي بل كأفراد، تعني 
أن ”السياســــيين الأفغــــان يتعرضــــون 
للتهميش“. وأضــــاف ”لكن واقع انعقاد 

يعتبران  بسلاسة  وســــيرها  المحادثات 
دليلا على الدور الذي لعبته الدوحة في 

الجمع بين هذه الأطراف المتبانية“.
أما كوغلمــــان فقــــال إن ”كل جانب 
مــــن عملية الســــلام والمصالحة شــــكل 
عامل مســــاعدة لطالبان. هذا ليس أمرا 
مفاجئــــا، لأن طالبان تتفاوض من موقع 
قــــوة ولديهــــا كل النفــــوذ“. وأكد أن ”لا 
أحد، لا الولايــــات المتحدة ولا الحكومة 
الأفغانية ولا غيرهما، في موقع يعارض 
فيــــه طلب طالبــــان حضور المســــؤولين 
الأفغانيــــين هــــذه المحادثــــات بصفتهم 

الشخصية“.

* من سيحضر جلسات الحوار؟

لن تعرف لائحــــة المدعوين قبل بدء 
المفاوضات، ولكن حركــــة طالبان كتبت 
على تويتر أن أكثر من ســــتين شــــخصا 

قد يحضرون هذه الجلسات.
وقال كوغلمــــان إن ”لائحة المدعوين 
ستكون عاملا حاسما في تحديد نجاح 
الحــــوار“، موضحــــا أنــــه ”إذا ســــعى 
الرئيس الأفغاني أشــــرف غني إلى منع 
خصومه السياســــيين من المشاركة، فإن 
ذلك ســــيقوّض روح الحوار الشامل بين 

الأفغان“.
وأضاف ”الســــيناريو الأمثل هو أن 
يتيــــح غنــــي الفرصة أمام أفغانســــتان 
لتشــــكيل مجموعــــة مشــــاركين شــــاملة 
ومتنوعة. لكن للأســــف، هذا ليس عالما 
مثاليــــا، وهنــــاك ســــبب للتخــــوف من 
ألا تكــــون قائمــــة المدعوين شــــاملة كما 
ينبغــــي“. وحذر كلارك من أن اســــتثناء 
قوى إقليمية من اجتماع الأحد قد يهدد 
إحــــراز تقدم حقيقــــي. وقال ”ســــيكون 
سلاما هشا. قد يحقق هذا السلام هدفا 
علــــى الأمد القصيــــر ولكنــــه يأتي على 

حساب الاستقرار على الأمد الطويل“.



ألكسندر أولمر وعمر راجاراثنام 

تســـاير  (ســريلانكا) –  كتانكــودي    
الراديكاليـــة البوذيـــة موجـــة التطـــرف 
بـــكل أشـــكاله، حيث شـــهدت العديد من 
الدول الآســـيوية تصعيـــدا في الخطاب 
العنصري، الذي يركز بشكل أساسي على 
المســـلمين، لدرجة أن الدالاي لاما الزعيم 
الروحي البوذي حـــذر في أحد خطاباته 
الأخيـــرة الأوروبيين من بقاء المســـلمين. 
وقـــال ”أوروبا أصبح بهـــا عدد كبير من 
المســـلمين الأفارقة. وإذا اســـتمر الوضع 
بهذه الطريقة فستتحول الدول الأوروبية 

إلى دولة أفريقية مسلمة“.
بذات العقلية، التي تخشـــى الزيادة 
الســـكانية في عدد المســـلمين في الدول 
الآســـيوية، يقـــود البوذيـــون فـــي دول 
مثل ســـريلانكا حملات ضد المســـلمين. 
وحمل الأمر صبغة سياســـية حيث يشنّ 
سياسيون بوذيون حملات تسيء لسمعة 
المملكـــة العربية الســـعودية، مســـتغلين 
قصة الوهابية وما يعرف عن السياســـة 
السعودية في فترة ما يعرف بالصحوة.

السياســـيين  بعض  ألقى  ومؤخـــرا، 
علـــى  باللائمـــة  البوذيـــين  والرهبـــان 
الوهابيـــة فـــي زرع بذور التشـــدد الذي 
بلغ ذروته في هجمـــات عيد القيامة يوم 
21 أبريل عندما فجر تســـعة سريلانكيين 
أنفسهم في كنائس وفنادق فاخرة وقتلوا 
أكثر من 250 شخصا وروّعوا البلاد بعد 

عقد من انتهاء حرب أهلية فيها.
ألقـــت  التفجيـــرات  وقـــوع  ومنـــذ 
ســـريلانكا القبـــض علـــى إمـــام وهابي 
وتتجـــه لتولـــي إدارة جامعـــة تمويلها 
ســـعودي. وتقـــول الحكومـــة أيضا إنها 
ســـتراقب التدفقات الماليـــة التي لم تكن 
تخضع للفحص في الســـابق والمرســـلة 
من مانحين بينهم أســـر ســـعودية بارزة 
لمســـاجد في الجزيرة الواقعة في المحيط 

الهندي.
وهـــذه الغضبـــة في ســـريلانكا هي 
الإشـــارة الأحـــدث إلـــى الضغـــط الذي 
تتعـــرض لـــه الوهابيـــة على المســـتوى 
الدولي بعد أن اعتبرها منتقدون ســـببا 

جذريا في الخطر الجهادي. ويقول رجال 
دين قياديون وسياسيون من المنطقة إن 
الوهابية انتشرت في الإقليم الشرقي في 
سريلانكا قبل ثلاثة عقود عندما اشتعلت 
المنطقة بســـبب الصـــراع بـــين التاميل 
الهندوس الانفصاليـــين والحكومة التي 

يهيمن عليها البوذيون.
وهو أمـــر لا تنفيه حتى الســـعودية 
نفســـها، لكـــن، يؤكـــد المتابعـــون علـــى 
ضـــرورة الفصـــل بين الســـعودية اليوم 
وذلـــك التوجـــه الـــذي ارتبـــط بحقبـــة 
وسياســـة معينـــة، الســـعودية نفســـها 

تضررت منه.
وقـــد عبر عن ذلك ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان بقوله إن الدولة التي 
كانت شـــديدة الالتزام بالتقاليد القديمة 
على مدى الثلاثين عاما الأخيرة ”لم تكن 
طبيعيـــة“. ووصف الموجـــة الجديدة من 
الإصلاحات رؤية الســـعودية 2030 بأنها 
جـــزء من العـــلاج بـ“الصدمـــة“ والقطع 
مع صحوة قادت الســـعودية في الاتجاه 

الخاطئ.

وترفض السعودية فكرة أن الوهابية 
تمثل مشـــكلة، وتدافع عن سجلها مشيرة 
إلى أنها اعتقلت الآلاف من المشتبه بأنهم 
متشـــددون. وفي يونيو رحلت السعودية 
خمسة سريلانكيين إلى بلادهم لمزاعم عن 
صـــلات لهم بالتفجيرات. وقال مســـؤول 
ســـريلانكي إن دبلوماســـيين ســـعوديين 
فـــي كولومبـــو عبـــروا عن ”الاســـتياء“ 
لاســـتهدافهم خـــلال اجتمـــاع عقـــد في 
الآونة الأخيرة مع الرئيس الســـريلانكي 

مايثريبالا سيريسينا.

رد الفعل الشديد تركز على رجل واحد 
بشـــكل خاص هو محمد حـــزب الله وهو 
رجل أعمال وسياسي كان حاكما للإقليم 
الشرقي في سريلانكا إلى أن استقال في 
يونيو بعد احتجاجات من جانب الرهبان 

البوذيين المتصلبين.

نفوذ الرهبان

يتمتعــــون  الذيــــن  الرهبــــان،  يزعــــم 
بنفوذ في البلاد التي تبلغ نســــبة السكان 
البوذيين فيها 70 بالمئة، أن ”صلات حزب 
الله بالرياض أسهمت في انتشار التشدد 
في موطنه كاتانكودي وهي بلدة تسكنها 

أغلبية مسلمة“.
وســــاعدت أســــرة حزب الله في بناء 
مســــاجد ومعهــــد للتعليــــم العالــــي. كما 
ساهمت في بناء جامعة باتيكالوا التي لم 

تفتتح بعد في الإقليم الشرقي.
والمــــدارس  المســــاجد  بنــــاء  وتقــــود 
مؤسســــة هيرا وهي مؤسسة غير هادفة 
للربــــح يملكها حزب اللــــه وابنه هيراس. 
وتظهــــر بياناتها المالية دخــــلا يبلغ نحو 
31 ألــــف دولار بــــين عامــــي 2014 و2018 
على الرغم من أن حــــزب الله قال للبرلمان 
إن هيرا تلقــــت مليوني دولار من مانحين 

أجانب.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز في منزله 
فــــي العاصمة كولومبو قال حزب الله (56 
عامــــا) إن معظم التمويــــل يأتي من عائلة 
الجفالي وهــــي عائلة تجارية ســــعودية. 
وقال حــــزب الله إن الهبــــات متجمعة من 

تبرعات مانحين أصغر.
واتفاقات  مصرفيــــة  بيانــــات  وتظهر 
قــــروض أن جمعيــــة علــــي بــــن عبداللــــه 
الجفالي الخيرية حولت نحو 24.5 مليون 
دولار لجامعــــة باتيكالوا فــــي عامي 2016 
و2017. وحــــذر حــــزب الله مــــن أن تجربة 
عائلــــة الجفالــــي التــــي قــــال إنهــــا تلقت 
رســــائل كراهية بثت الخــــوف في نفوس 
المستثمرين السعوديين. ولم يحدد أيا من 

المستثمرين.
ولم تثبــــت التحقيقات المســــتمرة في 
الهجمــــات تدفق أي أموال ســــعودية إلى 
المدبريــــن. وينســــب منتقــــدون التحركات 
الســــعودي إلــــى التخويف  النفــــوذ  ضد 
المتزايد من الإسلام والذي تضمن هجمات 
حشود على ممتلكات مسلمين. وقال حزب 
الله ”لم تقدم مؤسســــة واحدة ســــعودية 
أو جمعيــــة خيرية أو فــــرد روبية واحدة 

للإرهابيين“.

وبحســــب موقــــع جمعيــــة الجفالــــي 
علــــى الإنترنت فــــإن المؤسســــين هم علي 
الجفالي وهو رجل أعمال وعضو ســــابق 
في مجلس الشــــورى السعودي توفي عام 
2015 وأبنــــاؤه الأربعة. وتقــــول الجمعية 
إن أهدافها تشمل مســــاعدة الأيتام ودعم 

النشاطات التي تنشر التسامح الديني.

كبش فداء

قال حزب الله إن الجمعية التي وعدت 
بمــــا مجموعه مئة مليــــون دولار لجامعة 
باتيكالوا أوقفت القروض للجامعة بسبب 
غموض مستقبلها. وأضاف أن العمل في 
الجامعة المترامية الأطــــراف والتي تبنى 

على الطراز المعماري الإسلامي توقف.
وتقوم هيرا أيضا بتوصيل المســــاجد 
بالمانحين. وعلى ســــبيل المثال أعيد بناء 
مســــجد سيهارام في 2015 بفضل نحو 56 

ألــــف دولار من جمعية الجفالي بحســــب 
لوحة تذكارية في المسجد وإمامه السابق 
إم.واي.آدم الذي قال إن هيرا حصلت على 

عمولة نسبتها عشرة  بالمئة.
في المقابلة مع رويترز، نفى حزب الله 
أيضــــا مزاعم أطلقها بعــــض الرهبان عن 
صلات له بالهجمات، وهي مزاعم ليســــت 

هناك أي أدلة عليها.
 ومــــع ذلك يشــــير منتقدو حــــزب الله 
إلى صــــورة التقطت في عــــام 2015 يظهر 
فيهــــا محمد هاشــــم محمد زهــــران الذي 
تقول الســــلطات إنه قــــاد تفجيرات أبريل 
الانتحاريــــة وفجر نفســــه فــــي فندق في 

كولومبو وهو يصافح حزب الله.
وقــــال حــــزب اللــــه إنــــه كان يســــعى 
للحصول على تأييد زهران وهو من أبناء 
كاتانكودي أيضا لانتخابات برلمانية. وفي 
وقتها شــــدد حزب الله على أن زهران كان 
مجــــرد خطيب مفوه بإمكانه حشــــد نحو 

ألفي صــــوت في البلــــدة المعروفة بالورع 
والتي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.

ويقــــول مؤيــــدو حــــزب اللــــه وبعض 
معارضيه أيضا إنه كبش فداء. وقال أمير 
علي شهاب الدين وهو عضو في البرلمان 
عن الإقليم الشرقي وينتمي لحزب منافس 
إن حزب الله استُهدف على الرغم من عدم 

وجود دليل على صلة له بالهجمات.
والتصعيد البوذي ضد المســــلمين في 
ســــريلانكا، ليس جديــــدا أو جاء كرد فعل 
علــــى التفجيــــرات. ففي ســــنة 2013، مثلا 
أثيــــرت حملــــة ضخمــــة ضد الذبــــح على 
الطريقة الإســــلامية. وقاد الحملة رهبان 
وأعضــــاء البودو بالا ســــينا، أحد الألوية 
البوذية، من خلال تنظيم مســــيرات تدعو 
إلــــى تحــــرك مباشــــر ومقاطعة أنشــــطة 
الأعمــــال التــــي يديرهــــا مســــلمون، إلى 
حملات تؤجج الرأي العام من زيادة حجم 

الأسر المسلمة.
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حالة التعصب الديني في تفاقم

ــــــق والخوف في  وجــــــد عدد من القادة البوذيين في انتشــــــار مشــــــاعر القل
ــــــر التفجيرات الإرهابية فــــــي عيد القيامة فرصــــــة للرفع من  ســــــريلانكا إث
حملاتهم ضد المســــــلمين، لكن اللافت مؤخرا إقحام السعودية في خطابهم 
ــــــات المؤثرة في أفكار  ــــــدي، بحجة أن الوهابية من بين الأيديولوجي التصعي

المتطرفين والجهاديين.

بوذيون يستهدفون السعودية في سريلانكا
الراديكالية البوذية تستحضر خطاب اليمين المتطرف في أوروبا في حملات التخويف من المسلمين

كارين لوب

  طهــران – نجــــح هــــواة الموســــيقى 
الكلاسيكية الغربية في أن يحجزوا مكانا 
لهــــم في إيران، أين تبقى مجالات التعبير 
الثقافي خاضعة لقيود فرضت بعد الثورة 
الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي في 

إيران سنة 1979.
وفــــي خطوة تعتبــــر ملفتــــة للانتباه 
بالنسبة لإيران، فاجأ موسيقيون تتراوح 
أعمارهم بــــين العشــــرين والثلاثين عاما 
العالــــم وقدموا عرضا لجمهــــور جله من 
الشــــباب المحبين لهذا النوع من الفن في 

إيران.

خلال هذا الأسبوع، توجّه حشد كبير 
إلــــى العاصمة نحــــو قاعة فاهــــدات، أين 
نظّمــــت أوركســــترا طهران الســــيمفونية 
عرضا موســــيقيا. شمل العرض فريقا من 
العازفــــين، بينهم نســــاء عزفن على الآلات 
الوتريــــة والهوائية. وتمتــــع الحاضرون 
بأعمال ألفهــــا الملحنون الروس في القرن 

التاسع.
الأميركي  والملحن  المايسترو  وأشرف 
الإيراني شــــهرداد روحاني على العرض. 
وعبّــــر الموســــيقار البالــــغ مــــن العمر 65 
ســــنة، والذي امتدت عروضه من الولايات 
المتحدة إلــــى أوروبا، عن فخره بالعازفين 

الشباب.

ألفهــــا  أعمــــالا  الحفــــل  وشــــمل 
الموســــيقيون الروس ألكســــندر بورودين 
وسيرغي رخمانينوف ونيكولاي ريمسكي 
كورساكوف. وســــحر الجمهور بالعرض. 
لــــم يتحرك ولم يســــمع ســــعال أحد. عقد 
زوجــــان شــــابان فــــي الشــــرفة يديهمــــا، 

وسجلت امرأة الحفل على هاتفها. 
روحانــــي  الحاضــــرون  واســــتقبل 
بالتصفيق الحار، وتحدث الموسيقار إلى 
الجمهور أكثر من مرة، حتى أنه أعلن عن 
تفاصيل حفل موسيقي قادم. قد لا تتمتع 
الموســــيقى الكلاســــيكية بفئة واسعة من 
المحبين في إيران، لكــــن، أكّد روحاني في 
مقابلة أجراهــــا وراء كواليس العرض أن 

هناك آفاقا للتغيير، مشيرا إلى إقبال عدد 
كبيــــر على حضــــور حفل موســــيقي أقيم 
السنة الماضية في عبادان الواقعة جنوب 

غرب إيران.
وأضــــاف خلال لقاء أجــــراه مع وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس فــــي فتــــرة اســــتراحة 
تخللــــت الحفــــل الموســــيقي الــــذي بيعت 
جميع تذاكره، أن الموســــيقى الكلاسيكية 
تشــــهد رواجا، وتابــــع قائلا ”كمــــا ترى، 
والموســــيقى  الفنــــون  الجمهــــور  يدعــــم 

الكلاسيكية“.
وعلــــى مــــدى أربعة عقود مــــن الحكم 
الإســــلامي المحافظ، تقلص مجال التعبير 
الفني في إيران. وارتبط ذلك بنسبة نفوذ 
المتشــــددين. وأشــــار نيما مينــــا، من كلية 
التابعة  والأفريقية  الشــــرقية  الدراســــات 
لجامعة لندن، إلى اختفاء موسيقى البوب 
في إيران خلال العقــــد الأول بعد  الثورة 
الإسلامية والذي شمل حربا دامت ثماني 

سنوات بين طهران والعراق.
طهــــران  أوركســــترا  إن  وقــــال 
السيمفونية تأسست سنة 1933 وواصلت 
عملهــــا بعد 1979. وكانت هــــذه العروض 
نادرة في البداية، لكن تنظيمها ازداد منذ 
الفتــــرات التي  التســــعينات. حتى خلال 
خففت فيها الضوابط، بقيت هناك خطوط 

حمراء تقيد الفن.
وشــــمل المنع حفلات المغنيات اللاتي 
ينظمن عرضــــا لجماهير مختلطة، والذي 
أو ممنوعا مــــن الزاوية  يعتبر ”حرامــــا“ 
الدينيــــة. وفي فبراير، غنت عازفة الغيتار 

نفين بارســــا منفردة خلال حفل 
لمغني البوب   حميد عسكري. 
قطعت السلطات الميكروفون 
تســــتخدمه،  كانــــت  الــــذي 

العســــكري  النشــــاط  وعلّقت 
الفني.

وينشط المقهى الموسيقي وسط طهران 
ويحترم القواعد المفروضة على المطربات، 

لكنــــه لا يمنع التســــجيلات الصوتية غير 
المباشــــرة. وفي إحدى الأمسيات، استمع 
الزبائــــن الذيــــن كانوا يحتســــون القهوة 
ويدخنون الســــجائر إلى تسجيل صوتي 

تغني فيه إحدى الفنانات.

وقالت النادلة نيلوفار دايلامي، التي 
تبلغ من العمــــر 29 عاما، ”نادرا ما توقف 
السلطات الموســــيقى المسجلة في المقهى، 
إذ تركز أساســــا على قضيــــة الحجاب“، 
كما اعترفت دايلامي بحبها للموســــيقى 

الكلاســــيكية بعد تعلمهــــا العزف على 
الغيتار.

وخلال هذه الفترة، بدأ نفوذ 
المتشــــددين في التزايد، ووجد 
المعتدلون أنفســــهم في موقف 
الصفقة  انهيار  بسبب  دفاعي 
النووية التي تفاوضوا عليها 

العالميــــة  القــــوى  مــــع 
ســــنة  ووقعوها 

.2015

مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  انســــحبت 
الصفقة قبل ســــنة، وبدأت حملة ”أقصى 
ضد إيران، أيــــن فرضت عددا من  ضغط“ 
الخانقــــة وغير  الاقتصاديــــة  العقوبــــات 

المسبوقة.
إذ  بالإيرانيين،  العقوبــــات  وأضــــرت 
أدت إلى ارتفاع أســــعار السلع الأساسية 
والمنتجــــات الاســــتهلاكية، كمــــا أضعفت 
قيمــــة العملة، وأصبح شــــبح الحرب مع 
الولايات المتحدة يلوح في الأفق مما يهدد 

استقرار طهران.
الموســــيقى  لعشــــاق  وبالنســــبة 
الإيرانيــــين، وفــــرت حفلة الأربعــــاء التي 
أقيمــــت على المســــرح الوطني الرئيســــي 
الواقــــع قرب الســــفارة الروســــية فرصة 

للهروب المؤقت من الواقع.
وقال شــــافا ســــابيتي، وهو مهندس 
معماري يبلغ من العمر 36 عاما، تضررت 
الاقتصــــادي  للتدهــــور  نتيجــــة  أعمالــــه 
الناتج عن العقوبات الأميركية ”أصبحت 
الأماكن العامة مزدحمة أكثر. 
في  الإيرانيون  ويعيــــش 
هذه  تكون  قد  الحاضر. 
للتكيف  آليــــة  الظاهرة 
مــــع الأوضــــاع التي لا 
تغييرها“،  يستطيعون 
كما أشــــار إلى التوترات 
والخــــوف مــــن التصعيد 
”سحابة  إنها  قائلا 
كبيرة  ســــوداء 
تحــــوم فــــوق 

البلاد“.

كيف تهرب من الواقع في إيران؟ عليك بالموسيقى الكلاسيكية

عزف على إيقاع إيراني مختلف

دامت ثماني 

طهــــران 
19 وواصلت 
ذه العروض 
ها ازداد منذ 
تــــرات التي 
هناك خطوط 

نيات اللاتي
تلطة، والذي 
مــــن الزاوية 
ازفة الغيتار 

فل

وسط طهران 
ى المطربات، 

إذ تركز أساســــا على قضيــــة الحجاب“، 
كما اعترفت دايلامي بحبها للموســــيقى 

الكلاســــيكية بعد تعلمهــــا العزف على 
الغيتار.

وخلال هذه الفترة، بدأ نفوذ 
المتشــــددين في التزايد، ووجد 
المعتدلون أنفســــهم في موقف
الصفقة انهيار  بسبب  دفاعي 
النووية التي تفاوضوا عليها

العالميــــة  القــــوى  مــــع 
ســــنة  ووقعوها 

.2015

الاقتصــــادي  للتدهــــور  نتيجــــة  أعمالــــه 
”أصبحت  الناتج عن العقوبات الأميركية
الأماكن العامة مزدحمة أكثر. 
في  الإيرانيون  ويعيــــش 
هذه  تكون  قد  الحاضر. 
للتكيف  آليــــة  الظاهرة 
مــــع الأوضــــاع التي لا 
تغييرها“،  يستطيعون 
كما أشــــار إلى التوترات 
والخــــوف مــــن التصعيد 
”سحابة  إنها قائلا 
كبيرة  ســــوداء 
تحــــوم فــــوق 

البلاد“.

لدالاي لاما حذر الأوروبيين 

من أن {أوروبا أصبح بها 

عدد كبير من المسلمين 

الأفارقة. وإذا استمر الوضع  

فستتحول إلى دولة أفريقية 

مسلمة}

المايسترو الأميركي 

الإيراني شهرداد روحاني 

يؤكد أن الموسيقى 

الكلاسيكية تشهد رواجا 

بين الشباب في إيران



ارتبط الإرهاب بالجماعات 
والتنظيمات الدينية. ذلك لم 

يعد من باب التكهن والتخمين. كل ما 
شهده العالم في السنوات الأخيرة من 
عمليات إرهابية كانت تلك التنظيمات 

هي من خططت لها ونفذها.
وإذا ما كان هناك على سبيل 

الجدل تنظيم ديني يدعي أنه ينبذ 
العنف وقتل المدنيين فإنه في الوقت 
نفسه لا يجرؤ على إعلان ذلك الرأي 
من خلال اتخاذ موقف صارم وحازم 

يقضي بتجريم الجماعات التي 
تتبنى العنف وسيلة لترهيب المجتمع 

ومحاولة إخضاعه لشريعتها.
في حقيقة الأمر ما من تنظيم 

ديني لا يرغب في الوصول إلى 
الأهداف التي تسعى الجماعات 
الإرهابية إلى تحقيقها من خلال 
العنف. ذلك استنتاج لا يتطلب 

البحث عن براهين لكي يكون مقبولا.

أما أن تدفع جماعة الإخوان 
المسلمين أو حزب الله اللبناني عن 

نفسهما تهمة الإرهاب فذلك أمر يمكن 
توقعه من غير الحاجة إلى تصديقه. 
في كل حالات القتل لا تنظر المحاكم 
إلى اعتراف القاتل بجريمته كونها 

ركنا لا غنى عنه في الحكم عليه 
باعتباره قاتلا.

وإذا ما نظرنا إلى حركة 
النهضة بتونس باعتبارها واجهة 
إخوانية فإن سلوكها، داخل الحكم 

وخارجه، يجعلها تقف في قلب 
العاصفة التي تميل إلى التغيير عن 
طريق العنف. فهي وإن صمدت في 
خضم العملية الديمقراطية فإنها لا 
تؤمن بالديمقراطية إن تعلق الأمر 

بالآخرين.
سيكون حدثا مخيفا إذا ما 

هُزمت النهضة بطريقة ساحقة في 
أي انتخابات، رئاسية أو نيابية أو 
بلدية. ذلك لأنهم يتوقعون أن تخلع 

تلك الحركة أقنعتها المؤقتة لتُظهر 
وجهها الحقيقي.

ولأن التنظيمات الدينية تقيم 
علاقات خفية في ما بينها بسبب 

الاتفاق على الأهداف، فليس مستبعدا 
أن تكون حركة النهضة المستفيدة 

الأولى، سياسيا، من التفجيرات 
الأخيرة مع بدء الموسم السياحي. 

النهضة لا تريد تونس بلدا 
سياحيا. فالسياحة بالنسبة لها هي 

الفساد بعينه. أما سرقة أموال الدولة 
وأصوات الناخبين وتلقي أموال من 
دولة أجنبية والتآمر من أجل إسقاط 

الدولة المدنية بكل صوره فكلها من 
وجهة نظرها ليست فسادا.

النهضويون، كما هم الإخوان في 
مختلف تسمياتهم، يعتمدون على 

إقامة دولة ريعية فقيرة، يعتمد شعبها 
في حياته على المعونات التي تقدمها 

الدول التي تتبنى الفكر الإخواني. 
حركة النهضة تشبه في ذلك حركة 

حماس.
لهذا لن يكون من باب الخيال 

السحري أن تتحول تونس إلى غزة إذا 
ما تمكن الغنوشي من حكمها. يا له من 

مصير بائس.
ليست هناك مبالغة. ذلك لأن الرجل 

الذي يعتمد في تمويل حركته على 
قطر ولم يتعرض للمساءلة حتى الآن، 
بإمكانه أن يحول تونس إلى صحراء 

يتجول فيها الإرهابيون الذين يتم 
تصديرهم إلى مختلف أنحاء العالم 

العربي في حملة سفريات، شبيهة بتلك 
الحملة التي توجهت إلى سوريا أيام 

حكم النهضة.
يمكن تخيل تونس في ظل حكم 

الغنوشي بلدا لا يزرع زيتونا ولا تينا 
ولا عنبا ولا برتقالا، ولا تنتج معاصره 

خمرا أو زيت زيتون، ولا تستقبل 
الآلاف من فنادقه المقامة على البحر 
ملايين السياح القادمين من مختلف 

أنحاء الأرض بثقافاتهم المختلفة.
تونس تلك لن تكون سعيدة 

بتاريخها المدني بشعرائه وفلاسفته 
وأدبائه وموسيقييه ونسائه 

المناضلات، هي تونس التي ستأوي 
الإرهابيين القادمين من كل مكان. هناك 

دول تحلم بتحويل تونس إلى محطة 
لتصدير الإرهابيين.

من كل هذه المعطيات يمكنني أن 
أستنتج أن حركة النهضة التي تزعم 

أن لا صلة لها بالعنف هي من أشد 
الداعين إليه حماسة من خلال ما 

تخطط له وما ترغب في الوصول إليه.
لا تجد حركة النهضة ما يقلقها 

في الإرهاب الذي يضرب تونس، فهي 
تضمن أن لا يضرب الإرهاب تونس 
إن تحولت البلاد كلها إلى حاضنة 

للإرهاب.
ليس هناك مكان للطاهر الحداد 

ومحمود المسعدي وأبي القاسم الشابي 
في تونس التي تقودها النهضة.

النظام الإيراني منذ بداية ثورته 
يتصرف وفقا لعقيدة مذهبية كانت 

بالنسبة إليه الغطاء الأمثل لتحقيق 
الأحلام الإمبراطورية التي جسدها 

بنظام سياسي وعلاقات دبلوماسية 
تحركت وفق آلية النظم الدولية، بهذا 

المعنى يكون مفهوم السلطة معبرا 
لتنفيذ أجندته وتحشيد القوة العددية 

لمجموعات طائفية تدرك عمق غايات 
النظام، وتكون عادة مستعدة للانغماس 

في تأدية ما هو مطلوب منها، وهي 
معصوبة البصر والبصيرة.

هؤلاء بطبيعة ما شهدته المنطقة من 
انقلابات أعقبت تسلم الخميني زمام 

الأمور في إيران، أكدوا أن فكرة الدولة 
والانتماء القومي لا معنى لها وأن 

الأهم لديهم هو إشهار ولائهم للمرشد 
واستعدادهم لتنفيذ أوامره ولو كانت 
على حساب شعب ينتمون إليه، بل إن 
الولاء للمرشد برر موقفهم باستجداء 

السلطة من المحتل.
الاكتشاف حاصل الآن في خرق 

سيادة العراق وقراره الوطني من قبل 
الميليشيات الإيرانية التي تحمل جنسية 

العراق وهوية مواطنيه، وبما تندفع 
إليه من انتقاد للحكومة وتدابيرها، 
رغم أن الحكومة تسعى من جانبها 

لإدارة التوازنات المعقدة على الأرض 
بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني 
لصالح الحفاظ على خيوط التجارة مع 

إيران، وهي من طرف واحد، للإبقاء 
على العراق منفذا ومنصة رئيسية 

لخرق العقوبات حتى من خلال المجازفة 
بتصدير شحنات النفط الإيراني 

أو استيراد ما يحتاجه النظام من 
محظورات دولية بواسطة شبكة مافيات 

قطعا لا علاقة لها بتقليل ضغط العقوبات 
على المواطنين الإيرانيين.

لماذا تلجأ ميليشيات الحشد الشعبي 
إلى إحراج الحكومة رغم أن كل الأطراف 

تؤدي ما عليها من واجبات لخدمة 
ولاية الفقيه ومن جوانب متعددة. 

يكمن الالتباس في المواقف من منطلق 
المزايدة على الولاءات، وهذا ما يجري 

في إيران ضمن أجهزة النظام أيضا 
وينتقل كالأواني المستطرقة في امتدادات 

المشروع الإيراني خارج الحدود. 
والخلاصة في هيكلية النظام الذي 

يقوم على مبدأ دولة الميليشيات التي 
تعتمد الإذعان والرقابة على مكوناتها 

لعدم الثقة، ومنها التسليم بحقيقة ولاء 
حكومة العراق وباقي مفترقات عناوين 

السلطة إلى تنظيم الدولة الإيرانية، 
وهذا ما تريد ولاية الميليشيات أن تقوله 

للولايات المتحدة في العراق.
استلاب بقايا الحكومة أو القانون 

أو إرادة البرلمان لا يعني إلا أنه ثمة 
توصيات ومقررات تختص بالقضايا 

الآنية دون نسيان تفعيل التفاصيل 
المتعلقة بأسس مشروع إرهاب ولاية 

الفقيه. أي أن الميليشيات لن تتخلى عما 
حصدته من إرهاب 

داعش، وما صدر من فتوى المرجع 
المذهبي ولا عن المكاسب الانتخابية للكتل 

الميليشياوية، وفي هذا السياق يمكن 
قراءة ما ينتظر مدينة الموصل العريقة 

بعروبتها التي تصلح أن تكون نموذجا 
لما يرادُ به لمدن عربية أخرى أجهزت 

عليها الميليشيات.
نحن بصدد مرحلة تتداخل فيها 

شراهة تجار الحروب ودوافع التغيير 
السكاني بحماية 

القوانين والانتخابات الفاسدة، حيث 
تجري عملية اغتصاب الممتلكات وذلك 
بمقايضتها بالخوف والجوع وأصداء 

كرامة إنسانية مفقودة، أي الاستثمار في 
اليأس من الإعمار ووعود التعويضات.
ملاحقة أصحاب البيوت وترغيبهم 
في بيع أملاكهم المهدمة بسبب الحرب 

على تنظيم داعش بأسعار رمزية، إرهاب 
آخر يستهدف قطع آخر صلة للمشردين 

في الخيام بمناطق سكناهم. هذا 
الاستثمار لا يردعه المجتمع الدولي لأنه 
لا ينتبه للتفاصيل والمخططات الخطيرة 

وتبعاتها في ازدياد أعداد اللاجئين 
والمهاجرين التي تختفي وراءها بنادق 
وأسلحة الميليشيات، حيث باتت تهيمن 

على القرار السياسي وتتنازع مع سلطة 
من ذات جيناتها لتكون ضمن دائرة 

المنافسة والقرب من كرسي مرشد الولاية.
ما يقال عن حصر السلاح بيد الدولة 

في العراق صار في ضوء الإصدارات 
الجديدة بدمج ميليشيات الحشد الشعبي 

بالقوات المسلحة النظامية، صورة 
صريحة المعالم لتحويل القوات المهنية 

إلى حرس ثوري في خدمة ولاية الفقيه، 
وهو ما حصل في إيران منذ زمن طويل 

في وقت يتجه فيه ملالي طهران إلى 
معالجة أوضاعهم ومخاوفهم الداخلية 
بالتحول الشكلي لمهام قواتهم المتعددة 

بما فيها الجيش الإيراني إلى مهمات 
فيلق القدس في تدوير لمناوراتهم القديمة 

وأثرها في احتلال المدن العربية.
يتم تطويع الميليشيات لمهمات 

مختلفة في مقدمتها إثارة الفتن مجددا، 
والإعداد لاحتمالات أسوأ تحسبا لأي 
صراع مع الولايات المتحدة وذلك من 

خلال سلسلة صدمات وكوارث ونكبات 
بأسلوب يتجاوز الإرهاب الداعشي في 

الترويع، بما يستلزم الحذر واليقظة 
من عمليات وهجمات غير متوقعة تربك 

احتمالات المواجهة مع إيران وتساهم 
في جر المجتمع الدولي إلى التدخل 

لإيجاد الحلول بعد أي صدمة نوعية 
لتحويل مجرى الصراع إلى مجرد التزام 

من الجانب الإيراني بالاتفاق النووي 
ومستوى تخصيب اليورانيوم.

ولاية الميليشيات تدرك أنها بدأت 
تغرق في الأزمات، وأنها في مفترق 

طرق مع الشعوب الإيرانية وهذا يمتد 
إلى حال الأحزاب في العراق مع واقع 

النظام السياسي حيث بدأت بعض 
الأحزاب والزعامات بالقفز من المشروع 
الإيراني إلى مشروع المناورة لاستجداء 

العلاقة مع الشعب، بالإيحاء بنوع من 
الاستقلالية في اتخاذ القرارات، لكن 

ذاكرة الشعوب ستبدد الكثير من تفاصيل 
ولاية الميليشيات وتجار الحروب.
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تتسارع الأحداث بما يخص ملف 
إيران النووي والمواجهة مع 

الولايات المتحدة. فقبل أيام، أعلنت 
طهران انها ستزيد تخصيب اليورانيوم 

إلى أي مستويات تريدها فوق الحد 
الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق 

النووي الذي وقع عام 2015. كما هددت 
بإعادة بناء وتشغيل مفاعل آراك النووي 
الذي يعمل بالماء الثقيل والذي تم تفكيكه 

بموجب الاتفاق النووي.
أثارت الخطوات الإيرانية حالة من 
القلق الشديد لدى المجتمع الدولي. إذ 

وصفت ألمانيا الخطوة بأنها ”عدائية“، 
فيما حذرت بريطانيا من عواقب توقف 

إيران عن تنفيذ الاتفاق. أما دونالد 
ترامب فكان أكثر مباشرة وحدة بتحذيره 

قادة الجمهورية الإسلامية من أن 
تهديداتهم يمكن أن ”ترتد لتلدغكم كما 

لم يلدغ أي شخص من قبل“. ورغم تأكيد 
الخبراء أن إيران لا تزال بعيدة ليس 

عن تطوير سلاح نووي فقط، وإنما عن 
إنشاء البنية التحتية الضرورية لتطوير 
ذلك السلاح، ولكن حالة الرعب تبدو هي 

المسيطرة.
فمهما كانت أيديولوجيا النظام 
الحاكم في إيران وطبيعة سياسته 

الخارجية، لا يمكن أن يمر إنتاج سلاح 
نووي من قبل دولة إقليمية كبيرة 
وقوية دون رد فعل مماثل لعدد من 

الدول الإقليمية. إذ تسعى كل دولة إلى 
إقامة نوع من التوازن العسكري مع 
منافسها الإقليمي أو الدولي. يُظهر 

ذلك امتلاك الاتحاد السوفياتي للسلاح 
النووي بصورة سريعة كرد فعل على 

السلاح النووي الأميركي، ونجاح تطوير 
باكستان للسلاح النووي، رغم تواضع 

قدراتها، بعد أن أجرت الهند تجربة 
ناجحة للقنبلة النووية عام 1974. ويبدو 

من المناسب التذكير بتصريح رئيس 
الوزراء الباكستاني ذوالفقار علي بوتو 

أثناء عمل الهند على تطوير سلاحها 
النووي ”إذا بنتْ الهند القنبلة، سوف 

نقتات الأعشاب والأوراق، بل حتى نعاني 
آلام الجوع، ولكننا سنحصل على قنبلة 

من صنع أيدينا“. بهذا المعنى سوف 
تشعل عودة إيران إلى العمل على ملفها 
النووي منافسة إقليمية في هذا الصدد 
وهو ما يقلق المجتمع الدولي المهجوس 

بوقف انتشار الأسلحة النووية في 
العالم.

كما تزيد الطبيعة العدوانية 
للسياسة الخارجية للنظام الإيراني 

من مخاوف دول المنطقة والمجتمع 
الدولي التي خبرت نظاما أيديولوجيا 
يحاول، منذ استلام السلطة عام 1979، 
”تصدير الثورة“ وزعزعة استقرار عدد 

من الدول العربية بجميع الوسائل. 
هكذا لا يمكن السماح لإيران بتطوير 

برنامجها النووي بسبب التكاليف 
المرتفعة والعواقب الخطيرة المترتبة 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
ولكن، تكمن معضلة الملف الإيراني في 

أن العواقب المترتبة على منع إيران 
من تطوير برنامجها النووي ليست 
أقل خطورة. ففي ظل انتهاء الاتفاق 
النووي، وكان اتفاقا مؤقتا ولم يكن 

حلا استراتيجيا، فإن الخيار العسكري 
يلوح بالأفق. يتأرجح المستقبل، إذن، بين 
خيارين أحلاهما مر، القبول بإيران كقوة 
نووية أو شن الحرب لإيقافها. ويبدو أن 
ذلك المستقبل الأسود يسيطر على تفكير 

الأوروبيين ويوجه حساباتهم.
طهران، من جهتها، تدرك مخاوف 
الأوروبيين بهذا الشأن وتدفع لزيادة 

الضغوط عليهم. يظهر ذلك من 
تصريحات الرئيس الإيراني حسن 

روحاني وقوله إنه ”لم يعد أمام أوروبا 
متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي 

الدولي“. ورغم أن إيران بخطواتها 
الجديدة، تغامر بمواصلة استثارة 
غضب الولايات المتحدة ورد فعلها، 
بعد إسقاط طائرة أميركية من دون 

طيار قبل أسبوعين، ولكنها وجدت أن 
زيادة الضغوط على الأوروبيين لرفض 
الانخراط في الاستراتيجية الأميركية 

الهادفة إلى إعادة فرض العقوبات على 

طهران أمر يستحق المخاطرة.
ولكن الرد الأميركي جاء سريعا من 

خلال احتجاز مشاة البحرية الملكية 
البريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل 

طارق الخميس الماضي. وبررت حكومة 
جبل طارق ذلك دون الإشارة إلى إيران، 
بل بالحديث عن أن النفط الخام يتجه 

إلى سوريا وهو ما يمثل انتهاكا 
لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي. 

لكن السبب الحقيقي يتمثل في كون 
النفط المنقول هو إيراني وهو ما يشير 
إلى تصاعد الجهود الأميركية لمحاصرة 

طهران وتشديد طوق العقوبات من 
حولها.

في ظل تمسك الطرفين الإيراني 
والأميركي بموقفهما إزاء معالجة الملف 

النووي، يبدو التصعيد التدريجي 
للمواجهة أمرا حتميا. في نفس الوقت 

يحاول الطرفان تجنب مواجهة عسكرية 
مكلفة وغير معروفة العواقب، وهو ما 

يدفعهما إلى تطوير تكتيكات وأساليب 
تصعيد جديدة لم يعهدها كل طرف. 

يشمل ذلك الهجمات التي نفذتها 
ميليشيات تابعة لإيران على منشآت 
نفطية في السعودية والإمارات. كما 

يشمل إيقاف ناقلة النفط الإيرانية في 
مضيق جبل طارق والتي لن تكون 

الحادثة الأخيرة من نوعها بل مجرد بند 
في قائمة طويلة أعدتها إدارة ترامب 

للتصعيد مع طهران.

{النهضة} 
في بلاد العنب والزيتون 

ملف إيران النووي: كيف السبيل إلى تجنب الحرب

العراق.. الاستثمار في اليأس من الإعمار

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام

وريكات

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان ال ا

ي ر ب 

النهضويون، كما هم الإخوان في 

مختلف تسمياتهم، يعتمدون 

على إقامة دولة ريعية فقيرة، 

يعتمد شعبها في حياته على 

المعونات التي تقدمها الدول 

التي تتبنى الفكر الإخواني. 

حركة النهضة تشبه في ذلك 

حركة حماس

الفقيه. أي أن الميليشيات لن تتخلى عما 
حصدته من إرهاب

شراهة تجار الحروب ودوافع التغيير
السكاني بحماية



كثيرا ما تساءل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ما الذي يعطي 

واشنطن الحق في أن تلعب دورا فعالا 
في الحرب الأهلية السورية، ذلك الصراع 

الذي تدور رحاه على الحدود التركية 
مباشرة وليس له تأثير يذكر على 

الولايات المتحدة التي تبعد عنه كثيرا.
ولكن بعد المعلومات الجديدة التي 

جرى الكشف عنها بخصوص حجم 
الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة 

لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ 
من طرابلس مقرا لها، فقد أثيرت نفس 

الأسئلة عن تدخل تركيا في الحرب 
الأهلية الليبية.

لقد ساهم هذا الدعم التركي، بما في 
ذلك شحنات المركبات المدرعة والطائرات 

العسكرية دون طيار، في إنقاذ حكومة 
الوفاق الوطني من هجوم شنه الجيش 

الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الذي 
هدد بالسيطرة على عاصمة البلاد هذا 

العام.
ويمثل دعم أنقرة لحكومة الوفاق 

الوطني ذات الجذور الإسلامية واحدا 
من قرارات السياسة الخارجية الكثيرة 

التي وضعتها في الجهة المعاكسة لمصر 
وحلفائها من الدول الخليجية، مما 

دفع بعض المحللين إلى وصف الصراع 
الليبي بأنه حرب إقليمية بالوكالة.

حين بدأت الانتفاضة ضد الزعيم 
الليبي معمر القذافي في العام 2011، 
عارض أردوغان في بادئ الأمر تدخل 

حلف شمال الأطلسي في البلاد، قبل أن 
يرضخ للضغوط ويرسل سفنا حربية 

لدعم العملية التي ساعدت في الإطاحة 
برجل ليبيا القوي.

وتعرضت البلاد إلى سلسلة من 
الأزمات السياسية المتعاقبة منذ سقوط 
القذافي. وقد برز تدخل تركيا في ليبيا 

بصفة خاصة بعد عام 2014، حين رفضت 
العناصر الإسلامية التي تشكل حكومة 
الوفاق الوطني أن تعترف بالهزيمة في 

الانتخابات، مما أدى إلى تشكيل حكومة 
منافسة يدعمها جيش حفتر. صحيح 
أن الأسباب وراء دعم تركيا لحكومة 

الوفاق الوطني معقدة، إلا أن هناك عددا 
من السيناريوهات والتفسيرات في هذا 

الصدد.
وتقول إحدى النظريات الأكثر شيوعا 

إن تركيا قد استُدرجت إلى الصراع 
بسبب تقاربها الأيديولوجي من عناصر 
جماعة الإخوان المسلمين البارزة داخل 

حكومة الوفاق الوطني. فما من أحد 
ينكر تأثير جماعة الإخوان المسلمين على 

العلاقات التركية مع دول مثل سوريا 

والسودان وفلسطين ومصر. وتعتبر 
مصر وحلفاؤها من دول الخليج الجماعة 

الإسلامية بمثابة منظمة إرهابية، 
وأدانوا دعم أنقرة لها.

وقد أسفر دعم تركيا المستمر لحكومة 
الوفاق الوطني وميليشياتها عن وصول 

الطرفين إلى حد الاعتماد المتبادل على 
بعضهما البعض؛ فالإسلاميون يحتاجون 

إلى دعم أنقرة للدفاع عن أنفسهم في 
مواجهة الجيش الوطني الليبي، بينما 
تحتاج تركيا للإسلاميين إن كان لديها 
أي أمل في أن تكون لها كلمة مسموعة 

بالبلاد في المستقبل.
ولعل ما يرتبط بذلك ارتباطا وثيقا 

هو علاقة تركيا مع قطر، تلك الدولة 
الخليجية الصغيرة التي كان لها تأثير 
كبير على السياسة الخارجية التركية. 

كانت تركيا هي التي أنقذت قطر من 
أسوأ آثار للمقاطعة التي فرضتها 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 
ومصر والبحرين على الدوحة عام 

2017، حين اتهمت الدول الأربع الحكومة 
القطرية بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي حين تملك أنقرة القدرة 
العسكرية اللازمة للإمداد بالقوة في هذه 

العلاقة، كانت قطر ممولا مخلصا يمد 
الحكومة التركية بالأموال طوال فترة 
التدهور الاقتصادي الأخيرة، وتعاون 

البلدان في تناغم تام لتحقيق المصالح 
المشتركة في المنطقة. ومن بين تلك 

المصالح ليبيا، التي يُنظر فيها من جديد 
إلى قطر على أنها تمول حكومة الوفاق 
الوطني بينما تقدم لها تركيا المساعدة 

العسكرية.
لم يخف الرئيس التركي معارضته 

للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ 
أن أطاح بسلفه محمد مرسي عام 2013. 

كان مرسي صديقا حميما لأردوغان الذي 
ندد مرارا بالسيسي والانقلاب العسكري. 
ومن ثم ربما تكون المغامرة الليبية جزءا 

من خطة الرئيس التركي الرامية للنيل 
من السيسي الذي يدعم هو وحلفاؤه 
الخليجيون حفتر والجيش الوطني 

الليبي.
من ناحية أخرى، ثمة غنائم 

اقتصادية واضحة في ليبيا، البلد 
الذي يملك بعضا من أغنى موارد النفط 

والغاز في أفريقيا ويمكنه في ظل قلة 
عدد سكانه أن يصدر تلك الاحتياطيات 

بالكامل تقريبا.
ربما يفترض أردوغان أن التركيبة 

القبلية للبلاد وافتقارها إلى المؤسسات 
الديمقراطية سيجعلان من بسط الهيمنة 

هناك أمرا سهلا، ولعله يعول على نيل 
جزء كبير من الغنائم إذا ساعد حكومة 

الوفاق الوطني على تحقيق النصر.
وفي أي حال من الأحوال، هناك 

بالفعل موارد مهمة يسهل لتركيا 

الوصول إليها. وعلى الرغم من 
أن الجيش الوطني الليبي يسيطر 

حاليا على معظم الموارد النفطية، لا 
تزال حكومة الوفاق الوطني تحوز 

مصافي التكرير وبعض الاحتياطيات 
الهيدروكربونية.

لا تزال مجريات الخميس 27 
يونيو 2019 تلقي بظلالها 

الغامضة على المشهد التونسي، بينما 
يتواصل سيل الاتهامات الصادرة من 

هذا الطرف أو ذاك، بوجود مؤامرة 
انقلابية، يبدو أنها تدخل ضمن 

منتجات المراهقة التي تميز النخبة 
السياسية الفاعلة في البلاد. فمجرد 
التفكير في الانقلاب أو الحديث عنه 

يعتبر حالة اعتباطية ارتجالية ناتجة 
عن قصور في الفهم للواقع الذي تسير 

عليه البلاد والمنطقة والعالم.
ما حدث في ذلك اليوم كان مربكا 

للساحة السياسية والإعلامية. عمليتان 
إرهابيتان في العاصمة، وهجوم على 
محطة للإرسال الإذاعي والتلفزيوني 

في أحد مرتفعات غرب البلاد، وإعلان 
عن وعكة صحية للرئيس الباجي قائد 
السبسي قال بلاغ رسمي إنها حادة، 

تلته إشاعات عن وفاة الرئيس خرجت 
من داخل البرلمان الذي يبدو أنه عرف 

اضطرابا تحت قبته، نتيجة إشاعة 
وفاة قائد السبسي وكذلك بسبب 

الحالة الصحية لرئيسه محمد الناصر 
التي قيل إنها تحتاج للراحة، قبل أن 

ينتقل بنفسه إلى المجلس ليؤكد أن 
صحته بخير، وأنه قادر على القيام 

بمسؤولياته كاملة.
ما راج بعد ذلك من حديث عن 

محاولات من حركة النهضة أو غيرها 
للانقضاض على الحكم، أو عن الخوف 

من شغور وقتي أو دائم على رأس 
السلطة السيادية يمكن تفسيره في 
سياق المجريات المقلقة لذلك اليوم، 

خصوصا وأن تدهور الحالة الصحية 
للرئيس والقائد العام الأعلى للقوات 

المسلحة تزامنت مع تفجيرين إرهابيين 
في قلب العاصمة، لكن الحديث عن 

مؤامرات خارجية تستهدف البلاد هو 
الذي يؤكد أن تونس ليست بخير، وأن 
نخبتها تعاني من حالة مرضية تحتاج 

إلى العلاج النفسي العاجل.
أولا لم يعد خافيا أن إشاعة وفاة 

الرئيس صدرت عن أعضاء في البرلمان، 
والنواب أنفسهم أكدوا ذلك، وفيهم 

من قال إنهم قضوا أكثر من ساعة و30 
دقيقة وهم مقتنعون بأن قائد السبسي 

في ذمة الله، وقد كانت القنوات 
الإخبارية الجزائرية أول من نشر الخبر 
في عواجل بالبنط الأحمر العريض، ولا 

أعتقد أن هناك من اتهم الجزائر بأنها 
تتآمر على تونس، لكن الاتهام اتجه 

لقناة ”العربية“ التي كانت مراسلتها 
قد نقلت الخبر عن مصادر برلمانية، 

وهي لم تكذب في التعريف بمصادرها 
وإنما كانت صادقة، ربما الخطأ الوحيد 

الذي وقعت فيه هو إصرارها على أن 
الخبر صحيح رغم أن المذيع كان يحاول 

إثناءها عن ذلك اعتمادا على تصريح 
أحد مستشاري الرئاسة أكد فيه أن 

صحة الرئيس بخير.
اعتذرت القناة لاحقا وقررت فصل 
مراسلتها، ومع ذلك خرج من يدعي أن 
هناك مؤامرة خليجية ضد تونس، فقط 
لأن القناة سعودية وتبث من الإمارات. 
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

نفسه سار في هذا الاتجاه ليس لقناعة 
لديه، ولكن من باب الدفع بالمسؤولية 

إلى الطرف الذي يراه معاديا لمشروعه، 
رغم أن ابنته، انتصار، ذاتها أعلنت عن 
وفاة الرئيس في تغريدة لها على موقع 

تويتر.

يحاول إسلاميو تونس، وفي 
مقدمتهم قيادات النهضة، وبعض 

من الثوريين الراديكاليين والناشطين 
الانتهازيين، إقناع عموم التونسيين 
بأن الدول الأخرى ليس لها ما تعمل 

سوى التآمر على الثورة والانتقال 
السياسي والديمقراطية الناشئة، وغير 

ذلك من المصطلحات والمفردات، وأن 
الحكومة السعودية اجتمعت مثلا يوم 

27 يونيو على عجل، وأصدرت أوامرها 
للديوان الرئاسي في تونس بأن يعلن 

أن الرئيس يعاني من وعكة حادة، 
ولنواب في البرلمان بأن يشيعوا أن 

قائد السبسي توفي، ولقناة ”العربية“ 
بأن تطلب من مذيعتها نقل الخبر، 

وللمذيعة بأن تتمسك بصدقية الإشاعة، 
وربما للإرهابيين بأن يفجرا نفسيهما 
في شارع الحبيب بورقيبة، وللسلطات 

الأمنية كذلك بأن تتغافل عنهما.
بمثل هذه التخيلات يحاول بعض 

السياسيين التونسيين التعامل مع 
مجتمعهم، فقط لإقناع أنصارهم أنهم 
مستهدفون، ولإقناع الشعب بأن هناك 

محور شر يحاول ضرب تجربتهم 
الديمقراطية، وكالعادة تتم الإشارة إلى 
بلدين هما السعودية والإمارات وربما 

لمصر كذلك، ثم لفرنسا، وأحيانا للجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

مشكلة الإسلاميين في تونس أنهم 
يزجون ببلادهم في صراع المحاور، 

ويرتبطون بقوة بالمحور القطري التركي 
الإخواني الميليشياوي، ويجرون الدولة 

ومؤسساتها إليه، بينما كان الأصلح 
أن يتعاملوا مع الواقع كما هو، وأن 

ينأوا بأنفسهم وببلادهم عن تلك 
الصراعات، وأن يتجاوزوا وهم النموذج 

الذي يعدون به، أو وهم الديمقراطية 
التونسية المستهدفة، لأن لكل مجتمع 
خصوصياته، ولكل بلد ظروفه، ولكل 
شعب أولوياته، ولكل دولة مصالحها.
نعم، هناك محور عربي وإقليمي 

ودولي معاد للإسلام السياسي 
وللمشروع الإخواني ولديه دوافعه 

وأسبابه لذلك، ولكن هذا المحور ليس 
معاديا لتونس ودولتها وشعبها، ولا 
يقضي ساعات الليل والنهار أو يدفع 

الملايين من الدولارات للتآمر عليها كما 
يروج الإسلاميون الذين كانوا يصرخون 
في العام 2014 بأن قائد السبسي مجند 

من ذلك المحور للقضاء عليهم، لكنه 
وضع يده في يد النهضة وشرّكها في 

الحكم وأعطاها فرصة التغلغل في 
مفاصل السلطة بشكل غير مسبوق.

يُقال إن العقل زينة للإنسان فما 
بالك بالسياسي المؤتمن على مصير 

شعب، وعلى إسلاميي تونس أن 
يترفعوا قليلا عن أوهام المظلومية 

الإخوانية التي تقود تحركاتهم، وأن 
يكفوا عن الشكوى والحملات الإعلامية 
المدسوسة ضد هذا الطرف أو ذاك، وأن 

يرحموا بلادهم من صراع المحاور، 
ويتركوها كما أرادها مؤسس دولتها 
الحديثة الحبيب بورقيبة واحة أمن 

وسلام واعتدال وعقلانية، لا دولة 
منتجة للشعارات الأيديولوجية 

المتشددة والخطاب العقائدي المتشنج 
والمواقف العدوانية باسم مظلومية 

زائفة، أو استهداف غير موجود إلا في 
عقول المروجين له.

السبت 2019/07/06
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سعيدة اليعقوبي

تمكن الاتحاد الأوروبي بعد 
مشاورات طويلة وخلافات بين 

البلدان وتعقيدات بين المجموعات 
السياسية من الوصول إلى تسوية حول 
توزيع مناصب هيئاته التنفيذية وحول 

انتخابات رئاسة البرلمان الأوروبي. 
وكشفت هذه التسوية عن دقة في 

التوازنات الجهوية والنظرة إلى دور 
ومستقبل العمل الأوروبي المشترك مما 

يزيد من تفاقم مسارات أزمة وجودية 
واحتدمت مع  بدأت مع ”البريكست“ 

صعود التيار الشعبوي والانعزالي. لا 
تبدو الصورة وردية بالرغم من تسوية 

صعبة المنال كان للمحور الفرنسي-
الألماني دور كبير في بلورتها، ويبقى 

الأهم إيجاد توافق حول انطلاقة جديدة 
للمشروع الأوروبي، أو إيجاد تعريف 

جديد للدور والطموحات والتموضع في 
سياقات إعادة تشكيل النظام الدولي، 

إذ أن الاتحاد الأوروبي ليس اليوم 
إلا القطب الخاسر إزاء ثلاثي صاعد 

أميركي-صيني-روسي.
لم تسمح انتخابات البرلمان 

الأوروبي الأخيرة (مايو 2019) بفرز 
أكثرية حاسمة لصالح تحالف ”مجموعة 

الحزب الديمقراطي الشعبي“ (المحافظون 
اليمينيون) و“مجموعة الاشتراكيين 
الديمقراطيين“ (وسط اليسار). وأتى 
ميزان القوى الجديد مع تقدم محدود 

للمد الشعبوي القومي الوطني بسبب 

صعود لجماعة الخضر والمدافعين 
عن البيئة وكذلك لمجموعة الليبراليين 

(النهضة) المؤيدتين لمشروع البناء 
الأوروبي. وأسفر خلط الأوراق وصعوبة 

تركيب التحالفات عن ثلاث قمم غير 
مجدية بين القادة الأوروبيين بينت 
بوضوح التناقضات بين دول غرب 

أوروبا المؤسسة للاتحاد ومجموعة 
”فيشغراد“ (بولندا وهنغاريا وتشيكيا 

وسلوفاكيا) من شرق أوروبا، وبرز كذلك 
اختبار قوة بين المجموعات السياسية 
الرئيسية وداخل المجموعات نفسها، 

وزاد التعقيد مع حسابات الرئيس 
الفرنسي والمستشارة الألمانية حول 
تركيبة تلائم طموحاتهما أو رؤية 

بلديهما لمستقبل العمل الأوروبي. ولذلك 
لا يمثل التوافق على قيادة المؤسسات 

من فوق وبطاقم نسائي حديدي إلا 
البداية لمسار الألف ميل نتيجة جسامة 

التحديات كي يعبر الاتحاد الأوروبي 
منعطف التجديد ويحافظ على وحدة 

تركيبته الفضفاضة والهشة خاصة 
عند الذين لم يروا في الاتحاد إلا سوقا 

مشتركة وقطبا اقتصاديا دون البعد 
السياسي والاستقلال الاستراتيجي.

كانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية 
التي سجلت نسبة عالية من المشاركة، 

فرصة لرصد المشهد الأوروبي ومتغيراته. 
وبالرغم من تراجعه الانتخابي أصر 

الحزب المحافظ (الديمقراطي الشعبي) 
على الاحتفاظ بامتيازاته واختيار رئيس 

مجموعته البرلمانية الألماني مانفريد 
فيبر لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية 

التي هي عمليا الأداة التنفيذية وحكومة 

الاتحاد الأوروبي، لكن التوازنات لم 
تجعل هذا الخيار ممكنا خاصة أن 

الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتجاوب 
لطلب المستشارة أنجيلا ميركل لتحفظه 

على شخصية المرشح ولرؤيته وقد 
جارته في ذلك مجموعة الليبراليين 

الأوروبيين حيث تشكل حركته السياسية 
”الجمهورية إلى الأمام“ عمودها الفقري. 

وتبعا لهذه الصعوبة توالت التباينات 
إزاء الأسماء الأساسية الأخرى (رئاسة 

المجلس الأوروبي، المصرف المركزي، 
وزارة الخارجية ورئاسة البرلمان).

وبعد فشل محاولة أخرى تمثلت في 
الدفع بالاشتراكي الديمقراطي الهولندي 

فرانز تيمرمانز لتولي منصب رئاسة 
المفوضية الأوروبية، استقر الأمر على 

اقتراح للرئيس الفرنسي لترشيح وزيرة 
الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، 

المقربة من المستشارة ميركل لتكون أول 
رئيسة ألمانية للمفوضية الأوروبية منذ 

1967، على أن تتولى الفرنسية كريستين 
لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي 

والوزيرة الفرنسية السابقة، رئاسة البنك 
المركزي الأوروبي. وإذا كان لافتا اختيار 
امرأتين على رأس اثنين من أبرز مناصب 

الاتحاد، لا يرتبط الاختيار حكما بذلك، 
بالرغم من وجود نص يلزم التكافؤ بين 
الجنسين في توزيع المناصب التنفيذية، 

بل بإعادة إحياء المحور الفرنسي-
الألماني في قيادة الاتحاد الأوروبي. 

وامتد التوافق ليشمل البلجيكي شارل 
ميشال كي يخلف البولندي دونالد 

توسك في رئاسة المجلس الأوروبي، على 
أن يتولى الوزير الإسباني الاشتراكي 

جوزيب بوريل منصب وزير خارجية 
الاتحاد.

انعكست البلبلة داخل مجموعة 
الاشتراكيين الديمقراطيين على الخطوات 
اللاحقة وأبرزها انتخاب رئيس البرلمان، 
إذ استنكفت الكتلة عن قبول تمني القادة 

باختيار رئيس من دول شرق أوروبا 
وذهبوا إلى حد تسمية البلغاري سيرغي 

ستانيشيف، لكن ندوب فشل ترشيح 
تيمرمانز، الذي تعرض لفيتو أوروبي 

شرقي والترشيح المفاجئ للهنغارية كلارا 
دوبريف لعبا لصالح الجانب الإيطالي 

ووصول الاشتراكي دافيد ساسولي 
إلى هذا المنصب. في النهاية يمكننا أن 

نلاحظ أن المناصب التنفيذية للاتحاد هي 
في أيدي الأعضاء المؤسسين للمجموعة 

الأوروبية بالإضافة إلى إسبانيا التي 
انضمت عام 1986. وكلها دول في غرب 

أوروبا، بينما لم يتمثل شرق أوروبا 
كفاية ما يطرح تساؤلات عن ديمومة 

الاتحاد بصيغته الحالية بعد التوسعة 
الكبرى إثر انهيار جدار برلين.

بغض النظر عن التسوية التي 
حصلت حول قيادة العمل الأوروبي 

ونالت فيها حصة الأسد ألمانيا وفرنسا، 
فإن ذلك لا يعني انطلاقة مسار لتجديد 

المؤسسات وإعطاء اندفاعة للمشروع 
الأوروبي الذي لم يتحقق على أساس 

القوة بمعناها الكلاسيكي، لأن الاعتماد 
كان على غطاء حلف شمال الأطلسي 
وعلى مشروع مارشال الأميركي عند 

التأسيس، والآن يتغير الوضع ويفرض 
بعد الخروج البريطاني اعتماد خيارات 
واضحة لاستمرارية المشروع الأوروبي.

وإزاء تحدي إدارة الرئيس دونالد 
ترامب لغلاة الاتحاد وحيال هاجس 

التمدد الروسي والتوسع الصيني، تجد 
النواة الصلبة للاتحاد الأوروبي نفسها 

أمام اختبار مصيري، وعلى الأخص 
فرنسا وألمانيا اللتان لم تنجحا حتى 
الآن في تكوين قوة عسكرية مشتركة 
لإنهاء الانكشاف الاستراتيجي. ولذا 

من دون تصور يضمن أن يعمل الاتحاد 
الأوروبي وفق صيغ متعددة حيث يتكون 

تحالف عسكري إرادي بين الراغبين، 
أو المزيد من الاتحاد السياسي، فإن 

ثقل العامل القومي وخصوصية الدول 

وتاريخها العريق يمنع إقامة ولايات 
متحدة أوروبية ومنح زخم أكبر للفكرة 

الأوروبية.
هكذا سيعاني منعطف التجديد 
من كل هذه الاعتبارات ومن مصالح 

الدول الذاتية ومن محاولات التفكيك 
من قبل الوطنيين الشعبويين ومحاولات 

الاختراق من المتربصين الخارجيين. 
وكل هذا يفرض مراجعة في العمق لهذه 

المرحلة من تطور المؤسسات الأوروبية 
وصياغة إستراتيجية تتأقلم مع 

المتغيرات وتجعل مستقبل الاتحاد أقل 
غموضا.

الاتحاد الأوروبي ومنعطف التجديد: 

صناعة التسويات والمستقبل الغامض
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوديابا خطخطاا دد
أستاذ
ال

د

الدوولي للجيوبوليتيك – باريس

ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟ إخوان تونس 

ووهم المؤامرات الخارجية
الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االألأ الالح
ي و ب 

براق تويغان
كاتب تركي
غغانان توت ااقق
ي ر ب 

مشكلة الإسلاميين في تونس 

أنهم يزجون ببلادهم عنوة في 

صراع المحاور، ويرتبطون بقوة 

بالمحور القطري التركي الإخواني، 

ويجرون الدولة ومؤسساتها 

إليه، بينما كان الأصلح أن ينأوا 

بأنفسهم وببلادهم عن تلك 

الصراعات



  بغــداد - أعلن وزير التجارة العراقي 
محمد هاشـــم العاني أمس أن الحكومة 
اشترت قرابة أربعة ملايين طن من القمح 
من المزارعـــين المحليين وأنها ســـتحقق 
الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن ذلـــك المحصـــول 

الاستراتيجي.
وقال في بيان نقله المتحدث الإعلامي 
باســـم الوزارة إن ”الكميات المسوقة من 
الفلاحـــين هذا العـــام هي أكثـــر من كل 

المواسم خلال العقود السابقة“.
وأكدت وزارة التجارة أن هذا الموسم 
التســـويقي، الـــذي بـــدأ فـــي 15 أبريل 
الماضي، شـــهد حالة اســـتثنائية تتمثل 
في استلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 

ساعة من استلام المحصول.
وأشـــاعت كميـــة الأمطار القياســـية 
التي سقطت هذا العام حالة من التفاؤل 
بين المزارعين، الذين ســـارعوا إلى زراعة 

مساحات شاسعة، لم يكن يزرع بعضها 
بالحبوب في المواســـم الماضية بســـبب 

حالات الجفاف.

لكـــن فرحـــة الكثيـــر مـــن المزارعين 
انقلبـــت إلـــى حالة مـــن الإحبـــاط بعد 
اندلاع مئات الحرائق الكبرى مع اقتراب 
موســـم الحصاد. وتركـــزت الحرائق في 
المحافظات التي كانت تخضع لســـيطرة 
تنظيم داعش وهي نينوى وصلاح الدين 
والأنبـــار وديالى وأجزاء مـــن محافظة 

كركوك.

ورغم التحقيقات الكثيرة، ظل الجدل 
دائرا حول أسباب الحرائق التي توزعت 
بين أعمال تخريب مـــن قبل فلول تنظيم 
داعـــش وجرائم انتقامية وحالات تماس 
كهربائي أو شرارات من معدات الحصاد 

المتهالكة.
بغـــداد  فـــي  الحكومـــة  وحاولـــت 
التقليـــل مـــن شـــأن الأزمة، مؤكـــدة أن 
عمـــدا  إشـــعالها  تم  التـــي  الحرائـــق 
قليلـــة جـــدا، وأن مســـاحات الأراضـــي 
الزراعيـــة، التـــي اجتاحتهـــا الحرائـــق 
ضئيلـــة للغايـــة، وهو مـــا يتناقض مع 
شـــهادات آلاف المزارعـــين الذيـــن فقدوا 

محاصيلهم.
فـــي  يـــدور  الجـــدل  يـــزال  ولا 
النكبـــة  بشـــأن  السياســـية  الأروقـــة 
التـــي تعـــرض لهـــا المزارعـــون، الذين 
اقتـــرض الكثير منهم أموالا لاســـتثمار 
الظـــروف المناخيـــة المواتيـــة والأمطار 

الغزيرة.
ويطالب أعضاء في البرلمان العراقي 
عن  بتعويضهـــم  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
تلك الخســـائر، لكن مراقبين يقولون إن 

القضية قد تســـتغرق وقتا طويلا وقد لا 
تسفر عن أي نتيجة.

عـــدد  إن  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الحرائق على مســـتوى البـــلاد بلغ 262 
حريقـــا هذا العـــام. لكن رئيـــس الدفاع 

المدنـــي فـــي محافظـــة صـــلاح الديـــن 
قـــال إن عـــدد الحرائـــق فـــي محافظته 
لوحدهـــا بلـــغ 267 حريقـــا فـــي شـــهر 
مايـــو فقـــط. وأكـــدت وكالـــة رويترز أن 
الأرقام الحكومية لا تتفـــق مع البيانات 

التـــي حصلـــت عليهـــا من المســـؤولين 
والمزارعـــين في تقرير ميداني شـــمل 10 
مناطـــق زارتهـــا فـــي محافظـــات ديالى 

ونينوى وصلاح الدين.
وذكـــرت أن الأرقـــام التـــي اطلعـــت 
عليهـــا تؤكـــد أن الحرائـــق قضت على 
المحاصيل فـــي أكثر مـــن 145 ألف دونم 
فـــي تلك المناطـــق حتـــى 16 يونيو، رغم 
أن تلـــك المناطق لا تمثل ســـوى نســـبة 
صغيـــرة مـــن المناطـــق التـــي تعرضت 

للحرائق.
إن  ديالـــى  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
الأرقـــام الاتحاديـــة منخفضـــة للغايـــة. 
وأكـــد مســـؤولون في محافظـــة نينوى، 
التـــي جـــرت فيهـــا زراعة ســـتة ملايين 
 180 ســـجلوا  إنهـــم  بالقمـــح،  دونم 
حريقـــا في الفتـــرة من 18 مايـــو إلى 11 

يونيو فقط.
وأكـــدوا أن النيـــران التهمت 65 ألف 
دونم مـــن القمح والشـــعير في المحافظة 
حتى 11 يونيو، أي ما يتجاوز المســـاحة 
التـــي تعرضـــت للحرائـــق فـــي عمـــوم 

البلاد.

 إســطنبول - عاد وزير المالية والخزانة 
التركـــي براءت البيرق أمـــس إلى إطلاق 
الوعـــود الاســـتعراضية بقـــرب تعافـــي 
وطـــأة  تحـــت  يئـــن  الـــذي  الاقتصـــاد، 
الانهيـــارات المتعاقبة منذ أكثـــر من عام 

ونصف العام.
ولـــم يدعم صهـــر الرئيـــس أردوغان 
وعوده المتجددة بأيـــة حقائق أو بيانات 
اقتصادية، واكتفى بتأكيد أن المؤشـــرات 
الاقتصادية ستشهد تحســـنا وأن ميزان 
المعاملات الجارية للبلاد سيسجل فائضا 

في يونيو.
اجتمـــاع  خـــلال  البيـــرق  وأضـــاف 
لاتحـــاد المؤسســـات الماليـــة التركية أنه 
يتوقع تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع في 

النصف الثاني من العام.
وســـبق للبيرق أن أطلـــق عددا كبيرا 
مـــن الوعـــود والإجـــراءات الاقتصادية، 
لكـــن المحللين والشـــارع التركي يؤكدون 
أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم 

الأزمات الماليـــة والاقتصادية في البلاد. 
ويرجع المحللون سبب ذلك إلى قلة خبرة 
الشخصيات،  وإبعاد  الاقتصادية  البيرق 
التي تثق بها الأســـواق منذ الانتقال إلى 
النظام الرئاســـي قبل عام، وتركيز جميع 
الســـلطات في قبضة أردوغـــان، الذي لا 
يستبعد محللون أن يلجأ لإقصاء البيرق 

مع تراكم الضغوط.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة أن وعـــود 
البيرق ربما تحمل أعباء جديدة للأتراك، 
حيث تعتزم أنقرة مضاعفة الضريبة على 
مشـــتريات الأفراد من العملات الأجنبية 
إلـــى 0.2 بالمئة في خطوة تهدف إلى كبح 

اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وتمثـــل الضريبـــة إجـــراء تعســـفيا 
لمواجهـــة تســـابق الأتـــراك للهـــروب من 
الليـــرة المتعثرة بتحويـــل مدخراتهم إلى 
عملات أخرى بســـبب المخاوف من تبخر 

قيمتها.
ويخشى المراقبون من أن هذه الخطوة 
ســـتمنح الرئيس أردوغان تفويضا لرفع 
الضريبـــة أكثـــر، لأنـــه التفويـــض الذي 
ســـيعرض على البرلمان قـــد يعطيه الحق 

في زيادتها إلى عشرة أمثالها.

وتأتـــي حملـــة الوعـــود الاقتصادية 
الجديـــدة، التـــي أعلنهـــا البيـــرق بعـــد 
الانتقادات الكبيرة من قبل أقطاب سابقة 
فـــي حـــزب العدالـــة والتنمية، للســـجل 
الاقتصادي لفريق الرئيس أردوغان، الذي 
تقول إنه ارتكب أخطاء جســـيمة تسببت 

في الأزمة الاقتصادية العميقة الحالية.
أوغلـــو، رئيس  ووجـــه أحمـــد داود 
وزراء تركيـــا الســـابق والحليف الوثيق 
الســـابق لأردوغـــان، انتقـــادات شـــديدة 
للأداء الاقتصادي وتداعياته في خســـارة 
انتخابـــات إســـطنبول. وقـــال إن تركيا 
مثلمـــا  اقتصاديـــة  ”مشـــكلات  تواجـــه 

واجهنا في عام 2008“.

وأضـــاف أن تركيا واجهـــت الأزمات 
الســـابقة بفضـــل وجود ”أشـــخاص في 
القيـــادة علـــى دراية بالاقتصـــاد ولديهم 
رؤية“، في إشارة إلى عزل الكفاءات التي 
تثق بها الأســـواق وتســـليم المسؤوليات 

الاقتصادية للبيرق.
وتقـــول أوســـاط تركيـــة قريبـــة من 
الأجـــواء الداخليـــة للحـــزب الحاكـــم إن 
الخلافات لـــم تعد مع الرئيـــس أردوغان 

ذي المـــزاج الحـــاد والـــذي لا يرضى بأي 
منافسة، بل مع السياســـات الاقتصادية 

والاجتماعية الفاشلة.
ويجمع المراقبون علـــى أن الناخبين 
عاقبـــوا حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي 
مسؤولية  وحملوه  إسطنبول،  انتخابات 
الركود الاقتصادي الذي أسفر عن انحدار 
قيمة الليـــرة بأكثر من 30 بالمئة في العام 
الماضـــي ونحـــو 10 بالمئـــة إضافية هذا 

العام.
خطـــاب  تركيـــز  فـــي  ذلـــك  ويتضـــح 
الملـــف  علـــى  السياســـية  الانشـــقاقات 
الاقتصادي، حيث يستعد فيه علي باباجان 
نائب رئيس الوزراء السابق وعبدالله غول 
الرئيـــس الســـابق، اللذان كانـــا عضوين 
مؤسســـين في حـــزب العدالـــة والتنمية، 

لإنشاء حزب جديد منافس هذا العام.
ويـــرى محللـــون أن خبـــرة باباجان 
الاقتصادية يمكـــن أن تعمق جراح حزب 
الرئيـــس أردوغـــان لأنهـــا ستســـتقطب 
الأوســـاط الاقتصادية والشـــعبية، إذا ما 
تم إعلان الحزب بالفعل، في ظل شائعات 

بإمكانية انضمام داود أوغلو إليه.
وقـــال أنـــدي بيـــرش، كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديـــين فـــي مؤشـــر آي.أتـــش.أس 
ماركـــت، وهو معـــروف بتعليقاته المتكررة 
على الأســـواق والاقتصاد فـــي تركيا ”إن 
عـــودة باباجـــان إلى المشـــهد السياســـي 
ستكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين 

والأسواق الدولية بشكل عام“.

 الرباط - كشــــفت الحكومة المغربية عن 
العشــــرات  لحماية  جديدة  اســــتراتيجية 
من المهــــن الصغيــــرة من خطــــر الاندثار 
خاصــــة وأنها توفر فرص عمل للكثير من 

المواطنين.
كاتبــــة  مصلــــي،  جميلــــة  وقالــــت 
بالصناعــــة  المكلفــــة  المغربيــــة  الدولــــة 
إن  الاجتماعــــي،  والاقتصــــاد  التقليديــــة 
”42 حرفــــة تقليديــــة مهــــددة بالانقــــراض 
لحمايتهــــا  برامــــج  تعتمــــد  والحكومــــة 

منذ 2010“.
ووفق دليل مرجعيات الحرف والمهن، 
فإن المغرب لديه قرابة 150 حرفة، منها 100 
في مجال الصناعــــة التقليدية الإنتاجية، 
والبقيــــة في مجــــال الصناعــــة التقليدية 

الخدماتية.
وأوضحــــت مصلــــي، فــــي مقابلة مع 
وكالــــة الأناضول، أن برامــــج حماية هذه 
الحرف تعتمــــد على التوثيق والتوصيف 
والتكوين  والتقنيــــات  للمعــــارف  الدقيق 
لضمــــان توارثها عبر الأجيــــال، وبالتالي 

العمل على تطويرها.
وأشــــارت إلى أن خطــــر الاندثار يهدد 
مجموعــــة من الحرف في عــــدد من الدول 
نتيجــــة أســــباب طبيعية ترتبــــط بالمواد 
الأولية، أو بشرية تتعلق بالتقلص الكبير 
فــــي عــــدد المؤهلــــين الحاملــــين للمعارف 

المرتبطة بهذه المهن.
واســــتدركت قائلة ”رغم ذلــــك نفتخر 
فــــي المغرب بكوننا من دول العالم القلائل 
التــــي حافظت على حرفهــــا ومنتوجاتها 
التقليدية التــــي ما زالت جزءا من حياتنا 

اليومية“.
وتراهــــن الربــــاط على قطــــاع الحرف 
والمهن التقليدية بالتحفيز على استهلاك 
المنتجات المصنوعة محليا لتعزيز دورها 
في الاقتصاد لاســــيما وأنها تساهم بقدر 

كبير في دعم السياحة المحلية.
ويشــــغل قطــــاع الصناعــــة التقليدية 
فــــي المغرب أزيــــد من 2.3 مليــــون صانعة 
وصانع، يمثلون قرابة 20 بالمئة من الأيدي 

العاملة، أغلبهم في الأرياف.
التقديريــــة إلى أن  وتشــــير البيانات 
الصناعــــة التقليدية تســــاهم بمــــا بين 8 
و9 بالمئــــة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي 
للمغــــرب، وهنــــاك مســــاع على مــــا يبدو 
لزيادة تلك النسبة خلال السنوات المقبلة 
عبر تسلح الدولة بترســــانة من القوانين 

المحفزة للقطاع.
وتقــــول الوزيــــرة المغربيــــة إن قطاع 
الصناعــــة التقليديــــة يعرف طفــــرة على 
مســــتوى التشــــريع ينتظــــر أن ينعكــــس 

إيجابيا على تنظيمه وفاعليته.
وفــــي مارس الماضي، صــــادق مجلس 
الحكومة على مشــــروع القانــــون المتعلق 
بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وهو 

في طور المصادقة في البرلمان.
واعتبرت مصلي أن مشــــروع القانون 
ســــتكون له آثــــار علــــى كل جوانب حياة 
الصانــــع التقليدي، خاصة على مســــتوى 

ضمان حقوقه.

وأشــــارت إلــــى أنــــه يحــــدد أنشــــطة 
الصناعــــة التقليديــــة بصنفيها الإنتاجي 
والخدماتــــي، وينص على إحداث ســــجل 
التقليديــــين  للمهنيــــين  موحــــد  وطنــــي 
الصناعــــة  وتعاونيــــات  والشــــركات 

التقليدية.
كما سيحدد القانون تنظيم الحرفيين 
فــــي تكتــــلات مهنيــــة وتنظيــــم المجلس 
وهــــي  التقليديــــة،  للصناعــــة  الوطنــــي 
مؤسسة استشارية ستشرف على القطاع.
ويتوقع أن يســــاعد الســــجل الوطني 
في التعرف أكثر علــــى واقع العاملين في 
وتسهيل  الحقيقية  واحتياجاتهم  القطاع 
تعميم الاســــتفادة مــــن التغطية الصحية 

الإجبارية.
وأكــــدت مصلي أن المجلــــس الوطني 
للصناعــــة التقليديــــة ســــيقدم كل اقتراح 
بشــــأن التوجهات الاســــتراتيجية العامة 
لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة 
التقليديــــة وتطويرها والرفــــع من أدائها 
الاقتصادية  التنميــــة  فــــي  ومســــاهمتها 

والاجتماعية والثقافية للبلاد.
ومــــن أدواره أيضا، البحث عن آليات 
لتنســــيق الجهود في قضايا حيوية مثل 
توفير المواد الأولية لبعض المهن، وتقريب 
حلقــــات سلاســــل الإنتــــاج مــــن بعضها 

البعض لتسهيل تعاضدها وتعزيزها.

وتعتبــــر الوزيرة المغربيــــة أن العمل 
التعاونــــي يمكن أن يســــاهم في الحفاظ 
على الصناعة التقليدية في البلاد ويدعم 

دورها في الحد من البطالة.
تجمــــع  منظمــــة  هــــي  والتعاونيــــة 
أشــــخاصا يزاولون حرفة معينة، للدفاع 
عن مصالحهم، وتوحيد الجهود لمواجهة 

الصعوبات، ولا تدفع الضرائب.
ويشــــتغل في القطاع التعاوني نحو 
600 ألف مغربي، وهو ما يمثل 1.76 بالمئة 
من مجموع الســــكان فقــــط، و5 بالمئة من 

مجموع الأيدي العاملة النشيطة.
ويســــاهم هــــذا القطاع بنحــــو اثنين 
بالمئــــة في الناتج المحلــــي الإجمالي برقم 
معامــــلات يتجاوز 9.5 مليــــار درهم (992 

مليون دولار).
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حرفـــة   42 لحمايـــة  متكامـــلا 

تقليدية مهددة بالاندثار
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جميلة مصلي

موسم يعيد الاعتبار للزراعة العراقية

الأسواق لا تثق بالوعود المتكررة للبيرق

عودة باباجان موضع 

ترحيب المستثمرين 

والأسواق الدولية

أندي بيرش

كميات القمح المسوقة 

من الفلاحين هي الأكبر 

منذ عقود

محمد هاشم العاني

البيرق يجدد وعوده القديمة 

بقرب تعافي الاقتصاد التركي

جهود مغربية لحماية

المهن المهددة بالاندثار

تفاقم أزمة أردوغان قد تدفعه إلى إقالة صهره

ــــــة التركي براءت  ــــــي أطلقها وزير الخزانة والمالي ــــــدت الوعود الجديدة الت ب
البيرق بتعافي الاقتصاد وكأنها دفاع عن موقفه الحرج بعد ســــــجل طويل 
مــــــن الوعود، التي عمقت أزمات الاقتصاد التركي. ويرى محللون أن تفاقم 

أزمات الرئيس رجب طيب أردوغان قد تدفعه لإقالة البيرق.

اســــــتجابت الرباط لاســــــتغاثات الصناعات التقليدية، التي تواجه تحديات 
كبيرة تهــــــدد بزوالها، وقدمت رؤية متكاملة لتطويرهــــــا وحمايتها في كافة 
أنحاء البلاد، في إطار توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي 

تركز على تعزيز الاستدامة في برامج التنمية.

ــــــرا صدر خبر اقتصادي إيجابي من العراق، تمثل في إعلان الاقتراب  أخي
ــــــادر في ظل فوضى  مــــــن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو مؤشــــــر ن

وخراب القطاعات الاقتصادية في البلاد منذ عام 2003.

أخيرا خبر إيجابي من العراق: اكتفاء ذاتي من القمح

سلام سرحان

ب ي

كاتب وإعلامي عراقي 



 غــزة - تفاقمت معانـــاة المزارعين في 
غزة بعد أن بدأوا في إحصاء خســـائرهم 
حتى قبل جني محصول العنب، الذي لن 
يجد طريقه إلى الأســـواق بسبب الفارق 
في تكاليف الإنتاج والبيع للمســـتهلكين، 
فـــي ظـــل انعدام فـــرص تســـويقه خارج 

القطاع.
ومع انطلاق موســـم حصـــاد العنب 
قبل أيـــام في غزة، صُدم المزارع يوســـف 
أبوســـلمى، بخســـارة الأربـــاح بعد عدة 

أشـــهر اعتنـــى فيها بأشـــجاره المزروعة 
بشكل مستمر.

ويعـــزو أبوســـلمى البالغ مـــن العمر 
(32 عامـــا) وأقرانه فـــي أحاديث متفرقة 
مـــع وكالـــة شـــينخوا الصينيـــة تعثـــر 
موســـمهم إلى عدة عوامل دفعت بتراجع 
شديد في موســـم العنب في القطاع لهذا 

العام.
ومن هذه الأسباب، السياسة المتعلقة 
بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزة 

منذ منتصف 2007 بما يتضمنه من قيود 
شديدة على عمل المعابر وحركة التصدير 

للبضائع والمنتجات.
كما يشير أبوســـلمى بحسرة شديدة 
إلـــى واقـــع الركـــود الاقتصـــادي، الذي 
تعانيه غزة بشـــكل متصاعد بفعل ارتفاع 
معـــدلات الفقر والبطالة وما يســـببه ذلك 

من ضعف في الحركة التجارية.
أبوســـلمى، وهـــو أب لأربعة  ويقول 
أطفـــال إنه كان قـــد اضطـــر لبيع بعض 
ممتلكاتـــه ليتمكـــن من اســـتئجار أرض 
زراعيـــة مـــن أجـــل أن يزرعهـــا على أن 

تعوضه الأرباح عن ذلك لاحقا.
ويوضح أن محصـــول العام الحالي 
مـــن زراعة العنب كلفه مـــا يقارب 25 ألف 

دولار، لكن تطلعاته لجني الأرباح من ذلك 
ذهبت أدراج الرياح، بل إنه تكبد خسائر 

باهظة.
ويضيف ”لم نستطع أن نجني سوى 
عشـــرة آلاف دولار مـــن المحصـــول بعـــد 
حصـــاده والشـــروع في تســـويقه، وهذا 
المبلـــغ يغطي نحو ثلث التكلفة الإجمالية 
تقريبا، ما يجعل الموســـم الحالي الأسوأ 

بالنسبة لي وللمزارعين الآخرين“.
وتُزرع في قطاع غزة عدة أصناف من 
العنب تنقســـم إلى نوعين رئيسيين، هي 

المحاصيل البذرية وغير البذرية.
وعادة ما ينطلق موسم حصاد العنب 
في نهاية يونيو مـــن كل عام، وقد تزامن 
هذا العام مع اســـتيراد كميات كبيرة من 
العنب مـــن كل من مصر والضفة الغربية 

إلى القطاع.
وشـــكل ذلـــك مصاعـــب إضافيـــة بالغة 
للمزارعين المحليين، الذين اشتكوا من تدهور 
كبير في أســـعار بيع العنب بســـبب كميات 

الاستيراد الكبيرة من نفس المحصول.
وتبلغ تكلفـــة كيلوغـــرام العنب على 
المزارعين قبـــل قطف المحصـــول حوالي 
دولار واحـــد، فـــي حـــين يتـــم بيعـــه في 
الأســـواق بنحـــو 0.75 دولار، وهـــو مـــا 
يشكل خسارة كبيرة بالنسبة للمزارعين، 

بحسب شكواهم.
وتبلـــغ مســـاحة الأراضـــي الزراعية 
القابلـــة لزراعـــة العنـــب في قطـــاع غزة 
حوالـــي 6 آلاف دونم، حيث من المفترض 
أن تنتـــج ما يقـــارب 7500 طن من العنب، 
بحسب وزارة الزراعة، التي تديرها حركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
وقال وكيـــل وزارة الزراعـــة إبراهيم 
”نـــاتج  إن  شـــينخوا  لوكالـــة  القـــدرة 
محصول العنب هذا العام أقل من المتوقع 
مقارنة بمعدل الإنتاج في العام الماضي“.

وعلـــل القدرة ذلـــك بتغيـــر الظروف 
المناخيـــة حيـــث جـــاء الحـــر متأخـــرا، 
وهـــو مـــا ســـاهم في فســـاد جـــزء كبير 

من الحصاد.
وأوضح أن الأســـعار التـــي يباع بها 
محصول العنـــب غير مرضية للمزارعين، 

الاقتصـــادي  الوضـــع  نتيجـــة  وذلـــك 
الضعيـــف الـــذي تســـبب فيـــه الحصار 
الإســـرائيلي المفروض على قطـــاع غزة، 
وأزمات الرواتـــب للموظفين العموميين، 

فضلا عن التدهور الاقتصادي الحاصل.
ونفى أن يكـــون اســـتيراد العنب أو 
أي محصـــول زراعي آخـــر من خارج غزة 
يتم على حساب المنتج المحلي، مؤكدا أن 
أي قرار بالاســـتيراد لا يتم إلا بعد حدوث 

فجوة في المتوفر للاستهلاك المحلي.
وشدد القدرة على ضرورة دعم المنتج 
المحلـــي من أجـــل دعم المـــزارع وتحقيق 
الأمـــن الغذائـــي، وزيادة نســـبة الاكتفاء 
الذاتي فـــي بعض المحاصيـــل والفواكه 

التي تتيح للمزارعين الربح الأكبر.

وتفـــرض إســـرائيل حصارا مشـــددا 
على غزة، منذ 12 عاما بعد سيطرة حركة 
حماس الإســـلامية على القطـــاع بالقوة، 
إثر جولات من القتال مع الأجهزة الأمنية 

التابعة للسلطة الفلسطينية.
ويلقـــي هـــذا الوضع بظـــلال قاتمة 
على الواقـــع الاقتصادي والمعيشـــي في 
غزة، حيث أكد الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســـطيني فـــي تقريـــر بمناســـبة يوم 
العمـــال العالمـــي مطلـــع مايـــو الماضي، 
أن معـــدل البطالة فـــي القطاع وصل إلى 

حوالي 52 بالمئة.
وأوضـــح التقرير أن حوالـــي 83 في 
المئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط 
الفقر، نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية 
والاقتصاديـــة بالإضافـــة إلـــى الحصار 

الإسرائيلي المشدد على غزة.
ويبلـــغ معـــدل الدخل اليومـــي للفرد 
دولارين، وذلك بحســـب اللجنة الشعبية 
لمواجهـــة الحصار على غزة، وهو ما يعدّ 

الأسوأ عالميا.

 القاهــرة - كشـــفت وزارة البتـــرول 
المصرية أمـــس أن القاهرة تعتزم تطبيق 
للمنتجـــات  التلقائـــي  التســـعير  آليـــة 
النفطية بهدف ربطها بالأســـعار العالمية 
بدايـــة مـــن الربـــع الأخيـــر مـــن العـــام 

الجاري.
ســـتطبق  الدولـــة  أن  هـــذا  ويعنـــي 
الخطـــوة قبـــل الموعد المقـــرر والذي كان 
مـــن المفترض أن يتـــمّ في الربـــع الثالث 
من العام المالي الحالـــي، الذي بدأ مطلع 

يوليو الجاري.
وكان وزير البترول طارق الملا قد قال 
في مقابلة مع قناة أم.بي.ســـي مصر في 
ينايـــر الماضي إن الحكومة تتجه لتحرير 

أسعار الوقود بالكامل بحلول 2020.
وســـيكون الربـــط من خلال دراســـة 
أســـعار النفط الخام (برنت القياســـي)، 
إضافة إلى أســـعار الصرف، إذ تشـــتري 
مصـــر الوقود بالـــدولار وتبيعـــه محليا 
بالجنيـــه، وتضـــاف إليهمـــا أيّ تكاليف 

أخرى.

ويتوقـــع أن يتـــم في الفتـــرة القليلة 
المقبلة تشـــكيل لجنة تتألـــف من وزارتي 
الماليـــة والبترول، وكذلـــك الهيئة العامة 
للبتـــرول لمتابعة آلية التســـعير التلقائي 
للمـــواد البتروليـــة، التي تـــدرس تحديد 

سعر الوقود كل ثلاثة أشهر.
وبهذا القرار تصبح مصر فعليا ثالث 
دولة في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا بعد كل من الإمارات والمغرب في 
ربط الأســـعار المحلية بالأسعار المتداولة 

في الأسواق الدولية.

وقال مســـؤول في الوزارة، طلب عدم نشر 
اســـمه، لوكالـــة رويترز إن ”الأســـعار الجديدة 
للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا“.

وتأتـــي تصريحـــات المســـؤول بعـــد 
ســـاعات من قـــرار الحكومة رفع أســـعار 
الوقود في البلاد بنســـب تتراوح بين 16 
بالمئـــة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في 

إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وهذه المرة الخامســـة التي ترفع فيها 
مصـــر أســـعار الوقود منـــذ يوليو 2014، 
بموجب خطط سابقة للتخلص من أعباء 
بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتقـــرر رفع ســـعر البنزين 92 أوكتين 
بنحـــو 18.5 بالمئة إلى ثمانيـــة جنيهات 
(0.48 دولار) للتـــر، أما البنزين 80 أوكتين 
الأقل جودة فـــزاد بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 

السعر الحالي 0.4 دولار للتر.
وذكرت الوزارة أن ســـعر البنزين 95 
زاد بنحو 16 بالمئة ليصل إلى 9 جنيهات 
(0.54 دولار) للتر، في حين ارتفع السولار 
إلـــى 0.4 دولار للتـــر أي بنحو 22.7 بالمئة 

عن السعر السابق.
وذكر البيان أن سعر أسطوانات غاز 
الطهي ارتفع بنســـبة 30 بالمئة، ليبلغ 3.9 
دولار للاستخدام المنزلي ونحو 7.8 دولار 

للاستخدام التجاري.
وبحســـب المصدر، فـــإن الحكومة ما 
زالـــت تدعم أســـطوانات الغاز، بالإضافة 
إلى المنتجـــات البترولية المقدمة للمخابز 

ومحطات الكهرباء.
وزاد ســـعر المـــازوت لصناعة الطوب 
والأســـمنت بنســـبة 28.5 بالمئـــة، ليصل 
ســـعر الطن إلـــى 270 دولارا بدل حوالي 
210 دولارات للطـــن في الســـابق. وأبقت 
الحكومة على ســـعر المازوت للصناعات 

الغذائية والكهرباء دون تغيير.
واســـتقبل المصريون بمزيد من القلق 
تطبيق المرحلة الأخيرة من تحرير أسعار 
الوقـــود، وفـــق المراجعة الأخيـــرة لبعثة 
صندوق النقد الدولـــي، وطبقا للبرنامج 

الزمنـــي الذي أعلنته الحكومة لإلغاء دعم 
الوقود بالكامل.

وتصطدم طموحات تحرير الطاقة في 
القاهرة مع خطط الرضا الشـــعبي، حيث 
تأتي بعد شـــهر من رفع أسعار الكهرباء 
بنسبة 15 بالمئة، وارتفاع معدل التضخم 

بما فاق توقعات بنوك الاستثمار.
وكانـــت وزارة المالية قد قدرت فاتورة 
دعم المواد البترولية للســـنة المالية 2019 
– 2020 بنحـــو 3.1 مليـــار دولار، لكن إلغاء 
الدعـــم بعد أربعـــة أيام من بدايـــة العام 
المالي مطلع الشـــهر الحالـــي، يعني أنها 

ستوفر ذلك المبلغ.
وتعهـــدت الحكومـــة بخفـــض دعـــم 
الطاقـــة بموجـــب برنامـــج مدتـــه ثلاث 
ســـنوات وقعته مع صندوق النقد الدولي 

في نوفمبـــر 2016 للحصـــول على قرض 
بقيمة 12 مليار دولار.

وشـــكل دعـــم الطاقـــة ما يصـــل إلى 
20 بالمئـــة مـــن الموازنـــة الحكوميـــة في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وهـــو رقم 
كبيـــر في دولـــة تمر بمتاعـــب اقتصادية 
خلفتها الفوضى، التي ضربت البلاد في 

يناير 2011.
وأكـــد الملا في وقت ســـابق أن الدولة 
دعمـــت المحروقـــات بنحـــو 2.52 مليـــار 
دولار في النصف الأول مـــن العام المالي

 الماضي.
وتحتل القاهرة المركز الخامس عربيا 
بعـــد كل مـــن ليبيا والســـودان والكويت 
والجزائـــر ضمن الأقل ســـعرا للوقود في 
المنطقة العربيـــة بنحو 0.374 دولار، وفق 

بيانـــات موقـــع غلوبـــال بتـــرول برايس 
المنشورة العام الماضي.

ويـــرى محللون أن انخفاض أســـعار 
النفـــط خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مكن 
تلـــك الدول مـــن التحـــول بســـهولة من 
دعم الأســـعار إلـــى تحقيق إيـــرادات من 
مبيعـــات الوقـــود وقد تســـاعد الخطوة 
التـــي أقرتها القاهرة في تعزيز إيراداتها 
دون أن تتحمـــل أيّ مصاريـــف إضافيـــة 

في الموازنة.
واعتبـــر وزيـــر المالية محمـــد معيط 
فـــي العـــام الماضـــي أن قـــرار تخفيض 
الدعم الموجه للمـــواد البترولية ضروري 
لاســـتقرار الأوضـــاع الماليـــة بعد تخطي 
أســـعار النفط العالمية حاجـــز 80 دولارا 

للبرميل.

وقـــال فـــي تصريحـــات صحافية في 
ذلك الوقـــت إن ”الدولة تدخلت لتصحيح 
الأســـعار المحلية حتى لا تؤثر سلبا على 
وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة 

أخرى للخطر“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
مصر تستورد ســـنويا نحو 35 بالمئة من 
حاجتها من الوقود حتى تتمكن من تلبية 

الطلب المحلي المتزايد.
ويتفــــق محللــــون علــــى أن الاقتصــــاد 
المصري ازداد صلابــــة طيلة العام الماضي 
رغم ارتفاع الدين العام للدولة، وذلك بفضل 
تنفذها  التــــي  الاقتصاديــــة،  الإصلاحــــات 
الحكومة لتصحيح مسار الأوضاع سريعا 
والابتعاد عن شــــبح الأزمات الجاثمة على 

كاهل المواطنين منذ ثماني سنوات.

الظروف المناخية 

ساهمت في فساد جزء 

كبير من الحصاد

إبراهيم القدرة

يح

الأرباح معلقة حتى إشعار آخر

نقل أعباء الوقود إلى كاهل المواطنين

اقتصاد
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عمق كســــــاد تجارة العنب مــــــن متاعب مزارعي غزة لتضــــــاف إلى أزمات 
ــــــاه والتغيرات المناخية والمصاعــــــب الاقتصادية الحادة الأخرى،  نقص المي
التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من 12 عاما بسبب القيود الإسرائيلية.

القاهرة تطلق رصاصة التحرير الكامل لأسعار الوقود
تشكيل لجنة موسعة لتحديد الأسعار وفق المستويات العالمية

أطلقت الحكومة المصرية أخيرا رصاصة التحرير الكامل لأســــــعار الوقود 
لتكمل بذلك أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها بتعويم الجنيه 
في نوفمبر 2016، لكن تلك الخطوات تثير اســــــتياء شــــــعبيا بســــــبب سرعة 
وكثرة إجراءات التقشــــــف القاسية التي تلقي أعباء الإصلاحات على كاهل 

المصريين.

3.1
مليار دولار رصدتها القاهرة 

 لدعم الطاقة في العام المالي 

الحالي، لكنها لن تحتاج لإنفاقها

 تونــس - أعلنـــت تونـــس، أمس، عن 
توقعاتهـــا بـــأن يقفز محصـــول الحبوب 
للموســـم الزراعي الحالي إلى مستويات 
لم تبلغها البلاد منذ ثلاث سنوات بسبب 

موجة الجفاف التي ضربت البلاد.
والصيـــد  الفلاحـــة  وزارة  وقالـــت 
البحـــري، أمس، إن محصول الحبوب من 
المرجـــح أن يتجاوز 2.1 مليـــون طن هذا 
العـــام، ارتفاعا من حوالي 1.4 مليون طن 

في العام الماضي.
وأوضحـــت أن المحصـــول سيشـــمل 
1.1 مليـــون طن مـــن القمـــح، بينما يقدر 
محصـــول الشـــعير بنحـــو 770 ألف طن، 
والباقي من الأنواع الأخرى من الحبوب.

وهـــذا المســـتوى أعلى مـــن توقعات 
ســـابقة للحكومـــة ضمنتهـــا فـــي وثيقة 
مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي، 
والتي تشـــير إلى بلوغ مســـتوى الإنتاج 

حدود 1.9 مليون طن.
ولتقديـــر محصـــول الحبـــوب لهـــذا 
الموســـم، أوضح المرصد الوطني للفلاحة 
الأقمـــار  صـــور  تقنيـــة  اســـتعمل  أنـــه 

الاصطناعية لمتابعة عملية الإنتاج.
كمـــا قام المرصـــد في معظـــم ولايات 
البلاد المنتجة للحبوب باستقراء تجاوب 
حالة نمو الزراعات مع المتغيرات المناخية 

طيلة الموسم الزراعي الحالي.
ووفق إحصائيـــات لديوان الحبوب، 
فإن تونس ترصد ضمـــن الموازنة العامة 
نحـــو 200 مليـــون دولار ســـنويا لتوريد 

الحبوب من القمح والشعير.
وكان وزير الفلاحة ســـمير الطيب قد 
أكد خلال إعطائه إشـــارة انطلاق موسم 
الحصـــاد بولاية القيروان مطلع الشـــهر 
الماضي أن محصول الحبوب لهذا الموسم 

سيكون قياسيا.
تعمل  مســـتقبلا،  الإنتـــاج  ولزيـــادة 
تونس حاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية 
الفرنســـية  والوكالـــة  (فـــاو)  والزراعـــة 
للتنمية على إعداد خطة تهدف إلى تقوية 
الصمود ضد التغيرات المناخية والتكيف 

معها من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

محصول قياسي الكساد يضرب موسم حصاد العنب في غزة

للحبوب التونسية
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وجوه
صافرة نسائية تونسية في ملاعب الدوري الممتاز 

درصاف القنواطي
 أول امرأة عربية تحكّم مباريات الكرة الرجالية

 لـــم يعد الإبـــداع والتألق فـــي الحقل 
الرياضـــي حكرا علـــى الرجـــال. وباتت 
للمـــرأة مكانـــة متقدمة حتـــى أصبحت 
تحقـــق نتائـــج لافتـــة ومميـــزة للغاية. 
اقتحمـــت كل الألعـــاب والاختصاصـــات 
الرياضات  تمارس  وأصبحت  الرياضية، 
القتاليـــة مثل الملاكمـــة وتتفنن في تقديم 
أفضل العروض. كرة القدم أيضا شهدت 
إقبـــالا غير مســـبوق من قبل الســـيدات، 
لتعرف كـــرة القدم النســـوية تطورا غير 
مســـبوق منذ عقود وهو ما فرض تنظيم 
بطولات قويـــة تضاهي قوتهـــا بطولات 
كأس العالم الخاصة بمسابقات الرجال.

ولعـــل مـــا حققتـــه اللاعبـــة الدولية 
البرازيليـــة مارتـــا يؤكـــد ذلـــك، فخـــلال 
القـــدم  لكـــرة  العالـــم  كأس  منافســـات 
للســـيدات باتت صاحبة الرقم القياســـي 
فـــي عـــدد الأهـــداف المســـجلة فـــي هذه 
البطولة، لقد ســـبقت الهـــداف التاريخي 
الألماني ميروسلاف كلوزه بهدف ليصبح 
في رصيدها 17 هدفا سجلتها في دورات 

متتالية منذ سنة 2003.

تونسيات حول العالم

فـــي رياضة كرة القدم التي يعشـــقها 
مئات الملايين حـــول العالم ظلت النتائج 
النســـوية التونســـية دوليـــا متواضعة، 
ورغـــم وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الفـــرق 
النســـائية وإحـــداث منتخب نســـوي إلا 
أن الصعوبـــات والعراقيـــل وقلـــة الدعم 
ساهمت في تواضع هذه النتائج، بالرغم 
من تزايد عدد الفتيات اللواتي يمارســـن 

هذه الرياضة.

غير أن الحدث الأبرز في هذا السياق 
تحقـــق مؤخّـــرا، فقد تم تكليـــف الحكمة 
التونســـية درصـــاف القنواطـــي بإدارة 
مباراة ضمن منافســـات الـــدوري الممتاز 
للرجال جمعـــت بين الترجي التونســـي 

والنادي البنزرتي.
لقـــد أصبحـــت القنواطـــي أول فتاة 
تونســـية وعربيـــة وأفريقيـــة تنـــال هذا 
الشـــرف. وقد أكدت أن المرأة التونســـية 
قـــادرة على أن تقتحم كل المجالات وتبرع 
فيها، فاختيارها لم يكن مجاملة أو قرارا 
اعتباطيا، بل لكونها حكمة دولية متميزة 
تألقـــت على امتداد المواســـم الأخيرة في 
إدارة مباريـــات الـــدوري المحلـــي للكرة 
النســـائية. لقد قطعت المرأة التونســـية 
في درب التألق الرياضي أشـــواطا تذكر 

عربيا وعالميا. 
واقتحمـــت كل الاختصاصـــات، فتم 
ابتعاث فرق مختصة في شتى الرياضات 
الفرديـــة منها والجماعيـــة. وفي تونس 
توجد فرق نســـائية مختصة في الرغبي 
وغيره، وفي الملاكمة النسائية، خاضت 
بطلات تونسيات بطولات عالمية وتألقن 
دوليا، آخرهن الملاكمة أحلام غريســـات 
التـــي فـــازت بعدد هـــام مـــن البطولات 
الدولية. ومثلها قبل سنوات قليلة سارت 
العـــداءة حبيبـــة الغريبي علـــى منوال 
البطلـــين الأولمبيين التونســـيين العداء 
محمد القمودي والسباح أسامة الملولي، 
ففـــي دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت 
في لندن ســـنة 2012 رفعت هذه العداءة 
راية بلادها عاليا بعد أن توجت بالذهب 
واعتلت منصة التتويـــج، لتصبح بذلك 
أول رياضية تونســـية تنال هذا الشرف، 
وتكون بالتالي ضمن أســـاطير الرياضة 
التونسية خاصة وأنها تألقت أيضا في 

عدة بطولات عالمية.
أما دورة ريو 2016 للألعاب الأولمبية 
فقد عرفت صحوة غير مسبوقة للرياضة 
النســـائية فـــي تونـــس، حيـــث تمكنت 
لاعبة المصارعة مـــروى العامري ولاعبة 
المبارزة إيناس البوبكري من تأكيد تألق 
الغريبـــي بعـــد صعودهما علـــى منصة 
التتويج وتسجيل اسميهما ضمن خانة 

الحائزين على ميداليات أولمبية.
وتوالت 
نجاحات المرأة 
الرياضية 
التونسية، 
ففضلا عن 
اقتحامها كل 
المجالات والاختصاصات

 الرياضية، ما فتئت تحقق نتائج جيدة  
ســـواء محليا أو دوليا، وتكفي الإشارة 
إلـــى لاعبـــة التنس العالميـــة أنس جابر 
للتأكيد على ذلك، فهذه اللاعبة غالبا ما 
تشارك في البطولات الدولية الكبرى في 
اختصاصها وهـــي تحتل مركزا متقدما 
في تصنيف محترفات التنس في العالم.

تقول القنواطي لـ“العرب“ في 
حديثها عن تكليفها بتحكيم مباريات 
الرجال ”لطالما حلمت بهذه اللحظة. 
كنت أتوقع منذ فترة أن يتم منحي 
شرف قيادة إحدى مباريات دوري 
الرجال، وهو ما حصل فعلا، أنا 
فخورة للغاية بهذا الأمر وبلا 

شك سيحفزني على العمل 
أكثر حتى أصبح من بين 

أفضل الحكمات في العالم“.

وتضيـــف ”أثبتت المرأة التونســـية 
أنها قادرة على التألق في شتى المجالات 
في  الرياضية  والمـــرأة  والاختصاصات. 
بلادنـــا كان لها شـــرف التألـــق في عدة 
بطولات عالمية، فالنجاح الرياضي ليس 
حكـــرا على الرجل فحســـب، لذلك أعتقد 
أن تكليفـــي بتولـــي مهمـــة إدارة إحدى 
مباريات الدوري الممتاز للرجال سيفتح 
الباب على مصراعيه أمام بقية زميلاتي 

في المستقبل القريب“.

مناطق محرّمة 

القنواطي ليســـت اســـتثناء في هذا 
المجـــال، فهي تعد من بـــين عدد كبير من 
الفتيات اللواتي اخترن خوض غمار هذه 
التجربة وارتداء ”الزي الأسود“ الخاص 
بالحـــكام. وقبل ســـنوات معـــدودة فتح 
الاتحاد التونسي لكرة القدم الباب أمام 
كل فتـــاة ترغب في أن تصبح حكمة، وقد 
نظمـــت دورات تدريبية مكثفة لفائدة كل 
من ترغب في مزاولـــة هذا الاختصاص، 
وعلى امتداد المواسم الماضية تم تكوين 
عدد كبير من الحكمات الشـــابات قبل أن 
تعهد لهن مهمة إدارة مباريات كرة القدم 

النسائية.
ذلك القـــرار ســـاهم في بـــروز جيل 
جديد من الحكمـــات اللواتي نجحن في 
تطوير أدائهن قبل أن يصبحن مؤهلات 
لإدارة مباريات دولية خارج تونس. كما 
قال الحكم الدولي السابق هشام قيراط، 
رئيـــس لجنـــة الحـــكام التابعـــة لاتحاد 
الكرة، إن خطة النهوض بواقع التحكيم 
النســـائي بدأت تعطـــي ثمارها إذ برزت 
عدة حكمات وأصبحت بمقدورهن إدارة 

أقوى المباريات.
وأشار إلى أن قرار تعيين القنواطي 
لإدارة مبـــاراة الجولـــة الختاميـــة مـــن 
الـــدوري الممتـــاز للرجال بـــين الترجي 
والنادي البنزرتي كان مدروسا، قائلا في 
حديثه لـ“العـــرب“ ”لقد برهنت درصاف 
القنواطي أنها حكمة متميزة وبمقدورها 
إدارة مباريات رجالية بامتياز، لذلك وقع 
الاختيار عليها لتكـــون بذلك أول حكمة 

تدير إحدى مباريـــات الدوري الممتاز 
للرجـــال، ومـــا هـــو مؤكـــد أن هذه 

الخطوة لن تكون الأخيرة“.
صحيـــح أن إدارة القنواطي 
الدوري  فـــي  رجاليـــة  لمبـــاراة 
التونسي الممتاز شكّلت الحدث 
الختامية،  الجولة  الأبرز خلال 
خاصة في ظل غياب المنافســـة 
بمـــا أن تلك المبـــاراة خصصها 
الترجـــي الرياضـــي للاحتفـــال 
بحصولـــه على لقب الدوري، غير 
أن ذلك لا يعد أمرا ”مناســـباتيا“، 

فغيـــاب الرهان عن تلـــك المباراة لا 
يجـــب أن يكـــون الســـبب الوحيد 

لمنح الحكمة الدولية 
تاريخ  دخول  شرف 

التحكيم النسائي 
تونس  فـــي 

والوطـــن العربي، ولعـــل تأكيدات وديع 
الجريء رئيس الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم تثبت هذا الأمر، حيث أشـــار إلى 
وجـــود برنامج واضح المعالم يهدف إلى 
دعـــم مكانة التحكيم النســـائي ووضعه 
المختلـــف فـــي المســـتقبل. وقـــد أضاف 
قائلا ”نهدف بالأساس إلى تطوير واقع 
الكرة النســـائية في تونس، نريد تكوين 

جديد  قـــادر على أن يتألق خارج جيـــل 
والنهـــوض  تونـــس، 
لا  النســـائية  بالكـــرة 
تطويـــر  عبـــر  إلا  يتـــم 
التـــي  المنظومـــة  كافـــة 
التحكيم  أيضـــا  تشـــمل 

النسائي“.

وشـــدد علـــى أن تعيـــين القنواطي 
لإدارة مبـــاراة رجاليـــة لا يجب أن يكون 
استثناء، مبرزا أنه قد يقع في المستقبل 
القريب منح الثقة لعدد آخر من الحكمات 
لإدارة مباريات قوية وهو ما سيســـاهم 

في تحسين مستواهن وقدراتهن.
هـــي إذًا قاعـــدة وليســـت اســـتثناء 
حسب تأكيدات رئيس الاتحاد التونسي 
لكـــرة القدم، فالمـــرأة التونســـية أثبتت 
أن بمقدورهـــا أن تنـــال أعلـــى المناصب 
وتتولـــى أصعـــب المهام. لقد اســـتفادت 
مـــن الظـــروف الملائمـــة والقوانين التي 
تجعلها في مرتبة مساوية لمرتبة الرجل، 
إذ لم تعد هناك ”مناطق محرمة“ يصعب 
على المرأة فـــي تونس ولوجها، ولم تعد 
هناك مسافات تبعدها عن ممارسة كافة 

حقوقها وفق أطر واضحة المعالم.
الاتحاد  رئيســـة  الجربـــي  راضيـــة 
التونســـي للمرأة، أبدت اعتزازها بقرار 
تكليـــف حكمـــة تونســـية لإدارة مباراة 
كـــرة قدم رجالية ضمن الـــدوري الممتاز. 
ووصفت هذا الحـــدث بأنه تكريس لمبدأ 
التساوي والتشاركية بين الرجل والمرأة، 
مؤكـــدة أن المعايير الأساســـية المعتمدة 
ترتكـــز أساســـا علـــى مفهـــوم الكفاءة 
والجدارة بعيدا تمامـــا عن التمييز غير 

المبرر بين الرجل والمرأة.
تصريحهـــا  فـــي  وأشـــارت 
قائلة ”قبل كل شـــيء،  لـ“العرب“ 
فإن تعيين امرأة تونسية لإدارة 
مبـــاراة رجالية في كـــرة القدم 
ضمن الـــدوري الممتـــاز، يؤكد 
المكانـــة المرموقة التي أصبحت 
تحظى بهـــا المرأة فـــي تونس، 
لقـــد أثبتـــت دوما أنهـــا قادرة 
على تحقيـــق أفضل الإنجازات 
بفضل إرادتها القوية وإدراكها 
التام أنها مؤهلة لتتســـاوى مع 

الرجل“.
أن  الجربي  وأضافـــت 
”وجود امرأة شـــابة تمثل نساء 
تونـــس علـــى أرض ملعـــب من 
أجـــل إدارة مباراة قوية يثبت 
بحـــق وجود وعـــي كبير لدى 
الجميـــع بـــأن المـــرأة لديها كل 
المقومـــات التي تجعلهـــا تبدع 
وتتألق في شتى المجالات، والأمر 
المؤكد هـــو أن هذا التعيـــين لم يأت 
صدفة بل بسبب المستوى الجيد الذي 

بلغته هذه الحكمة“.

ظاهرة محرّضة

 وقـــد كان الاتحاد التونســـي للمرأة 
دومـــا ســـباقا لدعـــم المـــرأة الرياضية، 
والأكثر من ذلك أنه يســـاند كل المتألقات 
في شـــتى المجالات وخاصـــة الرياضية 
منها. كمـــا ذكرت الجربي التي كشـــفت 
أن لدى الاتحاد التونســـي للمرأة فريقا 
نسائيا متخصصا في كرة القدم، أن هذا 
الفريق تمكن من التألق وغالبا ما يحقق 
الألقـــاب والبطولات حيث أحـــرز ثنائي 
الـــدوري والكأس هذا الموســـم.. الاتحاد 
حريص دائما على تكـــريم المتألقات في 
الحقـــل الرياضـــي، وقد قام ســـنة 2017 
بتكريم حكمـــة تونســـية مختصة في 

إدارة مباريات الملاكمة.
وقد برزت ظاهرت القنواطي أكثر 
من خلال الترحيب الكبير الذي لاقته 

من مختلف فعاليات المجتمع، فقد عبّرت 
نائلة الزغلامـــي الكاتبة العامة لجمعية 
ارتياحها  عـــن  الديمقراطيات،  النســـاء 
لقرار تكليف حكمة تونسية شابة بإدارة 
مبـــاراة كـــرة قـــدم رجالية بـــين فريقين 

ينتميان إلى الدوري الممتاز.

لكن في المقابـــل وصفت هذا الحدث 
بأنه بديهـــي ومنتظر بالنظر إلى المكانة 
المرموقـــة التي أصبحـــت تحتلها المرأة 
التونســـية التي ناضلت كثيرا من أجل 
نيـــل كافـــة حقوقهـــا وفق مـــا يضمنه 
القانون. وشددت في حديثها لـ“العرب“ 
علـــى ضـــرورة تمكين المـــرأة مـــن كافة 
مكاســـبها وحقوقها مؤكـــدة أنه لا يجب 
النظر إلى قـــرار تعيين الحكمة درصاف 

القنواطي على أنه حدث استثنائي.
ورغم المكاســـب العديدة التي منحت 
للمـــرأة، إلا أن نظرة المجتمـــع لم تتغير 
كثيـــرا تجاهها، وتفســـر الزغلامي  ذلك 
بالقول ”لـــو أدار رجل مبـــاراة كرة قدم 
نســـائية لتم التعامل مـــع الأمر دون أي 
اهتمـــام، لكـــن مع حصـــول العكس فإن 
الأمـــر أصبح محور اهتمام كبير للغاية، 
والحال أنه يتعين التعامل معه بكثير من 

الموضوعية“.
تغييـــر  يتوجـــب  أنـــه  وأوضحـــت 
نظـــرة الرجـــل نحـــو المـــرأة وتطويرها 
وتنمية الوعي الفـــردي والجماعي، ولا 
يتأتـــى ذلـــك إلا عبر التعامل مـــع المرأة 
بوصفها شـــريكا فاعـــلا ومؤثرا وليس 
مكمـــلا يحتاج إلى  بوصفهـــا ”عنصرا“ 
المســـاندة والحماية. وأضافت أن أغلب 
تتويجـــات الرياضـــة التونســـية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة تحققت عبـــر المرأة 
الرياضية، مستشهدة بما حققته حبيبة 
الغريبـــي وإينـــاس البوبكـــري ومروى 
العامري في الدورتين الأخيرتين للألعاب 

الأولمبية.
الحكمة الشابة تؤكد أن تونس تعتبر 
رائدة في اختصاص كرة القدم النسائية 
مقارنة بأغلـــب الدول العربية، مشـــيرة 
إلى أن تجربة اســـتحداث دوري نسائي 
محترف بدأت منذ سنوات عديدة، ورغم 
بعض المشـــكلات المتعلقة أساسا بغياب 
الدعـــم المالي كانت كرة القدم النســـائية 
في تونـــس الأفضل فـــي أفريقيا خاصة 
في ظل وجود لاعبات لديهن كل مقومات 

الموهبة والإرادة لتحقيق نتائج رائعة.

[ اختيـــار القنواطي كأول فتاة تونســـية وعربيـــة وأفريقية تحكّم مباريات رجالية لـــم يكن مجاملة أو قرارا 
اعتباطيا، بل لكونها حكمة دولية تألقت في إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

[ إنجازات الرياضة النسوية في تونس تؤكد أن الرياضة مرآة عاكسة تكشف المكانة المرموقة التي تحظى 
بها المرأة التونسية. فقد تضاعف عدد الفتيات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل احترافي.

الحكمة الشابة تؤكد أن تونس 
تعتبر رائدة في اختصاص كرة 
القدم النسائية مقارنة بأغلب 
الدول العربية، مشيرة إلى أن 

تجربة استحداث دوري نسائي 
محترف بدأت منذ سنوات 

عديدة، ورغم بعض المشكلات 
المتعلقة أساسا بغياب الدعم 

المالي كانت كرة القدم النسائية 
في تونس الأفضل في أفريقيا

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ف. وقد أكدت أن المرأة التونســـية
على أن تقتحم كل المجالات وتبرع
ختيارها لم يكن مجاملة أو قرارا
ا، بل لكونها حكمة دولية متميزة
على امتداد المواســـم الأخيرة في
اريـــات الـــدوري المحلـــي للكرة
ية. لقد قطعت المرأة التونســـية
التألق الرياضي أشـــواطا تذكر

عالميا. 
حمـــت كل الاختصاصـــات، فتم 
فرق مختصة في شتى الرياضات 
ة منها والجماعيـــة. وفي تونس 
رق نســـائية مختصة في الرغبي 
الملاكمة النسائية، خاضت  وفي
تونسيات بطولات عالمية وتألقن 
خرهن الملاكمة أحلام غريســـات 
ـــازت بعدد هـــام مـــن البطولات 
 ومثلها قبل سنوات قليلة سارت 
ة حبيبـــة الغريبي علـــى منوال 
ين الأولمبيين التونســـيين العداء 
قمودي والسباح أسامة الملولي، 
أقيمت  ورة الألعاب الأولمبية التي
 ســـنة 2012 رفعت هذه العداءة 
 توجت بالذهب 
ج، لتصبح بذلك 
نال هذا الشرف، 
ـــاطير الرياضة 
تألقت أيضا في 

لألعاب الأولمبية 
سبوقة للرياضة 
، حيـــث تمكنت 
لعامري ولاعبة 
ي من تأكيد تألق 
ما علـــى منصة 
هما ضمن خانة 

 أولمبية.
وتوالت 
نجاحات المرأة 
الرياضية 
التونسية، 
ففضلا عن 
اقتحامها كل 
والاختصاصات
قق نتائج جيدة  
وتكفي الإشارة 
لميـــة أنس جابر 
للاعبة غالبا ما 
ولية الكبرى في 
ل مركزا متقدما 
تنس في العالم.

في  عرب“
كيم مباريات
ذه اللحظة.
يتم منحي 
ريات دو
صل فعلا،
 الأمر وب
لى العمل
ح من بين
أفضل الحكمات في الع

الباب على مصراعيه أمام بقية زميلاتي
في المستقبل القريب“.

مناطق محرّمة 

القنواطي ليســـت اســـتثناء في هذا 
المجـــال، فهي تعد من بـــين عدد كبير من 
الفتيات اللواتي اخترن خوض غمار هذه 
”الزي الأسود“ الخاص  التجربة وارتداء
بالحـــكام. وقبل ســـنوات معـــدودة فتح 
الاتحاد التونسي لكرة القدم الباب أمام 
كل فتـــاة ترغب في أن تصبح حكمة، وقد 
نظمـــت دورات تدريبية مكثفة لفائدة كل 
من ترغب في مزاولـــة هذا الاختصاص، 
وعلى امتداد المواسم الماضية تم تكوين 
عدد كبير من الحكمات الشـــابات قبل أن 
تعهد لهن مهمة إدارة مباريات كرة القدم 

النسائية.
ذلك القـــرار ســـاهم في بـــروز جيل 
جديد من الحكمـــات اللواتي نجحن في 
تطوير أدائهن قبل أن يصبحن مؤهلات 
لإدارة مباريات دولية خارج تونس. كما 
قال الحكم الدولي السابق هشام قيراط، 
رئيـــس لجنـــة الحـــكام التابعـــة لاتحاد 
الكرة، إن خطة النهوض بواقع التحكيم 
النســـائي بدأت تعطـــي ثمارها إذ برزت 
وأصبحت بمقدورهن إدارة  عدة حكمات

أقوى المباريات.
وأشار إلى أن قرار تعيين القنواطي
لإدارة مبـــاراة الجولـــة الختاميـــة مـــن
الـــدوري الممتـــاز للرجال بـــين الترجي
والنادي البنزرتي كان مدروسا، قائلا في
”لقد برهنت درصاف حديثه لـ“العـــرب“
القنواطي أنها حكمة متميزة وبمقدورها 
إدارة مباريات رجالية بامتياز، لذلك وقع 
الاختيار عليها لتكـــون بذلك أول حكمة
تدير إحدى مباريـــات الدوري الممتاز
للرجـــال، ومـــا هـــو مؤكـــد أن هذه 

الخطوة لن تكون الأخيرة“.
صحيـــح أن إدارة القنواطي
الدوري  فـــي  رجاليـــة  لمبـــاراة 
التونسي الممتاز شكّلت الحدث

ي

الختامية، الجولة  الأبرز خلال 
خاصة في ظل غياب المنافســـة 
بمـــا أن تلك المبـــاراة خصصها

الترجـــي الرياضـــي للاحتفـــال 
بحصولـــه على لقب الدوري، غير

”مناســـباتيا“،  أن ذلك لا يعد أمرا
فغيـــاب الرهان عن تلـــك المباراة لا 
يجـــب أن يكـــون الســـبب الوحيد 

لمنح الحكمة الدولية 
تاريخ  دخول  شرف 
التحكيم النسائي
تونس فـــي 

جديد قـــادر على أن يتألق خارج جيـــل 
والنهـــوض  تونـــس،
لا  النســـائية  بالكـــرة 
تطويـــر  عبـــر  إلا  يتـــم 
التـــي  المنظومـــة  كافـــة 
التحكيم  أيضـــا  تشـــمل 

النسائي“.

لكـــرة القدم، فالمـــرأة التونســـية أثبتت 
أن بمقدورهـــا أن تنـــال أعلـــى المناصب
وتتولـــى أصعـــب المهام. لقد اســـتفادت 
مـــن الظـــروف الملائمـــة والقوانين التي 
تجعلها في مرتبة مساوية لمرتبة الرجل، 
يصعب إذ لم تعد هناك ”مناطق محرمة“
على المرأة فـــي تونس ولوجها، ولم تعد 
هناك مسافات تبعدها عن ممارسة كافة 

حقوقها وفق أطر واضحة المعالم.
الاتحاد  رئيســـة  الجربـــي  راضيـــة 
التونســـي للمرأة، أبدت اعتزازها بقرار 
تكليـــف حكمـــة تونســـية لإدارة مباراة 
كـــرة قدم رجالية ضمن الـــدوري الممتاز. 
ووصفت هذا الحـــدث بأنه تكريس لمبدأ 
التساوي والتشاركية بين الرجل والمرأة، 
مؤكـــدة أن المعايير الأساســـية المعتمدة 
ترتكـــز أساســـا علـــى مفهـــوم الكفاءة 
والجدارة بعيدا تمامـــا عن التمييز غير 

بين الرجل والمرأة. المبرر
تصريحهـــا  فـــي  وأشـــارت 
قائلة ”قبل كل شـــيء،  لـ“العرب“
فإن تعيين امرأة تونسية لإدارة 
مبـــاراة رجالية في كـــرة القدم 
ضمن الـــدوري الممتـــاز، يؤكد 
المكانـــة المرموقة التي أصبحت 
تحظى بهـــا المرأة فـــي تونس، 
لقـــد أثبتـــت دوما أنهـــا قادرة 
على تحقيـــق أفضل الإنجازات 
بفضل إرادتها القوية وإدراكها 
التام أنها مؤهلة لتتســـاوى مع 

الرجل“.
أن  الجربي  وأضافـــت 
”وجود امرأة شـــابة تمثل نساء 
تونـــس علـــى أرض ملعـــب من 
أجـــل إدارة مباراة قوية يثبت 
بحـــق وجود وعـــي كبير لدى 
الجميـــع بـــأن المـــرأة لديها كل 
المقومـــات التي تجعلهـــا تبدع 
شتى المجالات، والأمر  وتتألق في
المؤكد هـــو أن هذا التعيـــين لم يأت 
صدفة بل بسبب المستوى الجيد الذي 

بلغته هذه الحكمة“.

ظاهرة محرّضة

 وقـــد كان الاتحاد التونســـي للمرأة 
دومـــا ســـباقا لدعـــم المـــرأة الرياضية، 
والأكثر من ذلك أنه يســـاند كل المتألقات 
في شـــتى المجالات وخاصـــة الرياضية 
منها. كمـــا ذكرت الجربي التي كشـــفت 
أن لدى الاتحاد التونســـي للمرأة فريقا 
نسائيا متخصصا في كرة القدم، أن هذا 
الفريق تمكن من التألق وغالبا ما يحقق 
الألقـــاب والبطولات حيث أحـــرز ثنائي 
الـــدوري والكأس هذا الموســـم.. الاتحاد 
حريص دائما على تكـــريم المتألقات في
2017 الحقـــل الرياضـــي، وقد قام ســـنة
بتكريم حكمـــة تونســـية مختصة في 

إدارة مباريات الملاكمة.
وقد برزت ظاهرت القنواطي أكثر 
من خلال الترحيب الكبير الذي لاقته 
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فنانة سورية تبحث عن الأدوار الجريئة وترفض المشاركة في أعمال مبتذلة

 القاهــرة – قالـــت الفنانـــة الســـورية 
سوزان نجم الدين في حوارها لـ“العرب“، 
إن مشـــكلات النساء تتصدر اهتماماتها، 
خاصـــة تلك المرتبطة بالتربية وتنشـــئة 
الصغـــار علـــى القيـــم، وهنـــاك صـــورة 
ترســـمها فـــي مخيلتها للمـــرأة الأصيلة 
التـــي تكون قدوة للمجتمعات من حولها، 
بحيـــث تكون قويـــة في قراراتهـــا، وفي 
الوقـــت ذاته ضعيفـــة في أحاسيســـها، 

وأنثى في مشاعرها.

لا للسطحية والابتذال

تؤكد ســـوزان نجم الديـــن أن الهدف 
الأساســـي الـــذي تبحـــث عنه مـــن خلال 
أعمالها يرتبط باسترجاع القيم المنسية 
في العلاقة بين المرأة والرجل واستعادة 
دورها الأساســـي في الحيـــاة باعتبارها 
حاضنة للأســـرة، وألا تتجـــاوز حقوقها 
المتعـــارف عليهـــا داخـــل المجتمعـــات 
الشـــرقية، وتســـعى لتصحيـــح الأخطاء 
التـــي ترتكبهـــا حينما تدافـــع عن حقها 
وهي ”مســـترجلة“، وبعيـــدة عن أنوثتها 
وأمومتها التي تفرض عليها التعامل بما 

يليق بمكانتها.
وأشـــارت الفنانة الســـورية إلى أنها 
تقبل الأدوار التي تمســـها كامرأة عربية، 

لكـــن هذا لا يعني عـــدم قبولها بنظيرتها 
التـــي تحمل فـــي جوهرهـــا موضوعات 
تمس المجتمع بشـــكل عـــام، وقالت ”ما 
يحدد ذلك وجود ثلاثة عناصر أساســـية 
تضمـــن تقديم رســـالة قيمـــة للجمهور، 
وهـــي: الإنتـــاج المتميز الذي يســـتطيع 
توزيع العمـــل بحرفيـــة وقيادته بطريقة 
صحيحة، وسيناريو يحمل قضية مثارة 
وواضحة، ونهاية بوجود مخرج أشـــعر 

بالأمان عند التعاون معه“.
وتعتبـــر ســـوزان نجـــم الديـــن التي 
شـــاركت في عدد مـــن الأعمـــال الدرامية 
والســـينمائية المصرية مؤخـــرا، أن قلة 
ظهورها بشـــكل عـــام ترجع إلـــى رفض 
الأدوار التـــي تـــرى أنهـــا تقـــدم رســـالة 
ســـطحية أو مبتذلة، ولو في الحد الأدنى 
الذي يحقق قبولا لدى الجمهور، وينعكس 
ذلك على موافقتها الظهور في أدوار ذات 
مساحة صغيرة، شريطة وضوح الرسالة 
وقوتهـــا، وهـــو مـــا كان دافعـــا لقبولها 
المشـــاركة في مسلسل ”كلبش 3“، وفيلم 
”حملة فرعـــون“ المعروض حاليا في دور 

عرض مصرية وعربية.
مـــا يبرهن علـــى ذلـــك أن دورها في 
مسلســـل ”كلبش 3“، من خلال شخصية 
الفتاة الغربيـــة وعميلة أجهزة  ”ســـارة“ 
الاستخبارات، لخص دور كل من الولايات 
المتحدة وإســـرائيل في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وهو ما يتماشـــى مع قناعتها 
بأن الدور كبيـــر أو صغير ليس بحجمه، 
لكن بقدر أهميته ومدى تأثيره على العمل 

ككل، حال جرى حذف الدور من العمل.
في  وجسدت نجم الدين دور ”جليلة“ 
فيلم ”حملة فرعون“، وهي ســـيدة سورية 
قوية تعاني مـــن ويلات الحرب، وتحاول 
مساعدة أهل قريتها من أجل التخلص من 
الظلم الواقع عليهـــا، حتى يأتي ”يحيى 
فتســـاعدهم في مهمتهم  ورفاقه  فرعون“ 
من أجل إنقاذ قريتهـــا وإعادة ابنه الذي 
اختطفـــه تنظيم داعش الإرهابي. والفيلم 
بطولـــة عمـــرو ســـعد وروبـــي ومحمود 
عبدالمغني، وتأليف كريم حســـن بشـــير 

وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
وأشارت الفنانة السورية في حوارها 
مع ”العـــرب“، إلى أن دورهـــا في ”حملة 
يعبّر عن طبيعة المرأة السورية  فرعون“ 
المحافظة، وهي رمـــز لكل البلاد العربية 
التي تم احتلالهـــا وصمدت في مواجهة 
أعدائهـــا، كما أنها أظهرت بشـــخصيتها 
القويـــة صمودهـــا في الدفاع عـــن أهلها 

وأبنائهـــا وشـــرفها حتـــى آخـــر نفس، 
وظلـــت مثابرة حتـــى تعاونت مع فرعون 
ومجموعته، باعتبـــاره رمزا لباقي الدول 
العربيـــة، ويبـــدأ فـــي البحث عـــن ابنه 
وســـاعدها في مهمتها إثر غياب الرجال 
الذين ذهبـــوا للحرب وأصبحوا في عداد 

شهداء.
وتنجذب ســـوزان نجم الديـــن دائما 
إلى الشـــخصيات التي تمتاز بالصرامة 
والقـــوة، وقدمـــت دور المرأة الســـورية 
ضحيـــة الحـــرب فـــي فيلـــم ”روز“ الذي 
يكشـــف جرائم ”داعش“، وتـــم تصويره 
أيضـــا في ظـــروف قاســـية في ســـوريا، 
وحصلـــت بـــه على عـــدة جوائـــز دولية 
بينهـــا لقب أفضل ممثلة خـــلال فعاليات 
الـــدورة الـ”34“ في مهرجان الإســـكندرية 

السينمائي لدول البحر المتوسط.
يحمـــل  فرعـــون  ”حملـــة  وقالـــت 
دلالة سياســـية بـــأن تطهير ســـوريا من 
التنظيمـــات الإرهابيـــة لا بـــد أن يكـــون 
بتوحـــد العـــرب، والاتحاد فـــي مواجهة 
الأعـــداء هـــو الحل الأمثل لعـــدم اختراق 
العربية  بالقومية  وتأثرها  المجتمعات“، 
يرجع إلى تربيتهـــا في بيئة اعتنقت تلك 
الأفـــكار وآمنت بها، لكنها تتســـاءل ”أين 
الوحـــدة العربيـــة ممـــا نحن فيـــه الآن.. 

هيهات هيهات؟“.

حس وطني عال

تذهب الفنانة الســـورية سوزان نجم 
الدين للتأكيد على أن قبولها بدور جليلة 
في فيلم ”حملة فرعون“ جاء بدافع وطني 
وقناعة بأن مواجهة التنظيمات الإرهابية 
وجماعات الفوضى فـــي البلدان العربية 
بحاجـــة إلـــى المزيـــد من الأعمـــال التي 
تمس جوهر ما تعاني منه الأوطان بشكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، مبينة أن العمل 
يحمل رسالة إصلاحية للمجتمعات التي 

غلبت عليها الفرقة والتشرذم.
وتـــرى أن ضمان وصول رســـالة من 
هذه النوعية من الأعمال يتطلب أن تكون 
واضحة ومهمـــة ومعبرة، ويدرك الجميع 
أن الفن رسالة وليس للمتعة فقط، ويكون 
الحس السياســـي والوطنـــي حاضرا في 
الأعمـــال المقدمة، وقد لاحظـــت أن هناك 
توجها مصريا تجاه ذلك الأمر ليس فقط 
من خلال الأعمـــال الفنية، لكن أيضا عبر 
الفواصـــل الإعلانيـــة التي طغـــى عليها 
الحـــس الوطني في الكثيـــر من الأحيان، 
بجانـــب التركيـــز علـــى قضايـــا تشـــغل 
المجتمـــع، مثل كيفية مســـاعدة الآخرين 
والتعامـــل الســـليم مـــع ذوي القـــدرات 

الخاصة.
وقضـــت نجم الدين وقتـــا طويلا في 
القاهرة، حيث شاركت في بطولة مسلسل 
”ابـــن الأصول“ مـــع الفنان حمـــادة هلال 

من خلال شخصية ”صولا“، وهي والدته 
التي تعشـــقه بدرجـــة كبيـــرة تصل إلى 
حب التملك، بجانب دورها في مسلســـل 
”كلبـــش 3“، وفيلم ”حملـــة فرعون“ وهو 
العمل السينمائي الأول لها في مصر منذ 
أربع سنوات، بعد مشـــاركتها في بطولة 

فيلم ”قط وفار“.
وأكـــدت في حوارها مـــع ”العرب“ أن 
حضورها الحالي فـــي الأعمال المصرية 
يرتبـــط بطبيعـــة الأدوار التـــي عُرضـــت 
عليها، ورأت أنها مناســـبة ومتوافقة مع 
أفكارهـــا، ووجدت صعوبة فـــي الاعتذار 
عنها بعد رفضها المشاركة في عدد كبير 

من الأعمال خلال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أنها تفضّل المشـــاركة في 
الأدوار الجريئة، بمعنى الجرأة الفكرية، 
وحتى الجرأة الشـــكلية تحبها بحيث لا 
تخدش حياء المشاهد، كما تفضل الأدوار 
الأدوار  وترفـــض  والصعبـــة،  المركبـــة 
الســـطحية والتقليدية، أو تكرار أي دور 
قدمته من قبل، والحرص على أداء الدور 
وشـــكله وتفاصيله تبعا للشخصية التي 

تلعبها.
الفنانـــة  مشـــاركة  انحســـار  ومـــع 
نســـبيا  صغيـــرة  أدوار  فـــي  الســـورية 
بالدرامـــا المصريـــة، غيـــر أنهـــا تؤكـــد 
أنهـــا تضـــع البطولة المطلقـــة دائما في 
حســـبانها، لكن ذلك لا يعني الحضور في 
العمل من بدايته إلى نهايته، ومن الممكن 
أن تصبـــح البطولة فـــي الفكرة والمعنى 
وأهميته، فهي ليســـت بحجم المشـــاهد، 
أما البطولة المطلقة التي تكون بالمعنى 
الحرفي فقد قدمتها من قبل في مصر من 

خلال مسلسل ”امرأة سيئة السمعة“.
وشـــاركت نجم الدين في عـــدد كبير 
مـــن الأعمال الدراميـــة العربية منذ بداية 
التســـعينات في القرن الماضي، وأغلبها 
تركـــز في ســـوريا بجانـــب وجودها في 
السنوات الأخيرة بمصر، وتستعد حاليا 
للمشـــاركة في أحد الأعمال الســـينمائية 
العالمية ويتناول عرض الســـيرة الذاتية 
المؤثرة،  العربيـــة  الشـــخصيات  لإحدى 
ورفضـــت الإفصاح عـــن ذكر الاســـم في 

الوقت الحالي.
وتؤمن الفنانة السورية سوزان نجم 
الدين التي شـــاركت في أعمـــال تاريخية 
وبدوية وكوميدية عديـــدة، بأنه لا توجد 
أدوار ســـهلة وأخـــرى صعبـــة، وجميـــع 
الأعمال تـــدور في فلك الســـهل الممتنع، 
بمعنى أن الممثل عليه فك طلاسم ورموز 
الشـــخصية التـــي يجســـدها ويحللهـــا 
ويضعهـــا أمامـــه بكامـــل تفاصيلها كي 
يندمج معها فـــي وحدة مركبة، ولا توجد 
أدوار ســـهلة منـــذ بدايتهـــا، ومـــا يكون 
صعبا في البداية يمكن أن يصبح ســـهلا 
بطريقـــة التعامل مع الـــدور والتحضير 

والتفاعل والمصداقية.

جليلة في فيلم {حملة فرعون} مثال للسيدة السورية القوية

تعتبر الفنانة الســــــورية سوزان نجم الدين ممن يركزن في اختيار أدوارهن 
على تجســــــيد هموم المرأة العربية، وتدخل في مناطق سياسية تتماشى مع 
ــــــة التي تعاني منها المرأة في الدول التي تشــــــهد أوضاعا  الظروف الراهن
أمنية متدهورة، وفي مقدمتها ســــــوريا، مــــــا جعلها تفصح دائما عن بحثها 

لتقديم أعمال تمس الهموم والقضايا العربية بشكل عام.

سوزان نجم الدين: هموم المرأة العربية 

تتصدر أدواري الفنية

زياد الرحباني سيقدم سجلا حافلا من الغناء بين القديم والجديد في الحمامات

 تونــس - بواحد وثلاثين عرضا، منها 
أحد عشر عرضا تونسيا وخمسة عروض 
عالميـــة وخمســـة عشـــر عرضـــا عربيا، 
تنتظم الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن الخميس 11 
يوليو الجاري وحتى الـ20 من أغســـطس 
القـــادم، هكذا قدم مختـــار الرصاع، مدير 
مهرجان قرطـــاج الدولي للســـنة الثالثة 
على التوالي، برمجـــة المهرجان العربي 
العريـــق لهذا العام فـــي مؤتمر صحافي 
انعقد، ظهـــر الجمعـــة، بمدينـــة الثقافة 

بالعاصمة تونس.
وأكد الرصاع، في المؤتمر الصحافي 
الذي انعقد، ظهر الجمعة، بقاعة ”سينما 
الثقافـــة بالعاصمة تونس،  بمدينة   “350
وســـط حضور إعلامـــي كبيـــر، أن دورة 
هذا العام حاولـــت أن تجمع بين الثقافة 
والترفيـــه فـــي هـــذا الصيف التونســـي 
الاســـتثنائي، داعيا العائلات التونســـية 
إلى الحضـــور بكثافة ”كـــي نعلن للعالم 
أننا شـــعب حيـــاة يرفض المـــوت الذي 
يحاول بعضهم بثه فينا“، في إشارة إلى 
العمليـــات الإرهابية التـــي طالت تونس 

العاصمة في الأسبوع الأخير.
وبميزانية جملية تقـــدر بـ5.5 مليون 
دولار)  مليـــون   1.850 (حوالـــي  دينـــار 
سيتابع الجمهور التونسي من 11 يوليو 
الجاري وحتـــى 20 أغســـطس القادم 31 
عرضا من تونـــس والعالم العربي علاوة 
علـــى عرضين مـــن أوروبـــا ومثلهما من 

آسيا واحد من أميركا اللاتينية.
ويفتتح المهرجان في الحادي عشـــر 
من يوليـــو الجـــاري بالعـــرض العالمي 
”بحيـــرة البجـــع“، وهـــو إحـــدى روائع 
تشايكوفســـكي  الروســـي  الموســـيقار 
التـــي ألفها ســـنة 1887، وتتضمن أربعة 
فصـــول راقصة، وهي التـــي قدمت للمرة 
الأولى على مســـرح البولشوي بموسكو 
في مارس 1887 وقـــام بتصميم رقصاتها 

ماريوس بيتيبا.
التونســـي-العربي  الفنـــان  ويختتم 
صابـــر الرباعي فعاليـــات المهرجان في 
العشـــرين مـــن أغســـطس القـــادم، وبين 
الافتتـــاح والاختتـــام ســـيكون لعشـــاق 
الســـمر موعد مـــع 21 عرضا موســـيقيا، 
ومســـرحيتين  باليـــه  عـــروض  وثلاثـــة 
غنائيتيـــن وثلاثة عروض مســـرحية من 
نـــوع ”الوان مان شـــو“ (مســـرح الممثل 
الواحـــد)، وللأطفال نصيب فـــي قرطاج 
الـ55 من خلال عرضين؛ الأول موســـيقي 

والثاني مسرح غنائي.
ولعـــل العنـــوان الأكبـــر فـــي قرطاج 
2019، هو العرض اللبناني الذي ســـيقدم 
و16   15) متتاليتيـــن  ســـهرتين  خـــلال 
يوليو)، ونعني بذلك النسخة الثانية من 
المســـرحية الغنائية ”ملـــوك الطوائف“ 
للراحل منصـــور الرحبانـــي، في إخراج 
لمـــروان الرحباني وبطولـــة هبة طوجي 
وغسان صليبا، وإنتاج أسامة الرحباني 

ومروان الرحباني.
ومن النجـــوم العرب يحضر للســـنة 
الثانيـــة علـــى التوالي الفنان الســـوري 
ناصيف زيتـــون ومواطنته فايـــا يونان 
ونور مهنا وأيضـــا طارق العربي طرقان 
وأبناؤه، ومن لبنان يحضر كل من راغب 
علامة وعاصي الحلاني وكارول سماحة 

ومروان خوري الذي سيتقاســـم في الـ13 
من أغســـطس القادم ســـهرته مع الفنانة 

التونسية ألفة بن رمضان.
ومن تونـــس ســـيكرم المهرجان في 
الرابـــع والعشـــرين من يوليـــو الجاري 
الفنان التونســـي عدنان الشواشي الذي 
يعود للوقـــوف على خشـــبة قرطاج بعد 
غياب ناهـــز الثلاثة عقـــود، ومن تونس 
أيضا تحضر الفنانة التونســـية المقيمة 
بفرنســـا غالية بن علي ولطفي بوشـــناق 

ولطيفة العرفاوي وأسامة فرحات.. 
ومن المغـــرب العربي يحضر كل من 
”سولكينغ“  الجزائري-الفرنســـي  الفنان 
المغربي-الفرنســـي  الـــراب  ومغنـــي 
و”حضرة سيدي بن عيسى“  ”لارتيستو“ 
مـــن مدينـــة مكنـــاس المغربيـــة، أما من 
فلســـطين فيحضر كل من الفنان الشـــاب 
أدهم النابلســـي والفنانـــة الريم تلحمي 

بمرافقة فرقة ”الأنس والجام“.
ومـــن العروض العالميـــة يحضر في 
قرطـــاج الــــ55 الفنـــان ليـــو روخاس من 
الأكـــوادور علاوة على عـــروض باليه من 

الصين واليابان.
وقبـــل المؤتمر الصحافـــي لمهرجان 
قرطاج الدولي في نسخته الـ55، تم مساء 
الخميـــس، بالمركز الدولـــي بالحمامات 
الإعـــلان الرســـمي عـــن برمجـــة الدورة 
الــــ55 لمهرجان الحمامـــات الدولي الذي 
كان عنوانـــه الأبـــرز أيضا، اســـتضافته 
للفنـــان اللبناني زيـــاد الرحباني، وبذلك 
تحضـــر المدرســـة الرحبانيـــة بقوة هذا 
العـــام في صيف مهرجانـــات تونس بكل 
من الحمامـــات وقرطـــاج، الأول مع زياد 
للراحل  والثاني مـــع ”ملوك الطوائـــف“ 
منصـــور الرحبانـــي، في قـــراءة جديدة 

لمروان وأسامة الرحباني.

الحمامـــات  مهرجـــان  مديـــر  وقـــال 
الدولـــي، لســـعد ســـعيد، فـــي المؤتمـــر 
الصحافي ”نجحنا في برمجة الفنان زياد 
المهرجان..  فعاليـــات  ضمـــن  الرحباني 
نتوقـــع أن يكـــون حدثا فنيـــا كبيرا، لأنه 
بالرغم من مكانة الفنان على المســـتوى 
العربـــي والدولي، لكنه يزور تونس لأول 
مـــرة ويكون فـــي مهرجـــان الحمامات“. 
ويقـــدم الرحباني (63 عامـــا) حفلين في 
مهرجان الحمامات يومي الثاني والثالث 

من أغسطس القادم.
وكشـــف مدير المهرجان عن تفاصيل 
الـــدورة الجديـــدة (من 10 يوليـــو إلى 17 
أغســـطس) وتشمل 30 عرضا موزعة على 
27 ســـهرة نصيـــب الفن التونســـي منها 
16 عرضـــا. وقال ”سيســـتمتع الجمهور 
بعروض من تونـــس والجزائر والمغرب 
ولبنان ومصر وكندا ومالي والكاميرون 
وجاميكا  المتحدة  والولايـــات  وفنزويلا 

وفرنسا“.
وأضاف ”المهرجـــان ينفتح على كل 
الألـــوان الموســـيقية كالجـــاز والميتال 
والغوســـبال، إضافة إلى نجـــوم الأغنية 
التونسية صابر الرباعي وأمينة فاخت“.

المدرسة الرحبانية تحضر 

بقوة في قرطاج والحمامات

زياد الرحباني يحضر لأول 

مرة في تونس عبر مهرجان 

الحمامات، وروح منصور 

الرحباني تشع في قرطاج 

من خلال {ملوك الطوائف}

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ــــــي عن الخطوط  ــــــين أعلن كل من مهرجــــــان قرطاج الدول فــــــي يومين متتال
العريضة لبرنامج نسخته الـ55، التي تدور فعالياتها في الفترة الممتدة بين 
11 يوليو وحتى 20 أغسطس القادم، وذلك في مؤتمر صحافي انعقد، ظهر 
الجمعة، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، وقبله بليلة أعلن الشــــــقيق التوأم 
ــــــي بالحمامات بدوره عن برنامج  مهرجــــــان الحمامات الدولي بالمركز الدول
ـــــــ55، وفي كلا المهرجانين العريقين تكون المدرســــــة الرحبانية هي  دورته ال

العنوان الأبرز لصيف مهرجانات تونس 2019.

إنجي سمير

يم

كاتبة مصرية

أبحث  الذي  الهدف الأساســـي 

عنه من خـــلال أعمالـــي يرتبط 

باســـترجاع القيم المنسية في 

العلاقة بين المرأة والرجل
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 كانــــت أصيلــــة علــــى موعد مــــع ندوة 
شــــعرية هامة ناقش خلالها شعراء عرب 
من كافة المدارس والأجيال والحساسيات 
علــــى مدى يومي 4 و5 يوليو الجاري أهم 
رهانــــات هــــذا الجنس الأدبــــي اليوم في 

مشهد ثقافي عربي متحول.
وقــــدم المتدخلــــون وجهــــات نظرهــــم 
المختلفة حول واقع الشــــعر والشــــعراء، 
وتخللــــت اللقاء قراءات شــــعرية لكل من 
قاسم حداد وشوقي بزيع والمهدي اخريف 
وغيرهم استحسنها الحضور وأثبتت أن 
الذائقة الشــــعرية لا تــــزال متوهجة وإن 
خبت جمرتها في زمن ما لظروف متعددة.

 وهنا يقول شــــرف الديــــن مجدولين، 
أســــتاذ التعليم العالي ومنســــق الندوة، 
إنه صار من الشــــائع أن يبرز سنويا عدد 
غير هين من الأصوات البارعة في تقنيات 
الشــــعر العمودي، بالتوازي مع استمرار 
جمهــــور متطلــــع لهــــذا النمــــط الضارب 
بجذوره في الذوق العام والذهنية الأدبية 

بشتى طبقاتها.

وظيفة الشعر

لــــكل زمــــان أســــئلته التــــي تفرضها 
تحديات الزمــــن والجغرافيا وكان منتدى 
أصيلة الحادي والأربعون، محطة الكثير 
مــــن المهتمــــين للتســــاؤل والبحــــث عــــن 
الشــــعر وأزمة الأمة، وهنــــا يعتبر صلاح 
جرار أســــتاذ الأدب العربي والأندلســــي، 
بجامعة الأردن، أن الشعر يملك قوة تأثير 
خارقة ســــواء كان هذا التأثير تحريكا أو 
تحريضا تنبيها أم توجيها أو تعبيرا عن 
تجاوز الأمــــة لخلافاتها ورصّ الصفوف، 
مضيفــــا أن الفرضيــــة الثانيــــة تقول إن 
الشــــعر لا يعبّر عن ضمير الشاعر فقط بل 

الأمة التي ينتمي إليها.
ويدعــــو محمــــد الأشــــعري الشــــاعر 
المغربــــي ووزير الثقافة الســــابق، مطالبا 

للشــــعر بالهامش الذي يســــمح للشعراء 
بالتشــــويش دائما علــــى اليقينيات وعلى 
الســــهولة واجتــــرار المكــــروه، وأن يكون 
الشــــعراء بتعــــدد أصواتهــــم واختلافها 
مختبــــرا دائمــــا لإنتاج الجمــــال المنفلت، 
جمــــال لا يؤمــــن بالقواعــــد والمواصفات 
أو بمــــا ينبغــــي ومــــا لا ينبغــــي ويؤمن 
بالمســــتحيل قبــــل الممكــــن وبالــــوارد قبل 
المتحقــــق وبالقيم الإنســــانية التي يعتبر 

الشعر أحد تجلياتها الكونية.
ويضيف الأشــــعري ”إذا كان الشــــعر 
هو ذاكرة اللغة وخيالها فإنه بذلك يشكل 
إحــــدى وســــائل ابتــــكار المســــتقبل، وقد 
ارتبطت تجربة الشعر بالتطلع الجماعي 
للتحرر متجســــدة في مقاومة الاســــتبداد 
والانطوائيــــة  التقليديــــة  ومناهضــــة 
والتعصــــب، وأجيــــال متتاليــــة تحــــاول 
الإمســــاك بهــــذا الخيــــط الناظــــم لكونــــه 
ارتباطــــا وجوديــــا مع الحريــــة باعتباره 
أحد المرتكزات الأساسية للانفتاح الفكري 
والثقافي ليس فقط كأسلوب كتابة وإنما 

أسلوب حياة.
لكــــن في مقابــــل هذا الافتــــراض بأن 
للشعر دورا في تفاعله مع أزمات الأمة ثم 
طرح سؤال آخر حول مدى إلزامية خوض 
الشعر ميدان المواجهة للتغلب على الأزمة 
والمعضلات التي تعاني منها الأمة فهناك 
من يــــرى بأن الشــــعر ليس مســــؤولا عن 

الواقع ولا ملزما بإصلاحه.
ويعتقد حميد سعيد، الشاعر العراقي 
أصحــــاب  عنــــد  التعصــــب  أن  البــــارز، 
قصيــــدة التفعيلــــة وقصيــــدة النثــــر رغم 
أنهم تعايشــــوا على مدى عقود من الزمن 
وكان حضورهــــم واضحا على مســــتوى 
النقد والقــــراءات، لكن هــــذا التعصب قد 
يذهــــب إلى حد الإقصــــاء، لكنه في جميع 
الحالات لا يؤثر علــــى الواقع الموضوعي 
ســــواء في المتغيرات الشعرية والجمالية 
أو التعايش والتكامــــل وهذا ما يدرك في 
منابر النشــــر وقراءات النقد ومهرجانات 

الشعر.
ولــــم يدّخر الشــــعر العربــــي الحديث 
جهــــدا فــــي بنــــاء رؤيتــــه الشــــعرية على 
مجهود فكري وجمالي يســــتند على تعدد 
الــــرؤى والتجارب والانفتــــاح على حقول 
إبداعية أخرى وشعريات مختلفة، ويعتقد 
الشاعر المغربي محمد الأشعري، أنه بهذا 
المجهــــود اســــتدعت القصيــــدة العربيــــة 
الحديثة أصداء لغات أخرى كما استدعت 
جماليات مرتبطة بالتشــــكيل والســــينما 

وغيرها.
والشعر المقاوم من وجهة نظر شوقي 
بزيــــع، الشــــاعر اللبنانــــي، لا يمكنــــه أن 

يكون ســــيئا لأن القصيدة تقــــاوم موتها 
الذاتــــي، وهناك من قــــال إنه مع القصيدة 
النثرية انتهى الشــــعر وأيضا مع قصيدة 
الشــــعر الحر هناك من قال بنهاية الشعر 
وهــــذا موقــــف أيديولوجي اســــتئصالي، 
لأن الأشــــكال الشــــعرية تتكامل ولا يلغي 
الشــــعرية  والأشــــكال  بعضــــا  بعضهــــا 
بإمكانها أن تتعايش بدليل عودة قصيدة 
الشــــطرين بقوة وشــــعراء يكتبــــون بقوة 

ومتانة وروح ونفس حديثين.

واقع القصيدة العربية

قال الشاعر شوقي بزيع، نحن لا ننكر 
أن الزمن هو للرواية بامتياز ونســــتمتع 
بهــــا، ولكنها شــــكل من أشــــكال محطات 
الاستراحة للبشرية، وهذه الأخيرة متعبة 
من خوض حــــروب كثيرة. بينما الشــــعر 
يقتحم دائما ولغته عالية التوتر وتضعنا 
فــــي المواجهة باســــتمرار، ونحن في زمن 
الشــــعر كذلك حيث إن منســــوب الشعرية 
بما هــــو طاقــــة إيجابية موجــــود في كل 
الفنــــون. وأبطال الروايــــة لا يمكنهم  ذلك 

إلا بوصفهم شعراء.
وغطــــى تموقــــع الرواية في المشــــهد 
الثقافــــي بالعالــــم العربــــي علــــى حركية 
الشــــعر، كما قال محمد بنعيســــى، رئيس 
منتــــدى أصيلة، مضيفــــا أن هذا ما دعانا 
إلــــى تنظيــــم هذه النــــدوة ورفع الســــتار 
عن رؤى جديدة وكيفية اهتمام الشــــباب 
بهذا البعــــد الأدبي الجميل وربطه بفنون 

وقطاعات ثقافية وفنية أخرى.
والشعر على عكس ما يبدو لم ينحصر 
عــــن حياتنــــا، كما يــــرى الناقــــد المصري 
صلاح فضل، بل انبثق في مواطن وأقطار 
كاد يندثــــر فيهــــا، ومنها منطقــــة المغرب 
العربــــي التــــي قدمــــت الآن مجموعة من 
الشــــباب والشــــابات تتوهج في أعمالهم 
نيران الشــــعر وتنطلق ألسنتهم بقصائد 
مدهشة ما يدحض مقولة إن الشعر غائب.

من جهته يعتقد شرف الدين مجدولين 
أن الواقــــع العربي لم يعد مســــعفا لكتابة 
الشــــعر، مقارنة بأجناس سردية وبصرية 
أكثر قدرة على ترجمة التقلبات الســــريعة 
والحواضن  والمجتمعــــات  الــــذوات  فــــي 
الثقافيــــة، إذ أضحــــت الرواية والســــيرة 
والرحلة والمذكرات وغيرها هي المسيطرة 

على المشهد والناقلة لهمومه وتطالعاته.
لكــــن صلاح فضــــل، يختلــــف مع هذا 
الطــــرح ويرد على الذيــــن أكدوا أن الوقت 
هو عصر وسائط ثقافية أخرى كالرواية، 
مشــــيرا إلــــى أن هنــــاك واحــــات محجوزة 
للشــــعر، فالشــــعر الغنائي مثــــلا يعطينا 
جرعة شــــعرية يومية نتلقاها بالفصحى 

والعاميات المختلفة.
ومن أهــــم تجليات حيويــــة القصيدة 
الانفتــــاح على خارج حدودهــــا الجمالية 
والثقافيــــة كمصدر للإضافــــة والتجديد، 
وفي القصيدة كما في غيرها من وســــائل 
الإبداع يكون الانفتاح على الآخر من خلال 

الحوار هو الســــبيل إلى حيوية الحضور 
والتأثير فتغتني وتتحرر من الجمود.

فالقصيدة حســــب رؤية حميد سعيد، 
ليســــت مجرد نص بــــل هي فعــــل ثقافي 
حيــــوي نجدهــــا فــــي متغيراتهــــا فكريا 
وثقافيــــا تســــبق المتغيــــرات الكبــــرى أو 
تبشــــر بها، والجديد فــــي كل ثقافة ولغة 
وشــــعر هو إضافة لما ســــبق وليس رفضا 
ســــلبيا. لذا كان التعصب لزمن شعري ما 
أو لأنموذج شعري لا يحول دون استمرار 
المتغيرات الجمالية والشعرية كما تستمر 

ذائقة التلقي.
ليس على الشــــاعر أن يعطي لنفســــه 
أوامــــر من خــــارج نصه، كما قال شــــوقي 
بزيــــع، لأنه لا يكتــــب مســــتحضرا وعيه 
الشــــخصي بــــل يجــــب أن يصغــــي إلــــى 
أعماقه فقط مســــتحضرا أيضا في كل ما 
يكتب النيران القادمة من الأسلاف ويبدو 
وكأنــــه يلقي حصاة في الماء تحدث دوائر 
متتالية قد تتصل بالجماعة أو القومية أو 
بالعالم، فالوعي يفســــد الكتابة الشعرية 
والشعر يستطيع أن يتنصل ويتجاوز كل 
مــــا يفرض عليه وكل ما يمكن أن يقف في 

طريقه.
مــــن جهتــــه يؤكــــد حميد ســــعيد أن 
الشــــاعر ليس عليه أن يتوقف عند حدود 
الشــــعر المرئية والمدركــــة لا بد أن يظل في 
طريــــق البحث عما لم يصــــل إليه من قبل 
وهو في حــــوار مع القصيدة باســــتمرار 
ولا يــــزال الشــــعراء منذ عنترة العبســــي 
يواصلون البحث ويكتشــــفون ويجددون 
مع مــــا يجعــــل القصيــــدة اســــتمرارا لما 
ســــبقها وإضافة وتفــــردا، وفي كل مرحلة 

من مراحل تجددها.
ويظن حميد سعيد أن من حق الشاعر 
أن يختلف عن الســــائد، فليس من واجبه 
أن يكــــون كما يــــراد له مهمــــا وجه له من 
خطابات، فالشــــعراء سيكتبون قصائدهم 
من منطلــــق تكوينهم الثقافي والنفســــي 

والشخصي والفكري وتمثلهم الجمالي.
إن من الشــــعر والشــــعراء من يعيش 
خارج الزمان والمكان اللذين ينتمي إليهما 
وينأى بنفســــه عن ملامسة أي قضية من 
قضايــــا الوطــــن والزمن وتــــراه يهيم في 
أودية غير ذات زرع، وكمحاولة للتفســــير 
ربما كان الإحبــــاط من حال الأمة واليأس 
من صلاحها قد دفعه إلى مثل ذلك الموقف 
الحيــــادي، ويــــرى صلاح جــــرار أن أولى 
النــــاس بالانخــــراط في قضايــــا مجتمعه 
وعصره هو الشــــاعر لمــــا يمتلكه من حس 
مرهــــف ورؤيــــة صادقة وحدس كاشــــف 
وقدرة على استشــــراف المســــتقبل ولما له 

من تأثير في قرائه ومستمعيه.
وتأسّــــف محمد الأشــــعري قائلا ”ما 
أبعدنا عن مراحل اليقــــين التي كان فيها 
روادنــــا والجيل الذي ســــار على خطاهم 
واثقــــين تماما من المعجــــزة وهم يرون ما 
تحفــــره كلماتهم من أخاديــــد في الصخر 
بكلمات هامسة حيث كان الشعر يستوطن 

ألسنتنا.

منتدى أصيلة يقتحم واقع الشعر 

ل
ّ
في مشهد ثقافي عربي متحو

الشعر والشاعر أمام رهانات صعبة ومسؤولية تاريخية تجاه الشعوب

نظم منتدى أصيلة الثقافي أخيرا ندوة حوارية حول الشعر العربي ورهاناته 
وأهم قضاياه الراهنة اليوم، وقد تحاور خلالها شــــــعراء ونقاد عرب فككوا 
واقع القصيدة والشــــــاعر العربيين اليوم، وما يمران به من منعطفات كبرى 
وخطيرة، يرى فيها البعض تهديدا لحياة الشعر ويرى آخرون أنها ستعطي 

الشعر مجالات أخرى ووجودا آخر غير المألوف.

قاسم حداد من أهم تجارب الحداثة الشعرية العربية

الشعر العربي الحديث لم 

يدّخر جهدا في بناء رؤيته 

الشعرية على مجهود فكري 

وجمالي يستند على تعدد 

الرؤى والتجارب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كنت أقول، حين تفكر كفرد، مكتشفا 
وناقدا، وباحثا عن الحقيقة، مع أن 

الحقيقة نسبية وليس هناك من حقيقة 
مطلقة، فإنك بهذه المحاولة تستطيع أن 
تضيف شيئا ما، إلى ما استقرت عليه 

الجماعة -أي جماعة- من فكر أو من 
قناعات، ومن الطبيعي أنك بهذه الإضافة 

لا تغير فكر الجماعة أو قناعاتها، لكنك 
قد تحرك المياه الراكدة.

إن وعي الحوار والاعتراض 
والتغيير والإضافة، يبدأ على الأغلب من 

وعي الفرد الذي يستوعب التوجهات 
العامة، في ما ذكرت قبل قليل عن الوعي، 

ويعبر عنها، وقد يتحول إلى بؤرة 
للاعتراض والتغيير، وهذا الفرد طالما 
اتسم بالشجاعة والقدرة على مواجهة 

الثابت والمكرر والموروث، حتى وإن 
تحولت إلى ما يشبه المقدس، ويصبح 
نقدها من المحرمات، بل يعد من الكفر 

حينا والخيانة حينا آخر.
في التاريخ الإنساني وفي معظم 

المراحل التاريخية ومختلف المجتمعات، 
كان القهر والنبذ، مما نال المواقف 
النقدية سواء تبناها فرد أم تبنتها 

جماعة، ولم يقتصر هذا الموقف على 
المؤسسات الدينية فقط، بل مارستها 

مؤسسات اجتماعية وما زالت تمارسها.
ورغم أن الفكر النقدي الذي أشرنا 

إليه وما يقترن به من مواقف، طالما 
انتهت إلى نجاح وتجاوز الثابت حتى 

وإن تمترس وراء المقدسات، لكن قد 
يتحوّل الفكر النقدي إلى ثابت مقدس، 

وهو الآخر، لا بد أن يواجه موقفا نقديا، 
وبخاصة حين يدعي التعبير عن الحقيقة 
المطلقة وأن كل ما يوجه إليه من نقد هو 
تجاوز على هذه الحقيقة، وتختلط لدى 

الكثيرين مهمة الوعي النقدي، بل مفهوم 
النقد ذاته، مصطلحا ودورا، إذ يتحول 

النقد إلى ممارسة سلبية، تستهدف 
الآخر، المختلف طبعا، ويوظفون 

منظومات كلامية وقدرات صوتية ودربة 
على المحاججة، لمقارعة الآخر المختلف، 
ويعدون ذلك من قبيل النقد، وهو ليس 

كذلك.
إن خطاب التعصب هو الذي يملأ 
الفراغ بين الآخر والآخر، أو المختلف 

والمختلف، ومن المؤسف أن يكون مثل 
هذا الخطاب هو فعل التواصل بين من 
وصفناهم بالآخر والآخر، أو المختلف 

والمختلف، فتتحول بعض ما تعد 
حوارات في الندوات ووسائل الاتصال 
إلى نوع من العراك حيث اللعن والنبز 

والشتيمة، ولطالما قدمت لنا بعض 
محطات التلفزة تحت عناوين الحوار، 

نزالا يكون فيه المنتصر، الأطول لسانا، 
حيث يغيب الوعي النقدي ويحضر أكثر 
القواميس بذاءة، بل لقد تطورت أدوات 

التواصل بين الآخر والآخر، المختلف 
والمختلف، في بعض الحالات إلى 

اشتباك بالأيدي ورفس بالأرجل وضرب 
بكل ما تصل إليه الأيدي.

ومما يلفت النظر، أن المنتصر في 
مثل هذه النزالات، يكون سعيدا ويعد 

نجما في الوسط الذي ينتسب إليه لأنه 
نجح في الدفاع عن مواقف ذلك الوسط 

وقناعاته وألقم الآخر حجرا، وألحق به 
هزيمة منكرة!

الآن كما في الماضي، بل منذ طفولة 
الوعي عندي، ألتقي بمثقفين لهم 

خياراتهم الفكرية والسياسية، أو ممن 
يعدون بهذا الشكل أو ذاك من المثقفين، 
ومع التصاق هذه الصفة بهم -مثقف- 

غير أن كثيرين منهم يعدون الانتقام من 
الآخر-المختلف.

في المقدمة التي كتبها الأستاذ محمد 
علي اليوسفي لعدد من قصائد الشاعر 
أكتافيو باث وظهرت في كتاب بعنوان 

”كنت شجرة وتكلمت بستان حروف، 
القصائد الشرقية“ يتناول تجربة الشاعر 

المكسيكي الكبير الذي نال جائزة نوبل 
في العام 1990، حيث يقترب من تجربة 
عاشها أكتافيو باث، حيث يتقدم وعيه 

الفردي على ما هو مستقر ويجرد 
الآخرين من وعيهم النقدي ويحاصرهم 

في ما يريد.
إذ عاش تجربة الحرب الأهلية 

الإسبانية واكتشف المواقف التي أدت 
إلى هزيمة الجمهوريين، ومن هذه 

المواقف خذلان الروس لهم وذلك“ ما 
أحدث صدمة عند الشاعر، الذي لن 

يتوانى عن إعلان رأيه والتشهير بتلك 
المواقف، الأمر الذي جلب له الارتياب، بل 

العداء والكراهية من أصدقائه الإسبان 
والأميركيين الجنوبيين، فعاش العزلة 

والمنفى“.

لأنه، وكما يشير إلى ذلك الأستاذ 
محمد علي اليوسفي، ”إن كل من ينتقد 
النظام الستاليني، بل أستطيع القول، 

إن كل من يشير إلى أخطائه وانحرافاته، 
كان يعد رجعيا ومعاديا للثورة وعميلا 
للغرب، ربما لم ندرك تلك المرحلة أو لم 

نعشها، لكننا أدركنا حضورها وتأثيرها، 
بل ما زلنا نعيشها بهذا الشكل أو ذاك“.
وحين أقف عند هذا المثال، لا أقصد 

التجربة السوفيتية التي انتهت بكل 
إيجابياتها وسلبياتها، كما لا أقصد 

المرحلة الستالينية التي قال في 
تجريحها من كان يعدها التجربة الأكثر 

قداسة، أكثر مما قال فيها أعداؤها، 
بمجرد أن تحوّل الثابت داخل التجربة 

في نظرته إليها في العام 1953، فتم 
استبدال ثابت بآخر، واستمرت النظرة 

إلى الوعي النقدي كما كانت من قبل ولم 
تتغير.

ورغم جميع التجارب التي عرفها 
العالم، وعشنا بعضا منها، وأدركنا دور 
الوعي النقدي في اكتشاف الخلل ودقة 

ما يقترح من وسائل التجاوز في الكثير 
من الأحيان، لكن ما زالت جيوش الظلام 
-كل جيوش الظلام- في كل جغرافيات 

الثابت، ترى في الوعي النقدي مهما كان 
إيجابيا، عدوا ينبغي قمعه وإقصاؤه.

قول في الوعي النقدي

النقد ضرورة للخروج من التعصب (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

حميد سعيد
كاتب عراقي

رغم جميع التجارب التي عرفها 

العالم فإن دور الوعي النقدي 

محوري في اكتشاف الخلل 

واقتراح وسائل التجاوز
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اللبنانيـــة  الضيعـــة  مـــن   – بيــروت   
البسيطة، الهادئة، الجميلة، المتسامحة، 
الحاضنـــة للأهـــل والأصدقـــاء ورفـــاق 
المدرســـة والملعـــب والـــدرب. من هذه 
البيئـــة الجميلـــة، التـــي تفـــوح شـــعرا 
وعاطفـــة ونُبلا وحبّا، جاء بدوي الحاج. 
لقد عمّدته بســـاطة القريـــة، ونبع مائها 
وأشـــجار الدّلب والصفصـــاف المحيطة 
بالســـواقي الصغيـــرة، شـــاعرا للحـــبّ 

والمرأة والوطنية.
لكـــن كل جمـــال الضيعـــة اللبنانية 
ومحيطها لم يشفع للشاعر بدوي الحاج، 
ولـــم يُغْرِهِ، للبقاء في أرضه وبين ناســـه 
وأهلـــه. فضّل أن يكتشـــف عالما جديدا. 
أراد أن يختبر المجهول، ما وراء البحار 
والمحيطـــات البعيدة. فهاجـــر إلى بلاد 
غريبـــة. إلى أســـتراليا (بـــلاد الكانغرو) 
والغابـــات  الباســـقة،  الأشـــجار  حيـــث 
الفســـيحة، والطّيـــور الملّونـــة. حيـــث 
”غابات المطـــر“ وكل الغابات التي تغري 
الزائر الذي لا يشـــبع من جمال الطبيعة 

وروعة المناظر الخلاّبة.

صحيح أن بدوي الحاج خسر قدسيّة 
مناظر وادي قنوبين وقاديشا، في وطنه 
الأم لبنـــان. لكنـــه بقـــي وهـــو فـــي دنيا 
الاغتـــراب، يحنّ إلى كل بقعـــة من وطن 
الأرز، وهو ما ظهر واضحا في قصائده، 
حـــول الضيعـــة والأم والأهـــل والوطن 

والمرأة بشكل عام.
بعـــد دواوينـــه ”… ولـــو بعـــد حين“ 
(2014) و“قامات في فراغ أبيض“ (2016)، 
(2017)، أصدر  الهـــواء“  يبتلـــع  و“لاهثا 
بدوي الحاج أخيرا ديوانه الجديد ”مائل 
إلى عطش“ عن ”دار المؤلف“ في بيروت، 
حيـــث ما زال الشـــاعر الحـــاج ”يؤكد أن 
الغربة لا تعني بالضرورة الانشـــقاق عن 
الوطـــن، بل هي خير دليـــل على التجربة 
الحياتيـــة الصادقة، التـــي تجلّت لنا من 
خلال قصائده هـــذه، حيث جاءت تعبيرا 
عن كل مـــا يختزنه في داخلـــه من أفكار 
وهمـــوم، ولم تُنسِـــهِ أرض وطنـــه الذي 
انطلـــق منه إلى عالـــم الاغتـــراب“، كما 
جاء في كلمة الناشـــر. في مدينة سيدني 
الأســـترالية حيث مارس الشـــاعر الحاج 
الإعلام لفترة خلال دراســـته الهندســـية، 
مهندســـا مدنيّا مـــن جامعات  وتخـــرّج 

المدينة، بدأ كتابة الشـــعر. لعلّ الحنين 
المـــؤرّق إلـــى الوطـــن الأم، كان الدافـــع 
الأساس لتحريك مشاعره، فكانت تجربته 

الشعرية الأولى، ثم كرّت المسبحة.
رياح ومطر وشـــمس لبنان، وبحره 
الأزرق، كانـــت كلّها فـــي صميم تجربته 
الشـــعرية التـــي لم تقتصر علـــى المرأة 
والغـــزل والطبيعـــة وجمالياتهـــا، بـــل 
تعدّتهـــا إلـــى أمـــور وشـــجون الوطـــن 

والناس.
أساســـا  المـــرأة فبقيت  أمـــا 
لافتا في شـــعره، كما يتجلّى في 
قصيدتـــه بعنـــوان ”رحيـــق في 
خوابـــي العنـــاق“، التـــي يقول 

فيها:
يَدُكِ آخِرُ النّســـيم/ تَتَمايَلُ 
خفيفةً بِلا إدراك،/ وهي تَرسمُ 
كلَّ التّفاصيل اليومية…/ …./ 
بلا  القلبِ/  عُبـــابَ  تَدخُليـــن 
حَصانة/ على رملِ وزَبَد!../ 
مـــا عُـــدتُ أقوى علـــى صَدِّ 
أمواجـــكِ/ فالـــرذاذُ أعمـــى 

عُيون المِلحِ
أو عندما يقول في قصيدته:

أجمـــلُ نِســـاءِ الدّنيـــا، هـــي التي/ 
في وَريدهـــا مَطَر../ تَســـقي به أقحوان 
النافذة،/ في الصّباح كما في المســـاء/ 

تسكن وجهي/ واشتهائي إليها يَزيد!
يســـتخدم الشـــاعر بـــدوي الحـــاج 
تعابيـــر رومانســـية فـــي قصائـــده مثل 
”غيمة عارية“ و“ســـحابة المطر“ و“غنج 

وإغواء“. هي تعابير تـــدلّ على منهجية 
الشـــاعر وأســـلوبه في كتابـــة القصيدة 
الشـــعرية  المفاهيـــم  حيـــث  الحديثـــة 
تنبـــعُ من الواقع الحياتـــي (غيوم ومطر 
وغنـــج وأُرجـــوان وهمـــس قلـــوب)! إنه 
شـــعر الحيـــاة، الـــذي يطلّ علـــى الدنيا 
بـــكل جمالياتهـــا وبهارجهـــا وأيقونات 
الحـــبّ التـــي لا تنضب ولا تشـــيخ يقول 

الشاعر:
”سأمشـــي إليـــكِ كل صبـــاح/ حتـــى 
أصحو بين ضلوعِك/ كأيّ غيمةٍ عارية../ 
تُراقصُ سحابةَ المطر!/ 
سأبحث عنكِ حتى يحلو 
القطاف/  ويغدو المساءُ 
مَطليًا  والغـــدُ  رقّة/  أكثرَ 
والضجيج…/  بالأرجوان 
بغنـــجٍ  إليـــكِ  سأمشـــي 
وإغـــواء/ حتـــى أُولَـــدُ في 

هَمسِ قلبكِ من جديد!“.
***

لكن الشـــاعر لا يمكن أن 
ينسى قريته، نشأته، محيطه، 
عالمه الأول. هـــو يريد امرأة 
تشـــبه قريته… باختصار تشـــبه نفســـه، 
وتشبه كل ما عاشه واشتهاه في طفولته 

وشبابه الأول:
”أُريدُ امراةً غيرَ كلّ النســـاء/ تشـــبه 
لب/ ويسرحُ  قَريتي/ تستفيء بشجرة الدِّ

على قدميها الماء!“
ونجد الشـــاعر من منزله في الطابق 
الثامن بمدينة سيدني الأسترالية يطلب 

رواية من والده، يسأل عن حكاية الموت 
والحياة، عن مسبحة جدّته:

”في الطابق الثامن،/ نوصد الأبوابَ 
لنحتفـــظَ بالدّفءِ/ نَصغي إلى الكثير من 

الحَطايَا، نَزيدُها حَطَبًا/
أرجوك يا أبـــي، أريد حكاية/ عن كل 

شيء“.
إن عيون النســـاء كانـــت على الدوام 
تشـــكّل قوة ودافعا ورغبة لدى الشعراء. 
وبـــدوي الحاج تغمره العيـــون الجميلة 

بدفء الحياة. يقول:
”كل النســـاء كَبُرَتْ… إلاّ أنتِ!/ عيناكِ 
تتلويـــانِ/ نشـــوةً/ كشـــهيق فـــي آخـــر 
الحـــبّ…!/ كل النســـاء غَفَـــتْ على صَدرِ 

المساءِ/ … إلاّ عينيكِ“.
وفـــي قصيدتـــه ”مائل إلـــى عطش“ 
يتوجـــه الشـــاعر إلـــى الذيـــن ”يخافون 
وأشـــكالها  أنواعهـــا  بـــكل  العاصفـــة“ 
وظروفهـــا وهبوبها، لكنهـــم يتراوحون 
مكانهم ولا يخطون خطوة واحدة يقول:

ـــوت/ بـــلا  ”يـــا مـــن تَســـكُنُون الصَّ
ضوء/ بـــلا نوافذ/ في اختناق مائل إلى 

العَطَش…/ هاربون بلا خطوات/
بـــلا روح، بلا جســـد..!/ أعَلَـــمُ أنكُم 

تَخافونَ العاصِفة!“.
الضيعـــة  ســـنديانات  ليســـت 
زهـــر  ورائحـــة  الباســـقة،  وأشـــجارها 
الليمون الفوّاح، ســـوى جزء من ذكريات 
الشـــاعر بدوي الحـــاج. ليســـت الغيوم 
الداكنـــة، ورذاذ المطـــر العاشـــق لتراب 
الأرض، والعصافير التي تبني أعشاشها 

الصغيـــرة، بثقة بالغة، في نوافذ البيوت 
المغرّدة  والطيـــور  البســـيطة…  القروية 
ليســـت  والعشـــايا،  الصباحـــات  فـــي 
ســـوى ”خميـــرة“ رائعة للشـــعر والحبّ 

والرومانسية يقول الحاج:

”أحبُّ مراقبـــة الغيوم من بَعيد../ في 
اصطفافٍ غريب/ في طابـــورٍ صامِت../ 
ذاهبون إلى النبع لملء السّـــلال../ أحبّ 
ـــجر العَنيد../ تمزّقه الريح/  مراقبةَ الشَّ
تعبـــث بأغصانـــه…/ تحـــاولُ اقتلاعَـــه 
مـــن أرضِهِ، مـــن جُذورِه..!/ هناك شـــجرٌ 

مُتمسّك بأرضِهِ/ هناك بَشَرٌ…!“.
وهكذا، لن تكون الرياح مهما اشتدّت 
وعتت، قادرة على اقتلاع الشـــاعر الحاج 
مـــن أرضه، مـــن بيئته، من بيتـــه، مهما 
اغتـــرب وهاجـــر وابتعد عـــن وطنه. هو 
يبقى متمسّـــكا بالأرض لأنـــه يجب ”أن 
تتذكّر دوما من أيـــن أتيت ومن أي وطن 
قَدِمـــت، وأي أرضٍ هـــي أرضـــك… لكـــي 
تعرف معنى الحياة ومعنى الحلم بوطن 

حقيقي“.

الشاعر بدوي الحاج يميل إلى العطش عشقا للضيعة اللبنانية

رة
ّ

الدين رواية الوعي والذاك
ّ
ل} لمنصورة عز

ّ
{أخيلة الظ

شخصيات تعود إلى الطفولة وتحكي عن أزمات حقيقية

  تأتـــي أهميـــة رواية ”أخيلـــة الظل“ 
للكاتبـــة المصريـــة منصورة عـــزّ الدين، 
مـــن كونهـــا مشـــغولة بهاجـــس الكتابة 
تجريبيـــة  روايـــة  فهـــي  وأخيـــرًا.  أولا 
تنتمـــي إلـــى الروايات الكتابية حســـب 
مصطلح آلان روب جرييه، التي تتوسّـــد 
اردة  بقارئها كمشارك فيها. فتضعنا السَّ
التـــي تتبـــادل الأدوار مع الشـــخصيات 
الرئيســـية، كاميليـــا، وآدم، وأولجـــا في 
لعبـــة افتراضيـــة، تذيـــب فيهـــا أوهـــام 

التخييل والواقع معًا.

ونتساءل معها ومع شخصياتها: هل 
ما نعيشه نحن هو مجرد حكاية مرسومة 
ســـلفًا؟ أم واقعنـــا لا يفـــرق عـــن حكاية 
متخيّلـــة، نســـير ونتحرك بـــذات الأدوار 
التي رسمها لنا ساردون مجهولون؟لما لا، 
ما دامتالكتابة في جوهرها كما جاء على 
لســـان كاميليا ”مطاردة للســـراب، ولعب 
معه، بـــل واختـــراع له، تحويـــل الواقع 
إلى سراب مخاتل، والإيهام بأن السراب 
حقيقـــة ماثلـــة تنتظر أن تـــروى بمائها 

المتطاير“؟!

الذاكرة والوعي

تبدأ الســـاردة الروايـــة التي تتبادل 
مواقعها مع آخرين ولا نعرف مَن الراوي 
الأصلـــي: هـــل هـــو كاميليـــا أم أولجـــا 
الكاتبة الروســـية، أم ســـارد خارجي مُلم 
بالتفاصيـــل، بإداخلنـــا في هـــذه اللعبة 
الافتراضيـــة، حيـــث تســـتحضر قارئها 
معهـــا: ”لننـــس مؤقتـــا كافـــكا ومتحفه 
والفلتافا وبراغ، لنترك أولجا شاردة أمام 
حاسوبها، وساندور محدقًا في أصابعه، 
وروز محبوســـة فـــي زنزانة مـــن اللون 
الأرجواني، وفلاديمير ســـائرًا بلا هدف. 
ولنســـتحضر رجلاً وامرأة جالسين على 
مقعد خشبي وأمامها بئر“. في استعادة 
لصيغة ســـردية حاضرة في تراث سردي 

قديم، كما تمثلته ألف ليلة وليلة، وأيضًا 
بحكاياتها المتوالدة والمتشـــابكة، فتتردد 
قصص داخل النص كقصة ”آميديا“ التي 
تكتبها أولجا وهي قصة طفلة ناجية من 
التي  مذبحة، وقصة ”ناســـك فـــي غابة“ 
كتبهـــا آدم وأهداهـــا إلـــى كاميليـــا ثـــم 
قصـــة كاميليا ”الســـحب منخفضة“ كرد 
علـــى قصة آدم؛ وهي تجلـــس على مقعد 
خشـــبي ”في الباحـــة الأمامية لبيت على 
ضفة ”الفلتافا“ قريبًا من جســـر تشارلز“ 
في مكان وســـيط هو ”بـــراغ“ تجمع فيه 
بين ســـيدة قاهرية ورجل من ســـياتل، لا 
جامع لهما ســـوى المكان والمهنة وانثيال 
الذاكـــرة. وتنتهي الروايـــة بهما في ذات 
المـــكان وعلـــى نفس المقعد الخشـــبي مع 
اختـــلاف النظـــرة وقد انتهى كل شـــيء 
”تلاشـــى قبل حتـــى أن يبـــدأ“. ومع هذه 
المتاهة السّردية القائمة على تبدل المواقع 
الســـردية، وتداخل الأماكـــن بين القاهرة 
وبراغ، نكتشـــف في النهايـــة أن كاميليا 
من اختراع أولجا الكاتبة الروســـية فهي 

”أشبه بابنة تخيلاتها وأحلام يقظتها“.
همـــا  والوعـــي  الذاكّـــرة 
محور الرواية، فالشـــخصيات 
جميعها تعود إلـــى الطفولة، 
وتحكي عن أزمـــات حقيقية. 
ونكتشـــف مـــع هـــذه اللعبة 
التبادليّـــة بين الـــرّواة أننا 
موجعـــة  حكايـــات  أمـــام 
الوقت،  ذات  فـــي  ومؤلمـــة 
زمكانيًا  منفصلة  حكايات 
فـــي  تتفـــق  كانـــت  وإن 
الوجـــع والهـــم، فطفولة 
مـــع  تتقاطـــع  كاميليـــا 

طفولة ســـاندور؛ فهـــو كان مُفْتقِدًا 
للأم بعد أن هجرتهم فصار طفلاً وحيدًا، 
و“اقتصر عالمـــه على أبيه ورفاقه“ فجمّع 
عـــة لماريـــا كارلاس مغنيـــة  صـــورًا متنوِّ
الأوبـــرا اليونانية، حيث أرادها أن تكون 
بة والغائمة عن عالمه“  بديلاً ”للمرأة المغيَّ
مع أنها لم ”تكن تشـــبه أمـــه إلا في لون 
الشـــعر والعينين“. وبالمثل كاميليا كانت 
مفتقـــدة للأب الـــذي كان دومًـــا يصفها 
أوقات غضبه بأنهادبدوبة ”بطيئة الفهم 

والحركة“.
كانت علاقات كاميليـــا متوترة، على 
صعيد الأب والأم معًا، ولم يذب التوتر إلا 
بمرضها، فمارســـت الابنة دور الأم الذي 
كانت تفتقده، لدرجـــة أنها جازفت بحلم 
الأمومـــة إذا اقتربت منها، وفقًا لنصحية 
الطبيب، إلا أنها لم تبالِ، لتحقِّق لنفسها 
دورًا افتقدتـــه فـــي أمهـــا. والأغـــرب أنه 
عندما جاء الحمل تخلّصت منه، كردٍ على 

قسوة الأمومة عليها. كاميليا التي كانت 
حكايـــة على حاســـوب أولجـــا فقد كانت 
”منذ صغرها مسحورة بتخييل فضاءات 
أخرى إمكانيـــات وخبـــرات تتيحها لها 
أحـــلام يقظتهـــا”، أرادت منـــذ صغرهـــا 
أن تكـــون كاتبـــة، فهـــي تعشـــق صحبة 
الشـــخصيات المتخيّلة،ومـــن هنا راحت 
تنســـج حكاية كاملة لآدم؛ طفولته وقهره 
للخوف بالقبـــو. ومراهقته وكيف اختبر 
تجربته الجنســـية الأولى فـــي القبو مع 
فتاة كانت عصبية ونافذة الصبر، تبرمت 

منه عندما قذف سريعًا.

لعبة الكتابة

الرواية في الأســـاس قائمة على لعبة 
كتابية تـــراوح بين الخيالي/ الافتراضي 
والواقعـــي. ولعبـــة التداخـــلات لا تقف 
عنـــد الافتراضـــي والواقعي، بل تشـــمل 
أيضًا الأحـــلام والواقـــع. فالكاتبة التي 
جاءت في زيارتها إلـــى ”واحدة من مدن 
تقودنـــا إلـــى كســـر الحاجز  أحلامهـــا“ 
الفاصل بـــين الوعي واللاوعـــي، الواقع 
والأحـــلام. الخيط الفاصـــل بين الخيالي 
/ الافتراضي والواقع يتماهى عبر سارد 
خارجي يسرد الحكاية وفقًا لترتيبها كما 
خطّط، بالضمير الغائب / الهو، من موقع 

محايث.
وأحيانًـــا يحـــدث التداخـــل من قبل 
ح  الشـــخصية نفســـها فكاميليـــا تُصـــرِّ
بأنّهـــا ”لســـت امـــرأة مـــن 
لحم ودم. بـــل فكرة خطرت 
لكاتبـــة، وراحـــتْ تجترهـــا 
بلا رغبـــة فـــي تعميقها، أو 
التوســـع فـــي كتابتهـــا“. ثمّ 
مرّة ثانية تعتـــرف بوظيفتها 
ككاتبـــة ودورهـــا فـــي نســـج 
شـــخصيات تمـــزج بـــين ذاتها 
المستعارة.  الشـــخصيات  وبين 
بـــل تذهب أبعـــد فتعتـــرف بأن 

”حياتي نفسها مستعارة“.
كمـــا يحـــلُّ الواقعـــي محـــل 
الافتراضـــي عندمـــا تـــزور كاميليا بيت 
آدم بعـــد مئـــات الرســـائل الإليكترونية 
المتبادلة معًا، وهناك في البيت تكتشـــف 
عالم روز وجحيمها الذي قبرته في غرفة 
التي ســـيتضح أنها أختها،كما  ”فيليت“ 
أنّهـــا انتبهت إلى أنّ ”كل ما ألقاه آدم في 
عقلها مـــن حكايات وحوادث، ينتمي إلى 
عالم طفولته ومراهقته وأسلافه ولا شيء 

يخص الرجل الذي هو عيله الآن“.
لكن لعبـــة الاســـتبدالات والإحلالات 
المغرمة بها السّادرة، تُعاود الظهور مرّة 
ـــس حيـــاة لكاميليا  ثانيـــة، فبعدما تُؤَسِّ
على مستوى الواقع، وتكشف علاقة أمها 
دولـــت بالفنانـــة كاميليا التي ستســـمي 
نًا بها، وإن كانت معبرًا لحبها  ابنتها تيمُّ
الخفي للممثل أحمد سالم، فتى أحلامها، 
نفاجـــأ فـــي الوحدة الثانيـــة المعنونة ب 
ـ“فليكن اسمها أولجا“ بأنها تكسر توهّم 

نه من حقيقـــة كاميليا  المتلقـــي الـــذي كوَّ
فتقـــول“ لنتفـــرض أن الكاتبة الروســـية 
التي حلمت بها كاميليـــا، تُدعى أولجا“. 
فيتحـــوّل التخييـــل واقعًـــا فأولجا التي 
حلمت بها كاميليا كاتبـــة صارت واقعًا، 
وكاميليـــا صـــارت ابنـــة أحـــلام أولجا. 
لعبة التداخـــلات لا تقف عند الافتراضي 
والواقعـــي، بـــل تشـــمل أيضًـــا الأحلام 

والواقع.
تأخذنـــا الكاتبـــة وهـــي تســـرد عن 
العمليـــة  دهاليـــز  إلـــى  شـــخصياتها، 
الكتابيـــة وكل ما يحيـــط بها من طقوس، 
وخلق الشخصيات، فتخبرنا وهي تخلق 
شخصية آدم ”فلنفترض أنه حفيد لاجئة 
شـــرق أوســـطية تزوجت بحارًا يونانيا 
وانتقلت معـــه من ميناء إلـــى آخر حتى 
استقر بهما المقام في ستايل“. يتكرر في 
حديثها عن فلاديميـــر زوج أولجا فتقول 
”مـــن غير المنصـــف حصر مـــن اخترنا له 
اســـم فلاديمير في تفصيلـــة عجوز يذرع 
جســـر تشـــارلز جيئـــة وذهابًا فـــي حلم 
كاميليا. وكذلك حالات الحيرة وهي تتبع 

مصائـــر أبطالها. وقد نـــرى هذه الحيرة 
أثناء كتابة أولجـــا قصة عن طفلة ناجية 
من مذبحة، حيث: ”لهثت أولجا بخيالها، 
خلـــف آميديا، من مـــكان لآخـــر. توقفت 
فجأة حائرة. ماذا ســـتفعل بطلتها الآن؟ 
أو للدقة، ماذا ســـتفعل هي ببطلتها الآن؟ 
لازمتها الحيرة لأيام، تحملق في الكلمات 
المكتوبة، لها كرســـوم فارغة، يغيب عنها 
معنـــى كل كلمـــة علـــى حدة، ويتلاشـــى 
المعنى العام لكل ما سبق سطرته يداها“.
كما تنقل لنا أعـــراض فترات الجدب 
لمـــن يمتهن حرفـــة الكتابـــة، وهي تصف 
مشـــاعر أولجـــا التـــي أخذت تستســـلم 
”للتوتر والإحباط، تشـــرب طـــوال اليوم 
تقريبًا، ولا تطيق أنْ يقترب منها أحد،ثم 
وفي تطور تفاجأ هي نفســـها به، يصبح 
الطهو ملاذها حين تراوغها الشخصيات 
المتخيلة، وتفلت مـــن بين أصابعها“. ولا 
تنســـى أن تشـــير إلى وحي الكتابة الذي 
يأتـــي دومًا دون تخطيط وقد فاجأ أولجا 
مشهد لآميديا على ســـرير ضيق في دير 

حيث ”كانت تعجن بتيزا“.

ـــاردة بين مكانين؛ القاهرة  تتنقل السَّ
وحديقتهـــا المخفيـــة التـــي تخلـــو مـــن 
المتنزهـــين، وقد صـــارت ملجأهـــا ”كُلما 
شـــعرت بضيق ورغبة فـــي الغرق داخل 
ذاتـــه” إضافة إلى أماكن كلها تشـــير إلى 
كالملجـــأ والقبو كما  والحصـــار  الضيق 
فـــي حكايتهـــا عـــن آدم وجدتـــه، والدير 
الـــذي قضـــت فيـــه خمـــس ســـنوات من 
عمرها، وثمّة أماكـــن عابرة كانت بمثابة 
الانتقـــالات من وإلى. لكـــن يبقى حضور 
القاهرة وبراغ مائزًا، في وصف الحدائق 
وبيـــت كافـــكا وجســـر تشـــارلز. وهـــذه 
التنقلات منحت الزمن انســـيابيةومرونة 
لأن يكـــون مســـتوعبًا لحركـــة التنقلات 
بـــين الحاضـــر والماضي القريـــب البعيد 
أيضًا. في الحقيقة نحن مع نص كاشـــف 
مغزول بلغة مصقلة بالدلالات، بعيدة عن 
الإسراف اللغوي، وبجمل مشهدية دقيقة 
العبـــارة مختزلة، عبرت عن وطأة المنافي 
والافتقـــاد فـــي آن. مع اهتمـــام بالعبارة 
الروائية التي منحت النص بناءً جوانيًا 

متماسكًا أشبه بخيوط لا مرئية.

شخصيات تحلم بالماضي (لوحة للفنانة نور بهجت)

قليلة هي الأعمال التي تبتغي الكتابة وسيلة لها، بل ونادرة جدّا هي أعمال 
المرأة التي تشــــــتغل بآليات الكتابة وحرفيتهــــــا. فقد عمدت المرأة في معظم 
نتاجاتهــــــا لأن تجعل من الذات موضوعا لهــــــا، فمالت في الكثير منها إلى 
مــــــا يمكن وصفه بروايات اجترار الذات، وفي بعضها ســــــعت إلى مقاومة 

بطريركية الرجل.

الحنين إلى الوطن الأم كان أسعد الخوري

الدافع الأساس لتحريك 

مشاعر بدوي الحاج فكانت 

تجربته الشعرية الأولى ثم 

ت المسبحة
ّ
كر

الرواية تقوم على لعبة 

تبادلية بين الرواة تضعنا 

أمام حكايات منفصلة 

ومتصلة موجعة ومؤلمة في 

ذات الوقت

ممدوح فراج النابي

ج ي ي ب

مم
كاتب مصري

الوطن حيث النشــــــأة الأولى، حيث الطفولة التي بادرت باكتشــــــاف العالم 
وتحســــــس أشــــــيائه بمختلف قنوات الإحســــــاس، ذاك ما يبقى راسخا في 
ــــــة الشــــــاعر، بل هو ما يشــــــكلها ويلعب الدور الأساســــــي في ترتيب  مخيل
عناصرها حتى الوافدة منها. فالشــــــاعر طفل دائما، وهذا ما نراه بشــــــكل 

جلي عند الشاعر اللبناني بدوي الحاج.



 كانت المخيلة الأســـطورية التوراتية 
قد دفعت غلاة الأصوليين اليهود، قبلئذٍ، 
إلى حفـــر العشـــرات من الأنفـــاق، على 
أمل العثـــور على فتات حجر صغير، في 
باطن تلـــك الأرض، يدل علـــى أن هيكلا 
يهوديا كان قائما فـــي الواقع قبل ثلاثة 
آلاف ســـنة. ففي ذلك النـــزول إلى الدَرك 
السُـــفلي، الذي يتهدد الأبنيـــة العلوية، 
الأصولي  الصهيوني  اليهـــودي  تقمص 
المتطرف، ســـفير الولايات المتحدة، ثوب 
المســـتوطن المهووس، وهـــو الذي تربى 
فـــي كنف الكُنـــس الأصولية المتشـــددة، 
دون أن تتوغـــل الديانـــة نفســـها قيـــد 
أنملة في عقله وثقافته وســـياقات عمله 
كمحام متخصص في أندية القمار، التي 

تحرّمها الشريعة اليهودية.
فمنـــذ القديم، كانت مســـألة التطرف 
اليهـــودي الصهيونـــي، لـــدى فريدمان، 
البيئـــة  بهـــا  يســـاير  عاطفـــة  محـــض 
الاجتماعية والتعليمية التي نشـــأ فيها، 
وفـــي قلبها أبـــوه الذي يتقلـــد منصب 

رئيس اتحاد كُنس ولاية نيويورك.

أصوليون من كل دين

فالأصوليون المتطرفون، من كل دين، 
المتزيدون فـــي إنكار الآخر وحقوقه وفي 
احتقار البشر الذين لا يعتمدون نهجهم، 
دجالون في حقيقة أمرهم، وليست لديهم 
التقـــوى فـــي أي ديـــن، وهـــم بثقافتهم، 
محبـــون للقتل وللإبـــادة وللتعدي على 
الكرامة الإنسانية فضلا عن الحقوق، ثم 

إنهم يحتقرون الاستنارة. 
الأوســـاط  معظـــم  أدركـــت  فمثلمـــا 
مخاطـــر  الأمم،  جميـــع  فـــي  الثقافيـــة 
ومجافاتهـــا  المتطرفـــة،  الأصوليـــات 
الأخلاق والورع والرقي الإنساني، أدرك 
العديدون من رموز الثقافة في إســـرائيل 
نفســـها، مخاطر هذه الزمرة التي يتمثل 
ديفيـــد فريدمـــان دور الانتمـــاء إليهـــا 

والتحمّس لأساطيرها. 

بل إن العديد من الجماعات اليهودية 
الأميركية، ذُهلت واعترضت على تسمية 
فريدمان ســـفيرا لـــدى إســـرائيل. ربما 
لأن يهوديتهـــا الطبيعية رأت في الرجل 
شـــخصا مارقا على الديـــن. وليس أدل 
على حقيقة الكذب الديني الذي يمارســـه 
أمثال هذا الســـفير، أن رفيقه في النزول 
إلـــى النفـــق والصراخ الضلالـــي بكلام 
الأسطورة، هو شيلدون أديلسون، المالك 
”لاس  لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

فيغاس ساندز� لنوادي القمار.
وليس مـــن حاخام يهـــودي، ما عدا 
التي  حاخامات منظمة ”ناطوري كارتا“ 
تعتبر المشـــروع الصهيوني في فلسطين 
إثمـــا مُبينا، مســـتعدٌ لتبرئـــة ضميره، 
والقول إن صاحب أندية القمار المحرمة، 
لا يصلـــح للتعريـــف بجغرافيـــا الديانة 
فإســـرائيل،  وتضاريســـها.  وتاريخهـــا 
وهـــي دولة جباية، تحتـــرم أمثال هؤلاء 
أكثر من احترامها للديانة، وهي ليســـت 
معنية بالنظر إلى أديلســـون، من زاوية 
الاســـتقامة. فهي لا تـــراه إلا رجلا ثريا، 
تجاوز السادســـة والثمانـــين من العمر، 
ينام على أربعين مليار دولار، وقد أسس 
مـــع زوجته جمعيـــة للتبرع لإســـرائيل، 
فارتفعت أســـهمه عند تل أبيب، لاسيما 

وأن جمعيتـــه تتبـــوأ المركـــز الأول فـــي 
والعالـــم، على هذا  الولايـــات المتحـــدة 

الصعيد.
لعل مـــن المفارقات، أن هـــذا وغيره، 
من عديمـــي الثقافـــة الذيـــن يمحضون 
إســـرائيل ولاءً أعمى، يعاندون المؤرخين 
والآثاريين اليهود أنفســـهم. فالعديد من 
هؤلاء يدحض جملـــة وتفصيلا، الرواية 
التي  الرسمية،  الإســـرائيلية  التاريخية 
تزودهـــا حكومة إســـرائيل للمرشـــدين 
الســـياحيين، وبلغ هذا الدحض حد قول 
أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل 
أبيب، شلومو ساند ”إن هؤلاء، يشوّهون 
التاريـــخ مـــن أجـــل إعطـــاء الشـــرعية 
ويختلقـــون  الإســـرائيلي،  للاحتـــلال 
شـــروحات ملفقة للتوراة، حتى باتت كل 
المبررات اللاتاريخية التي يســـوقونها، 

محض كذب وافتراء“.

التاريخ وشرعية الاحتلال

ما نحـــن بصدده اليـــوم، كنا بصدد 
مثله في العديد من المرات، دون أن يعثر 
الذين يحفرون أســـفل المواقع التاريخية 
فـــي القـــدس، علـــى دليل واحد يســـاعد 
علـــى مجـــرد الافتراض بـــأن هيكلا كان 
قائمـــا في الحقـــب القديمـــة الغابرة، أو 
قبـــل ثلاثة آلاف ســـنة. فأراضـــي العالم 
العربي فيها الكثير مـــن الآثار القديمة، 
التـــي تـــدل علـــى الحضـــارات الغابرة، 
وظهرت فـــي البلاد العربيـــة أكبر وأهم 
حضارات العصـــور القديمة؛ الفرعونية 
والبابليـــة،  والفينيقيـــة،  والآشـــورية، 
وحضـــارة  والرومانيـــة،  واليونانيـــة، 
والأكاديـــين  والســـومريين،  الأنبـــاط، 
والنوبيـــين وغيرهم ممن ســـبقوا ميلاد 

المسيح بقرون.
صـــروح  الحضـــارات  تلـــك  رفعـــت 
البنيان الذي اتســـع ليغطي مســـاحات 
شاســـعة من الوطن العربي في شـــمال 
وشـــرقي أفريقيـــا، والهـــلال الخصيب، 
وشـــبه الجزيرة العربية. وعرفت مواقع 
المباني المدهشة التي بقيت آثارها حتى 

يومنا هذا.
وفـــي الواقع لا توجـــد آثار حضارة، 
تعرضت للتدمير (كما تقول الأســـطورة 
اليهودية عن الهيكل المزعوم على اعتبار 
أن الرومـــان قد هدموه)، لـــم تتبق منها 
أية شواهد. فالحجارة تبقى برسوماتها 

وهندستها. 
ولعل هذا هو الذي جعل سلطة الآثار 
الإســـرائيلية، التـــي ليس فـــي حوزتها 
حجر تســـتدل به على حقيقة الأسطورة، 
تقـــول إن حفـــر النفق الجديـــد يناقض 

الآداب المهنية لسلطة الآثار!
لقد بذل الآثاريـــون اليهود، منذ بدء 
الانتـــداب البريطاني على فلســـطين، كل 
ما يســـتطيعون، لكي يعثروا على شيء 
ينتمـــي إلى اليهودية، فلم يجدوا. بل إن 
قادة إســـرائيل أنفسهم خصصوا أوقاتا 

معتبرة من حياتهـــم للتنقيب عن الآثار، 
وكان ذلـــك العمـــل يمثل وجهـــة ثقافية 
بالنســـبة لهم، ثابروا عليـــه لإهدائه إلى 
حاخاماتهـــم ولتبرير عملية اســـتيطان 
فلســـطين. ولما يئســـوا من ذلك، تحولوا 
إلـــى هوايـــة جمـــع الآثـــار الرومانيـــة 
والبيزنطية والإسلامية، كما فعل موشي 
دايـــان وغيره ومنهم يغئـــال آلون، الذي 
أعيـــاه البحـــث، بـــلا جـــدوى، وبعد أن 
كان يريد طرد كل ســـكان غزة وإســـكان 
اليهـــود فيهـــا، وجـــد نفســـه يتقمـــص 
شـــخصية رجل الحوار وقال إنه يمد يد 
الســـلام الإســـرائيلي إلى الفلسطينيين، 
مضيفا ”لقـــد أصبحنا هنـــا، وعلينا أن 
نتعايـــش، وهذا مـــا يجـــب أن يأخذ به 

قادة إســـرائيل“. عندئذٍ طـــرده أصحاب 
الأسطورة من الحياة السياسية.

-ومـــن  المتطرفـــة  الأصوليـــة  لكـــن 
يتقمصونها- تظـــل معنية بالهذيان من 
خارج دائـــرة العلم والحقيقـــة والثقافة 

والاستنارة. 
فديفيـــد فريدمان يذهـــب في هذيانه 
إلـــى حد القول إن النفـــق الجديد، تحت 
قرية ســـلوان، هو ”موقع أثري للولايات 
وزارة  إيهـــام  ويحـــاول  المتحـــدة“. 
الخارجيـــة الأميركيـــة التـــي ابتعثتـــه، 
بأنـــه يـــؤدي خدمـــة للولايـــات المتحدة 
المتطرفين.  اليهـــود  للأصوليـــين  وليس 
ورغم إدراكه أن الكـــذب يُعرف من طوله 
وعرضـــه، فقد وجد نفســـه مضطرا إلى 
الشرح بطريقة المهرجين في المسرحيات 
الهزليـــة ”تســـألونني لمـــاذا أنـــا هنـــا؟ 
والإجابة مهمة، خصوصًا هذا الأسبوع 
الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان اســـتقلال 
الولايـــات المتحـــدة، الإعلان الـــذي غيّر 
الطريقة التي نتطـــرق فيها إلى العلاقة 
بين الشعب والحكومة. حقوقنا لم يعطنا 
إياهـــا الجمهوريـــون أو الديمقراطيّون، 
إنما الـــربّ. وكيف عـــرف آباؤنا ما هي 
الحقـــوق؟ الإجابـــة أنهم قـــرأوا ذلك في 
التناخ (الكتـــاب المقدّس اليهودي). ومن 
أيـــن جاء التناخ؟ من أين جاءت التوراة؟ 
من هذا المكان. هذا المكان هو موقع أثري 
للولايـــات المتحدة، مثلما هو موقع أثري 
لإســـرائيل. إن هـــذا هو ســـبب العلاقة 
المتينـــة والصلبـــة بـــين البلديـــن. نحن 
نريـــد قول الحقيقـــة، وأن نروي التاريخ 
والتناخ. وهذه هـــي الحقيقة، وهذه هي 

الطريق الوحيدة“!
لم يســـأله أحد، ولمـــاذا تأخرت هذه 
الرؤية، وانتظـــرت مجيء العبقري الذي 
يمثله المتحدث؟ ولماذا لم يكن الرؤســـاء 

ومجالـــس  الســـابقون،  الأميركيـــون 
العصـــور، قادرين  الكونغرس علـــى مر 

على معرفة ما يعرفه ويُفصح عنه؟

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

أثناء الحركة المســـرحية التي أداها 
فريدمان، وهو يتجشّم عناء المشاركة في 
عملية هدم جـــدار يعترض طريق النفق، 
كان جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى الشـــرق 

الأوسط حاضرا. 
والمذكور يهـــودي صهيوني متطرف 
هـــو الآخـــر. لـــذا فـــإن حســـبة الواقع، 
في السياســـة الأميركية المســـخ، يحتل 
الصهيونيون  الأميركيـــون  اليهود  فيها 
المتطرفـــون المواقـــع التـــي يفتـــرض أن 
تنطلـــق منهـــا الإدارة الأميركية، بخطة 
ســـلام مزعومـــة. فجاريد كوشـــنير من 
هذه الشاكلة، وجيسون غرينبلات منها، 
والســـفير الأميركي لدى إسرائيل، مربط 
خيلهم، فكيف يمكـــن أن تؤدي مثل هذه 
الشخصيات دور وســـطاء السلام؟ ومن 
ذا الذي ســـيتقبل منها مـــا تطرحه؟ وقد 
قال الشاعر العربي المتنبي: إذا ساء فعل 

المرء، ساءت ظنونه.
في  الإســـرائيلية،  الحفريـــات  كانت 
محاولتهـــا إيجـــاد دليـــل أو بقايا دليل 
علـــى الأرض الموعـــودة والهيكلين الأول 
والثاني، قد تركزت حول المسجد الأقصى 
مـــن جهتـــه الغربية قرب بـــاب المغاربة. 
ومرت المعاول أســـفل القســـم الشـــمالي 
من الـمتحف الإسلامي في القدس. وظل 
المرشدون الســـياحيون يرددون ما لقنته 
لهـــم الحكومة منذ عقـــود، وهم يقدمون 
الروايـــة التاريخيـــة المزورة عـــن مدينة 
القدس، التي تقول إن الملك سليمان بنى 
الهيكل قبل ثلاثـــة آلاف عام تقريبا على 
جبـــل ”موريا“، ويزيدون شـــارحين وهم 
يشـــيرون إلى محيط الأقصـــى ”هذا هو 
البناء نفســـه وهذه هي الجـــدران التي 
أحاطت بـــكل جبـــل موريا ومـــن بينها 

حائط المبكى“.
وعلى الرغم مـــن خلوّ الحائط تماما 
من أي خـــدش يدل على مـــرور يهودي، 
ومـــن كونه منطقيا محـــض جدار يؤطر 
مســـتطيل الأرض التي يقع فيها المسجد 
الأقصـــى، ظلـــوا يقولـــون إن الحائـــط 
هـــو الجدار الذي يقع فـــي أقصى ”جبل 
الهيـــكل“، وهو جـــدار اســـتنادي لدعم 
الجبـــل، ”لقد حـــدث هذا قبـــل ألفي عام 
وبعد عدة ســـنوات دُمر الهيكل، بعد أن 
تمرد اليهود على الرومان فدمّر الرومان 
الهيكل وأجلوا اليهود عن القدس�. ولو 
كان مـــا يقولونه صحيحا، لابتعد بناؤو 
الأقصى عن مكان الركام، وباشروا البناء 
في مســـاحة أخرى، لاسيما وأن أذهانهم 
كانـــت خاليـــة تماما من حكايـــة اليهود 

الأصوليين والصهيونية وإسرائيل!

كانت الحفريات والأنفاق، التي بدأت 
بعد احتلال الشـــطر الشـــرقي من مدينة 
القـــدس، تجـــري على قدم وســـاق بحثا 
عن  بقايا أثرية يهودية قد تشـــكل دليلا 
أو شـــاهدا على وجود تاريخ لليهود في 
القدس، وقد ركـــز المحتلون على البحث 
عـــن أدلة، علـــى وجود الهيـــكل الأول أو 
الثاني، لكي يســـتكملوا نسج روايتهم، 
ويســـتندوا إليهـــا للشـــروع فـــي  بناء 

الهيكل الثالث!

إن هذه الوجهة، بمعايير السياســـة، 
تشـــبه وجهـــة الأصوليـــين المتطرفـــين، 
مـــن كل ديـــن، عندما يحددون لأنفســـهم 
وهـــم  وعليـــه،  يعتاشـــون منـــه  هدفـــا 
يعرفـــون أن بلوغ غايتهم أمر محســـوم 
ســـلبا. الفـــارق بين بعـــض المجموعات 
والأصوليـــين  الإســـلامية،  الأصوليـــة 
اليهـــود المتطرفين، أن الأولـــين تنوعوا 
بـــين العاجزين عن التســـلح والمترددين 
حتى في الانخراط في المقاومة المشروعة 
كــ“حـــزب التحرير الإســـلامي“، وأولئك 
الذيـــن حـــازوا الســـلاح وتســـللوا إلى 
أن  وبـــدل  الأمنـــي،  الفـــراغ  مســـاحات 
يتوجهـــوا بســـلاحهم إلى أعـــداء الأمة، 
حـــزوا رؤوس أبناء جلدتهـــم، وفجروا 
المفخخات التي تقتل عابري السبيل في 

أوطانهم.
المتطرفون،  اليهـــود  الأصوليون  أما 
فقد تســـلحوا فـــي معيـــة البريطانيين، 
وبنوا القوة العســـكرية، لممارســـة شكل 
آخـــر مـــن العـــدوان، ضحيته الشـــعب 
الفلســـطيني. وعندمـــا رأت بريطانيا أن 
الخارطة الديموغرافية الفلسطينية تضم 
مسلمين لن تثق في ولائهم، ومسيحيين 
روســـيا  تتعهدهم  أرثوذكس  غالبيتهـــم 
بالعون منذ القديم، وشـــرائح كاثوليكية 
يطمح الطليان والفرنسيون إلى ولائها، 
وجـــدت أن اليهـــود الذيـــن تطوعوا في 
جيشـــها في الحـــرب العالمية الأولى، هم 
الأجدر بأن يكونـــوا مرتكزا لها. غير أن 
الأولى  البريطانية  الاحتياطيـــة  المقاربة 
كانت، في العشـــرينات، تميـــل إلى حث 
العرب على بناء نظام سياســـي إسلامي 
يكون تابعا لها. فالبريطانيون اشتغلوا 
آنـــذاك على الأصوليات، وربما لا يزالون 
حتى الآن، هـــم والأميركيون، عازفين عن 
الاقتناع بأن التطرف يســـتحث أشباهه 
المضادة، ويذهب بالشـــعوب إلى حروب 

دينية!
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السنة 42 العدد 11399 أصوليات

الأصولية المتطرفة -ومن 

يتقمصونها- تظل معنية 

بالهذيان من خارج دائرة 

العلم والحقيقة والثقافة 

والاستنارة؛ فديفيد فريدمان 

يذهب في هذيانه إلى حد 

القول إن النفق الجديد، تحت 

قرية سلوان، هو {موقع أثري 

للولايات المتحدة}

خارج دائرة العلم والحقيقة

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الأصولية اليهودية الصهيونية التي تستحث نقيضها

أهمية المقدس الديني في تحديد علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل

مخيلة أسطورية تدفع غلاة الأصوليين اليهود إلى نبش الأنفاق

 مع ارتفاع درجة الحرارة في القدس المحتلة، في اليوم الأخير من شــــــهر 
يونيو الماضي، لم يجد الســــــفير الأميركي لدى إســــــرائيل، ديفيد فريدمان، 
وســــــيلة للتهوئة ولتبريد قلبه، ســــــوى النزول إلى نفق يجري حفره، أسفل 

العلائم والأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية.

الأصوليون المتطرفون 

من كل دين، ليست 

لديهم التقوى في أي 

دين، وهم بثقافتهم 

محبون للقتل وللإبادة

البريطانيون اشتغلوا 

على الأصوليات، وربما 

لا يزالون حتى الآن، هم 

والأميركيون، عازفين 

عن الاقتناع بأن التطرف 

يستحث أشباهه 

فريدمان بمطرقته يشارك في الحفر 



 ســياتل (الولايات المتحدة الأميركية) 
أمـــازون  بشـــركة  الموظفـــون  يبـــدأ   –
الأميركية العملاقـــة للتجارة الإلكترونية 
نوبـــة العمـــل باجتياز بوابـــات الدخول 
الـــدوارة، ثم المرور بجـــوار لوحة مدون 
عليهـــا الأغـــراض التـــي لا يســـمح لهم 
بجلبهـــا معهم عندما يأتـــون إلى العمل 

جنبا إلى جنب مع أجهزة الروبوت.
والأحزمـــة  المحمولـــة  فالهواتـــف 
والمفاتيح والنقود المعدنية، على سبيل 
المثال، لا بد من وضعها أولا داخل واحد 
من مئـــات الخزانـــات المصفوفـــة على 
جانـــب القاعـــة المخصصـــة للراحة في 
مخازن الشركة في مدينة ويست ديبفورد 

بولاية فيلادلفيا الأميركية.
وداخـــل المخازن، تتحـــرك روبوتات 
صغيـــرة لا يزيـــد طولهـــا عن عشـــرين 
ســـنتيمترا، وإن كانت قـــادرة على حمل 
أوزان تصـــل إلـــى 560 كيلوغرامـــا، ولا 
تتشـــابه مطلقا مع الروبوتات المصممة 
على أشكال بشرية والتي تظهر في أفلام 
الخيال العلمي. وتساعد هذه الماكينات 
ذاتية الحركة موظفـــي أمازون على أداء 

المهام الموكلة إليهم.
وتنطلـــق الروبوتـــات علـــى عجلات 
بســـرعة لا تتجاوز متـــرا ونصف المتر 
فـــي الثانية في قفص ضخـــم بالطابقين 
الثانـــي والثالث من المخزن الذي تقارب 
مســـاحته حوالي ثلاثين ملعب كرة قدم، 
وإذا حـــدث وأســـقط أي روبوت بضاعة، 
فيجب على الإنســـان دخول تلك المنطقة 

لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفـــي حيـــن توظـــف شـــركة أمازون 
عشـــرات الآلاف من الأشخاص للعمل في 
مخازنها، تتبنى الشـــركة التي تتخذ من 
مدينة ســـياتل الأميركية مقـــرا ولها 109 
مراكز للشـــحن فـــي أنحـــاء العالم، فكرة 
ميكنة العمل، وتستخدم الروبوتات لأداء 
الأعمال التي كان البشر يقومون بها في 

ما سبق.
وقالت الشـــركة إنها ستســـتغرق 10 
سنوات على الأقل قبل أن تتمكن من إدارة 
مستودعاتها باستخدام الروبوتات، لكن 

التشغيل الآلي الجزئي جار بالفعل.

روبوتات للشحن

صرحت الشركة في وقت سابق أنها 
تدرس تركيب اثنين مـــن الروبوتات في 
العشرات من المخازن، مما قد يساعدها 
على الاســـتغناء عن 24 وظيفة على الأقل 
في كل موقع، وإذا كانت أمازون ستطرح 
هـــذه الآلات عبر 55 مركـــزا أميركيا، فقد 
يـــؤدي ذلك إلـــى تقليـــل أكثر مـــن 1300 

وظيفة.
وتـــدرس الشـــركة أيضا اســـتخدام 
روبوتات تحمل اســـم ”كارتـــون وراب“، 
والتي يمكنها إعـــداد صناديق للطلبات 

وإضافة الأختام والعلامات.
ويمكـــن لهـــذه الروبوتـــات إعداد ما 
بيـــن 600 إلى 700 صندوق في الســـاعة، 
وهي أسرع من أربع إلى خمس مرات من 
الإنسان. وأعلنت الشركة في بداية العام 
الجـــاري عن طرحها لروبـــوت التوصيل 
الخـــاص بهـــا، ويمكن للروبوتـــات ذات 
العجلات الســـت أن تتبع الطريق بشكل 

مستقل وتتجنّب المارّة.
وقـــد تكـــون خدمـــة تســـليم الطرود 
بطائرة مـــن دون طيار في أمـــازون غير 
متوفرة، لكن الشركة لم تتخلَّ عن حلمها 

بتقديـــم الروبوتات التي تُســـلّم الطرود. 
وأطلقت الشركة خدمة ”أمازون سكوت“، 
وهـــي خدمـــة توصيـــل عبـــر توظيف 6 
روبوتات توصيل بســـت عجـــلات، عبر 
مقاطعة ســـنوهوميش، بواشـــنطن، إلى 
الشـــمال مباشرة من مقرها الرئيسي في 

سياتل.
وقد كتب رئيس المشـــروع الكشـــفي 
شـــون ســـكوت فـــي مدوّنته ”تم إنشـــاء 
هـــذه الأجهـــزة من قبـــل أمـــازون، وهي 
بحجم مبـــرّد صغير ويتدحرج على طول 
الأرصفـــة بخُطى ســـريعة. ســـوف تتبع 
الأجهزة بشـــكل مستقلّ مســـار التسليم 
الخـــاص بها، ولكن ســـتتم مرافقتها في 

البداية من قبل موظف في أمازون“.
ويشعر النقاد ومؤيدو حقوق العمال 
بالقلق من أن الروبوتات ستحل يوما ما 
محل البشـــر، وأن مخازن أمـــازون التي 

تكتظ بالآلات تعد بيئة عمل غير آمنة.
وقـــال تاي بـــرادي، كبير مســـؤولي 
”أمـــازون  شـــركة  فـــي  التكنولوجيـــا 
لهيئـــة  تصريحـــات  فـــي  روبوتيكـــس“ 
هذا  (بي.بي.ســـي)  البريطانية  الإذاعـــة 
الشهر، ”المسألة لا تتعلق مطلقا بالبشر 
فـــي مواجهـــة الآلات.. بل يعمل البشـــر 
والآلات جنبـــا إلى جنـــب لتحقيق مهمة 

ما“.
وتوسعت أمازون بشـــكل سريع، من 
20700 موظـــف في عام 2008 إلى 647.500 
موظف العام الماضي، يعملون في دوام 

كامل أو نصف دوام.
وبحســـب ما أعلنته الشـــركة، يوجد 
في مخازن مدينة ويســـت ديبفورد  أكثر 
مـــن 1500 موظـــف يعملون بـــدوام كامل 
ويستخدمون أكثر من ثلاثة آلاف روبوت.

وارتفـــع صافـــي مبيعـــات أمـــازون 
بنســـبة 31 بالمئـــة العـــام الماضي إلى 
232.9 مليـــار دولار، كما تضاعف صافي 
أرباح الشـــركة بأكثر من ثلاث مرات إلى 

10.1 مليار دولار.
وذكـــر المجلـــس الوطنـــي الأميركي 
للســـلامة المهنيـــة والصحة أنـــه ”رغم 
الموارد الضخمـــة، لا توجد دلائل كافية 
على أن الشـــركة بذلـــت مجهودات كبيرة 
لمواجهة شـــكاوى العاملين لديها بشأن 
التوتـــر والإجهـــاد في العمـــل وغيرهما 
مـــن الظـــروف التي يمكـــن أن تؤدي إلى 
الأمراض أو الإصابات أو حتى الوفاة“.

وحســـب تقرير المجلس، توفي ستة 
عمال في مقرات شـــركة أمازون أو خلال 
عملياتها بالولايات المتحدة منذ نوفمبر 
2018، كمـــا وصل عـــدد الوفيات منذ عام 

2013 إلى 13 موظفا.
وتؤكد أمازون أن منشآتها آمنة وأن 
زيادة الميكنة لا تعني أنها ســـتقلل عدد 

الأشخاص الذين تقوم بتوظيفهم.
وتشـــير التقديرات التـــي جاءت في 
تقرير لمؤسســـة ماكينزي العالمية، إلى 
أن الاعتمـــاد علـــى الآلات يمكن أن يطيح 
بنحـــو 800 مليون موظف على مســـتوى 
العالـــم بحلول عام 2030، رغم أن التقرير 
أقـــر أيضا بأن الميكنة يمكن أن تســـاعد 

في خلق فرص عمل.
وتصل الســـلع مـــن شـــركة أمازون 
أو غيرهـــا من شـــركات التوريـــدات إلى 
مخازن ويســـت ديبفورد على متن ســـير 
تحميل وتنتقل إلى الطابق الثاني حيث 
تعمـــل موظفـــات مثل ليـــزا بايلي، وهي 
موظفـــة تعبئة تبلغ من العمـــر 51 عاما. 
وتقـــف بايلي خـــارج قفـــص الروبوتات 

وتفحص السلع التي تتنوع من الألعاب 
النارية من أمـــازون إلى أكياس الحلوى 
والمقرمشـــات. ويحمـــل الروبـــوت هذه 
الأغـــراض ليضعهـــا على أحـــد الأرفف 
المكدســـة بالصناديـــق المصنوعـــة من 
الورق المقوى، في الوقت الذي تضع فيه 

بايلي هذه الأغراض داخل الصناديق.
وتتحرك روبوتـــات أخرى من خلفها 
وتســـير بالقرب مـــن بعضهـــا البعض، 
ولكنهـــا لا تتصادم أبـــدا. وما أن تنتهي 
بايلي من مهمتهـــا، حتى يدفع الروبوت 

الرف إلى مكانه الأصلي.
وتقول بايلـــي، وهي تجلـــس داخل 
المخـــزن المكيف، ”تبدو الروبوتات مثل 

سيارات السباق الصغيرة“.
وفـــي الطابق الثاني بجـــوار بايلي، 
يعمل ديفيد جريكو (45 عاما) من منطقة 
لافييت هيل، وهو متخصص في الانتقاء 
حيـــث يطالـــع التعليمـــات التـــي تظهر 
أمامه على شاشـــة الكمبيوتر، ثم ينتقي 
بعض الأغراض من فوق الرف المتحرك 
وينحيهـــا جانبا. ويعكـــف جريكو على 
فحص تلـــك الأغـــراض ثـــم يضعها في 
عبـــوات بلاســـتيكية صفراء على ســـير 
التحميل. وتنتقل هذه العبوات الصفراء 
إلـــى الطابـــق الأرضي حتـــى تصل إلى 
تاليرا تومســـون (22 عاما)، وهي موظفة 
تعبئة من منطقة سيكلرفيل، حيث تضع 
الأغراض داخل العبوات الكرتونية التي 
تصـــل في نهاية المطـــاف إلى عتبة باب 

المستهلك مباشرة.
وبعـــد إغـــلاق العبـــوات الكرتونية 
بالشـــريط اللاصـــق، تضعها تومســـون 
على سير تحميل آخر ينقلها إلى ماكينة 
تلصـــق عليها بطاقة الشـــحن قبل نقلها 
إلـــى منطقـــة التحميـــل حيـــث تصطف 
شـــاحنات لتوصيل الطلبيات إلى جميع 

أنحاء الشمال الشرقي الأميركي.

الروبوت يتفوق

فـــي مـــدن مثل هيوســـتن وســـولت 
ليـــك ســـيتي وتامبـــا بولايـــة فلوريـــدا 
وســـاكرامنتو فـــي كاليفورنيـــا، يـــؤدي 
الموظفون هـــذه الأعمال جنبا إلى جنب 

مع الروبوتات.
ويقول روبرتـــو ميلر مدير 
عام مخازن أمازون في ويست 

الروبوتات  إن  ديبفـــورد، 
حتى  الرتيبة،  بالأعمال  تقوم 

يســـتطيع الموظفون الانخراط 
فـــي أعمال تتطلـــب المزيد من 

التركيز.
الموظـــف  أن  حيـــن  وفـــي 
البشـــري كان يحتـــاج إلى نقل 
الصناديق الثقيلة بنفســـه في 
روبوتية  لذراع  يمكن  السابق، 
الآن أداء هـــذه المهمـــة، فيما 

كمســـؤول  الموظـــف  يعمـــل 
وتقـــول  الماكينـــات.  لتشـــغيل 

أمـــازون إن مخزن ويســـت ديبفورد هو 
رابـــع مخزن يوظف الروبوتات في ولاية 
نيو جيرسي الأميركية، وأطلقت الشركة 
عملياتها في الولاية في عام 2012، وهي 
توظف الآن أكثر من 17500 شخص بدوام 

كامل في أنحاء الولاية.
وتمارس أمازون نشـــاطها في ولاية 
بنســـلفانيا منذ عـــام 2008، وتقول إنها 
توظـــف أكثر مـــن 10 آلاف موظف بدوام 
كامـــل في مختلـــف أنحاء هـــذه الولاية 
أيضا. وتؤكد الشـــركة أنها مستمرة في 
التوظيـــف وأنها ســـتفتتح أكثر من 150 

فرعا جديدا في نيوجيرسي.
ويصـــل الحـــد الأدنـــى للأجـــور في 
الســـاعة  فـــي  دولارا  إلـــى 15  أمـــازون 
للموظفيـــن الأميركييـــن، كمـــا يحصـــل 
الموظفـــون بـــدوام كامـــل علـــى رعاية 
صحية تشـــمل النظر والأســـنان، فضلا 
عن حق امتلاك أسهم في الشركة ورعاية 
اجتماعية بالإضافة إلى برنامج يســـمح 
للموظفيـــن بالحصـــول علـــى عطـــلات 
مدفوعـــة الأجر مع أزواجهم أو شـــركاء 

حياتهم.

الدزينة القذرة

وتستطيع هذه النوعية من الشركات 
التـــي تعمل فـــي مجـــال إدارة المخازن 
أن تدعـــم الاقتصاد المحلـــي عن طريق 
توفيـــر فرص عمل بأجـــور جيدة ومزايا 
أخـــرى للعامليـــن لديها، ولكن مارســـي 
المساعد  التنفيذي  المدير  جولشـــتاين، 
في المجلس الوطني للســـلامة المهنية 
والصحة، تؤكد أن أمازون ليست واحدة 

من هذه الشركات.
وتشـــير جولدشـــتاين إلـــى تقريـــر 
للمجلـــس، الـــذي يروج لظـــروف العمل 
الآمنـــة والصحية، أنه يتضمن أســـماء 
الشـــركات التـــي تضـــع موظفيهـــا في 

المخاطر.
وللعام الثاني على التوالي، تصدرت 
أمازون قائمة هذه الشـــركات في التقرير 
الذي يحمل اسم ”الدزينة القذرة“، حيث 
أودت الماكينات بحيـــاة موظفين اثنين 
في مخازن أمازون في بنســـلفانيا بفارق 

ثلاثـــة أعوام عن بعضهمـــا البعض، كما 
توفي موظف ثالث بأحد مخازن الشركة 

في مدينة أفينيل بنيو جيرسي.
وفي ديســـمبر الماضـــي، اصطدمت 
ماكينـــة تعمـــل آليا داخل مخزن شـــركة 
أمـــازون فـــي روبنســـفيل بولايـــة نيـــو 
جيرســـي بعبـــوة تحتـــوي على ســـائل 
مضغوط ممـــا أدى إلى انبعـــاث أبخرة 
ذات رائحـــة نفاذة في الهـــواء، على حد 
وصف أمازون للواقعة التي أدت إلى نقل 

نحو 25 موظفا إلى المستشفى.
ويقـــول ســـتيوارد أبلبـــاوم رئيـــس 
نقابة العاملين في مجال تجارة التجزئة 
فـــي  التجاريـــة  والأســـواق  والجملـــة 
الروبوتات  ”تهـــدد  المتحـــدة،  الولايات 
الآلية بشـــركة أمازون حياة البشر بشكل 
يومـــي، وهـــي نمـــوذج صـــارخ على أن 
الشركة تولي اهتماما أكبر بالأرباح على 

حساب صحة عامليها وسلامتهم“.
شـــركة  ”ابتكـــرت  أمـــازون  وقالـــت 
أمازون حزام ’روبو تيك فيست‘، للحفاظ 
على العلاقات بين الإنسان والروبوتات 
داخل مستودعاتها، التي تزخر بأكثر من 
100 ألف روبوت، وضمـــان تكيف الآلات 

مع الموظفين“.
وتؤكـــد التزامها بتوفيـــر بيئة عمل 
آمنـــة، كما تقبل مقترحـــات من العاملين 
فـــي مخازنهـــا وتتعهد بأنها ســـتجري 
تغييـــرات. وتعمل شـــركات مثل أمازون 
على بناء مستقبل 
أفضل بإنشاء 
مستودعات تتكيف 
مع احتياجات 
الروبوتات وليس 
البشر، ومن 
السهل السماح 
للروبوتات 
بأن تكون لها 
مساحة عمل 
خاصة.
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الروبوتات والبشر زملاء عمل في أمازون

الشركة تخطط لتعويض العمال بآلة لا تمرض ولا تستريح ولا تطلب علاوات
ــــــدأ في البداية يقوم  الروبوت أصبح يشــــــاركنا الحياة، يشــــــاركنا العمل، ب
بمهام تســــــاعد الإنســــــان ثم توســــــعت مهماته حتى زاد قلق البشر من أن 
يقصيهم الروبوت من ســــــوق العمل، فهو لا يتعــــــب ولا يكل ولا يمرض هو 
ــــــة مدفوعة الأجر، هذا ما دفع  حقيقة لا يحتاج إلى اســــــتراحة عمل أو عطل
مؤسسة أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية إلى إقحام هذه القوة الجديدة 
وهي ربما تصل يوما إلى تسيير عملها بالروبوتات فقط وتحيل البشر على 

التقاعد.

روبوت صغير يحمله ما لا تحمله الرجال

تكنولوجيا بلا كسل

روبوتات صغيرة لا يزيد 

طولها عن عشرين سنتيمترا 

تنطلق  على عجلات بسرعة لا 

تتجاوز مترا ونصف المتر في 
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آمنـــة، كما تقبل مقترحـــات من العاملين
فـــي مخازنهـــا وتتعهد بأنها ســـتجري
تغييـــرات. وتعمل شـــركات مثل أمازون
على بناء مستقبل
أفضل بإنشاء
مستودعات تتكيف
مع احتياجات
الروبوتات وليس
البشر، ومن
السهل السماح
للروبوتات
بأن تكون لها
مساحة عمل
خاصة.

وتستطيع هذه النوعية من الشركات
مجـــال إدارة المخازن ــي تعمل فـــي
تدعـــم الاقتصاد المحلـــي عن طريق
فيـــر فرص عمل بأجـــور جيدة ومزايا
ــرى للعامليـــن لديها، ولكن مارســـي
المساعد التنفيذي  المدير  ولشـــتاين، 
المجلس الوطني للســـلامة المهنية
صحة، تؤكد أن أمازون ليست واحدة

هذه الشركات.
وتشـــير جولدشـــتاين إلـــى تقريـــر
جلـــس، الـــذي يروج لظـــروف العمل
منـــة والصحية، أنه يتضمن أســـماء
شـــركات التـــي تضـــع موظفيهـــا في

خاطر.
وللعام الثاني على التوالي، تصدرت
زون قائمة هذه الشـــركات في التقرير
ي يحمل اسم ”الدزينة القذرة“، حيث
ت الماكينات بحيـــاة موظفين اثنين
رق مخازن أمازون في بنســـلفانيا بفارق ب ي ب ي زون زن



 باريس – قال مســــؤول نقابــــي إن قناة 
التلفزيــــون مدفوعــــة الأجر ”كنــــال بلس“ 
المملوكــــة لمجموعــــة ”فيفندي“ الفرنســــية 
للإعلام تعتزم شــــطب عدد مــــن الوظائف 
خــــلال الأســــبوع المقبل، فــــي الوقت الذي 
قنــــوات  علــــى  الضغــــوط  فيــــه  تتزايــــد 
التلفزيون مدفوعة الأجر بســــبب منافسة 
خدمات بــــث الأفــــلام عبــــر الإنترنت مثل 

نتفليكس الأميركية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
لــــوران دو أوريا، الــــذي يمثل نقابة ”بلس 
ليبــــر“ العماليــــة القــــول ”إن ممثلي عمال 
فيفندي تلقوا رســــالة من الشــــركة تطلب 
منهــــم حضــــور اجتماع الثلاثاء لمناقشــــة 
عملية هيكلة داخلية لعملياتها في فرنسا، 

والتي تضمن شطبا طوعيا للوظائف“.
يأتــــي ذلك في الوقت الــــذي ذكرت فيه 
وكالة الصحافة الفرنسية إن ”كنال بلس“ 

تســــتهدف شــــطب حوالي 500 وظيفة، في 
حين يبلغ إجمالي عدد العاملين في القناة 

في فرنسا حوالي 2600 عامل.
ومنذ بدأت خدمة نتفليكس نشــــاطها 
في فرنســــا قبــــل حوالي خمس ســــنوات، 
أصبح لديها أكثر من 5 ملايين مشترك في 
فرنســــا، وتتفوق على عدد مشتركي القناة 
الــــذي انخفض  الفرنســــية ”كنــــال بلس“ 
خلال الســــنوات الخمــــس الماضية بواقع 

الربع إلى 4.6 مليون مشترك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه 
قناة ”كنال بلس“ التي كانت تستحوذ على 
ســــوق التلفزيون المدفوع في فرنسا، وهي 
ثاني أكبر شركة تابعة لمجموعة ”فيفندي“ 
بعد ”يونيفرســــال ميوزيك جروب“، تغيير 
نظام الاشتراكات وتقديم منتجات جديدة 
والســــعي إلى النمــــو في خارج الســــوق 

الفرنسية.

وفي مايو الماضي وافقت ”كنال بلس“ 
على شراء شبكة قنوات التلفزيون المدفوع 
”إم 7 غــــروب“ مقابل أكثر مــــن مليار يورو 
(1.13مليار دولار) بهدف التوسع في شرق 
ووســــط أوروبــــا وهولندا وبلجيــــكا، لكن 
يبدو أن ســــوق التلفزيــــون المدفوع الذي 
تزداد فيه المنافســــة شراســــة مــــع تزاحم 
الشــــركات التــــي تقتحم المجال، ســــتجعل 

مهمة ”كنال بلس“ صعبة.
وذكــــرت تقاريــــر إعلامية فــــي أبريل 
الماضــــي، أن نتفليكس تســــتعد لمنافســــة 
بعــــد  الفرنســــية  والمسلســــلات  الأفــــلام 
إعدادهــــا مكتباً مجهــــزاً وطاقم عمل كفء 
في العاصمة الفرنســــية باريــــس، ليكون 
مســــؤولاً عن مناقشــــة ســــبل التعاون مع 

الصناعة الفرنسية المحلية.
وقــــال موقع ”فارايتــــي“ الأميركي، إن 
نتفليكــــس تلتزم بالحفــــاظ على نهج ودي 
خلال مســــاعيها لاقتحام صناعة السينما 
الفرنسية، تجنباً لإشــــعال خلافات قديمة 
بينها والحكومة الفرنســــية، ورغبة منها 
في الاســــتفادة بالنمو الســــريع للسينما 

الفرنسية في الأعوام الأخيرة.
وتمتلك نتفليكس-حتى الآن- 20 عملاً 
فرنســــياً أصلياً، منها فيلما ”لست رجلاً“، 

و“باريس فينا“، إضافة إلى 3 مسلسلات، 
”مارسيل“،  الدرامي  السياســــي  المسلسل 
”خطة  الكوميدي  الرومانســــي  والمسلسل 
العلمــــي  الخيــــال  ومسلســــل  القلــــب“، 

”أوسموزيس“.
وتهدف خطة نتفليكس إلى الإســــراع 
بعمليــــة إنتــــاج مسلســــلاتها الفرنســــية 
الأصليــــة، بعــــد منحها الضــــوء الأخضر 
لبدء التنفيذ، من قبل الحكومة الفرنســــية 
على أن تتراوح مدة التنفيذ بين 12 إلى 18 

شهراً، بدلاً من 36 شهراً.
تحــــاول  الهــــدف،  هــــذا  ولتحقيــــق 
نتفليكــــس تحفيــــز المؤلفين علــــى التدخل 
أكثر في عملية التنفيذ، وألا يكتفوا بمقعد 
المتفرج إلى أن ينهي المخرج عمله، إذ ترى 
نتفليكس أن تدخل المؤلف في العمل الفني 
من شــــأنه الإســــهام في توصيــــل الرؤية 
أســــرع، وبالتالي الانتهاء من تنفيذ العمل 

الفني بشكل أسرع.
ولجــــأت نتفليكــــس، إلــــى التعاقد مع 
ممثلــــين فرنســــيين مــــن الدرجــــة الثانية، 
ووجوه صاعدة، كــــي لا تتجاوز الميزانية 
المحددة لعروضها، علــــى عكس نتفليكس 
إنجلترا التي تعمل مع أســــماء نجوم كبار 

في أفلامها ومسلسلاتها.

 دبــي – رفضت المحكمة الابتدائية في 
محاكم مركـــز دبي المالـــي العالمي دعوى 
الإعلاميـــة القطرية  مجموعـــة ”بـــي.إن“ 
الســـعودية  ضـــد شـــركة ”ســـيليفيجن“ 
المتخصصـــة في مجـــال توفيـــر خدمات 
الترفيه الرقمـــي، لإبطال قرار تحكيم كان 

قد صدر لصالح الشركة السعودية.
وألزمـــت المحكمـــة شـــركة ”بـــي.إن“ 
لســـيليفيجن  تعويضات  بدفع  الإعلامية 
أميركـــي،  دولار  ملايـــين   7 مـــن  بأكثـــر 
بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 
600 ألـــف دولار أميركـــي أي أكثر من 30 
مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد 

بمعدل 8 بالمئة سنويا.
وتعـــود القضية إلـــى 5 يونيو 2018، 
الإعلامية  عندما قامت مجموعة ”بي.إن“ 
بطلـــب إبطال قرار تحكيـــم صدر لصالح 
الســـعودية، فـــي  شـــركة ”ســـيليفيجن“ 
محكمـــة لنـــدن للتحكيـــم الدولـــي فـــي 
مركز دبـــي المالي العالمـــي وحُكِمَ لصالح 
”ســـيليفيجن“ بمبلغ حوالي 7.356 مليون 
دولار أميركـــي، بالإضافـــة إلـــى تكاليف 

بمبلغ 692 ألف دولار أميركي.
وتم إصدار قـــرار التحكيـــم كنتيجة 
لإجراءات التحكيـــم الصادرة عن محكمة 
لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي 
العالمي والتي رفعتها شركة ”سيليفيجن“ 
ضد ”بي.إن“، منذ 16 يونيو 2016. وعقدت 
الجلسة الموضوعية على مدار يومين في 
مســـقط، عُمان في شهر ســـبتمبر من عام 

.2017
الإعلامية ترى  وكانت شركة ”بي.إن“ 
أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس 
أنه يتعارض مع السياســـة العامة لدولة 
الإمارات فـــي ما يخص رســـوم الأتعاب 
القانونيـــة، وأن الإجراء لـــم يكن متوافقا 

مع اتفاقية الطرفين.
إلى  ومن جهتها، سعت ”سيليفيجن“ 
الحصول على تعويضات عن خرق العقد 
الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 
2014، والتـــي تم تنفيذها بـــين الطرفين، 
والخاصـــة بترويج وبيـــع منتجات مقدم 
وساكني  التجاريين  للمستخدمين  الطلب 

السعودية.
وطعنت ”بي.إن“ الإعلامية في 

الدعاوى وطالبت 
بمبالغ كبيرة، 

وقد كان 
النزاع 

محكوما 
بالقانون 

الإنكليزي، ومقر 
التحكيم هو مركز 

دبي المالي العالمي. 
وعقدت محكمة مؤلفة 

من ثلاثة أعضاء 
تعمل بموجب قواعد 
التحكيم في محكمة 

لندن للتحكيم الدولي 
في مركز دبي المالي 

العالمي، وأصدرت قرار 
التحكيم النهائي الخاص بها 

في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على 
قرار التحكيم فـــي 11 يوليو 2018. وألزم 
الحكم الصادر في 20 يونيو 2019 ”بي.إن“ 
الإعلامية بدفع التكاليف لـ“ســـيليفيجن“ 
خـــلال مدة 30 يوما من تاريخ إصدار هذا 
الحكم، كمـــا ألغى القاضي طلب ”بي.إن“ 

المتعلق بإبطال الحكم.
وتؤكد هذه الأحـــكام على الخروقات 
والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة ”بي.
القطرية في السوق السعودي، حيث  إن“ 
ســـبق أن صـــدرت أحكام ضـــد مجموعة 
”بـــي.إن“ في مصـــر والســـعودية ومركز 
دبـــي المالـــي العالمـــي وفرنســـا، كما أن 
المجموعة ورئيســـها التنفيذي يخضعان 
للتحقيقات الجنائية بتهم الفســـاد ودفع 
الرشـــى في العديد من الدول مثل فرنسا 

وسويسرا.

لا تنتهي  ويبدو أن مشكلات ”بي.إن“ 
في شـــتى أنحاء العالم، إذ كشفت تقارير 
صحافيـــة تركية عن نشـــوب خلاف قوي 
بـــين الاتحاد التركي لكـــرة القدم ورابطة 
الأنديـــة ضـــد مجموعة ”بـــي.إن“، وذلك 
بســـبب رفـــض الرابطة دفع مســـتحقات 
التركية  بالعملـــة  التلفزيونيـــة  الأنديـــة 
مقابل ما يوازي الســـعر الحالي للدولار، 
وأكـــدت التقارير أن القناة القطرية تتجه 

للانسحاب من تغطية الدوري.
وذكـــرت صحيفة ”ديكان“ التركية في 
تقريـــر لها أن الخلاف يكمن في أن رابطة 
الدوري رفضت صرف مستحقات الأندية 
عند 5.65 ليرة مقابل الدولار، وأن الأندية 
التركية ترغب في أن يكون سعر الصرف 

4.60 ليرة.
وقالــــت الصحيفــــة التركية: مجموعة 
لقطــــر،  المملوكــــة  الإعلاميــــة  ”بــــي.إن“ 
حصلــــت على حقوق بث مباريات الدوري 
التركي لمدة 5 ســــنوات مقابل 500 مليون 
دولار، وذلــــك عــــن طريــــق مناقصــــة 
فــــي 2016، وعليه تقرر أن تســــدد 
ســــعر  عند  الأولى  الدفعــــة 
صرف 3.26 ليرة 
تركية، على الرغم 
من أن سعر صرف 
الدولار بلغ في 
الوقت الراهن 
5.65 ليرة، إلا 
أن القنوات 
القطرية تصر على 
أن السداد عند سعر صرف 
3.79، ورفضت الأندية 
التركية وقامت بردة فعل 

قوية.
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{كنال بلس} تدرس خيارات جديدة

هناك معادلة جديدة يصعب 
على المشرعين تفهمها ولا يبدو 
أن وسائل الإعلام التقليدية ستقبل 

بنتائجها! السؤال الشائع اليوم عما 
إذا كانت فيسبوك وتويتر ويوتيوب 

وغوغل شركات مصنفة ضمن وسائل 
الإعلام، ويجب أن ينطبق عليها مفهوم 
حرية التعبير وإشاعة تبادل المعلومات 
أسوة بوسائل الإعلام القديمة، أم هي 
شركات تكنولوجية بحاجة إلى قانون 

خاص بها؟
لا فيسبوك ولا تويتر ينظران 

باعتداد إلى وسائل الإعلام الأخرى 
بوصفها تمتلك مقومات التأثير 

والأهمية على الجمهور، ولا وسائل 
الإعلام التقليدية تقبل بأن تصنف 
مواقع التواصل الاجتماعي ضمن 

فئاتها الصحافية. فمن يحمل الغضب 
على من؟

نعم، ثمة غيلة وازدراء ومنافسة 
غير عادلة تجري اليوم بحق الصحافة 
بشكل عام، لكن المشرعين والحكومات 

ينظرون بعين واحدة إلى الجميع 
بوصفها وسائل إعلام، وهذا أمر لا 

يرضي الصحافة التقليدية إن لم يكن 
يصادر أثمن ما تملكه.

أن تعاقب فيسبوك على انتهاك 
الخصوصية والترويج للأخبار الكاذبة 
وتشجيع الكراهية وفق تشريع قانوني 
جديد، فليس من العدل أن يساوي هذا 

التشريع الصحف بوسائل التواصل 
الاجتماعي.

بالأمس حذرت جمعية وسائل 
الإعلام في بريطانيا (NMA) من أن 

تشكل خطط الحكومة لتنظيم وسائل 
التواصل الاجتماعي خطرا على حرية 

الصحافة.
وطالبت الجمعية التي تمثل حوالي 
ألف عنوان في الصناعة الصحافية بما 
فيها الصحف المرموقة، بإعفاء ”واضح 
للصحف من تداعيات القانون  وشامل“ 

المقترح لضمان عدم إغراق الصحافة في 
الاتهامات المتصاعدة بشأن الانتهاكات 

المرتكبة على الإنترنت.
ورقة القانون المقترح توصي بإنشاء 
هيئة رقابة لمعالجة المحتوى السام، لها 

صلاحيات قانونية بتغريم المنصات على 
الإنترنت ومنع المواقع من نشر المحتوى 

المتطرف وخطاب الكراهية وإساءة 
معاملة الأطفال والأخبار المزيفة. ويركز 
القانون بوضوح على الشركات الكبرى 

مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر.

لكن مشروع القانون لا يفرق بين 
وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية 
وينظر لها بنفس العين، الأمر الذي 

يسبب نوعا من السأم للصحف وهي 
ترى نفسها تحت رقابة قانون جديد يقيد 

حريتها التاريخية. فهناك مخاوف من 
إمكانية استخدام الصلاحيات الجديدة 

لتكميم الصحافة.
واعتبرت جمعية وسائل الإعلام، 

أن مشروع القانون الجديد سيضع 
ناشري الصحف تحت المراقبة من أجل 

معاقبتهم، وسيكون له ”تأثير قمعي على 
حرية الصحافة“.

وترى الجمعية التي تمثل قطاعا 
بقيمة تقدر بستة مليار دولار أن مشروع 

القانون الجديد سيجعل هيئة الرقابة 
الرقمية الجهة التنظيمية القوية مسؤولة 

عن جميع المحتويات التي ينشئها 
المستخدمون على مواقع الصحف، بما 
في ذلك تعليقات القراء. وهذا من شأنه 
أن يضع ناشري الصحف ضمن نطاق 

اختصاص الهيئة الرقابية ويكونوا 
عرضة للغرامات والعقوبات الأخرى.

وفقرات القانون الجديد تعيق 
أيضا توزيع المقالات الإخبارية التي 

تنشرها الصحف على وسائل التواصل 
الاجتماعي ومحركات البحث، إذا تمنع 
حيثيات مشروع القانون الجديد نشر 

مقالات تتعلق بمواضيع حساسة مثل 
الإرهاب أو الجنس. من دون أن يوضح 

الحد الفاصل في طبيعة ونوعية المقالات 
عند تصنيفها.

وقال بيان جمعية وسائل الإعلام 
”في غياب الإعفاءات المتعلقة بالصحف، 
ستضع بنود القانون الجديد قيودا غير 

ضرورية على الإطلاق وغير متناسبة 
وغير مناسبة قانونيا، على حرية 

الصحافة، والتي من شأنها أن تقوض 
بدلا من إدامة دعم عمل الناشرين 

لصحافة موثوق بها وذات جودة عالية 
للجمهور المتزايد باستمرار والذي 

يطالب بها“.

صحيح أن مواقع التواصل 
استحوذت على السوق واستدرجت 

المستخدمين، فيما تراجع مستوى 
القراء، إلا أن الصحافة مازالت تسير 
بجبين عال رغم الصعوبات، لذلك لا 
يمكن معاملة محتواها في القانون 

بنفس مستوى ”كلام المقاهي“ المنشور 
في مواقع التواصل.

بالأمس حذر جاستن ويلبي رئيس 
أساقفة كانتربيري من ”الحقائق 

البديلة“ على الإنترنت، لكن لا يمكن 
للكنيسة التي يمثلها أن تفقد الثقة 

بوسائل الإعلام التاريخية.
وقال رئيس أساقفة كانتربيري 

وهو يتحدث في مكتب فيسبوك 
بالعاصمة لندن ”لا يوجد شيء اسمه 

حقيقة بديلة“ في إشارة واضحة 
إلى استقاء الحقائق من مصدرها، 
داعيا مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي إلى التعبير عن ”الحقيقة 
واللطف والترحيب“ عبر الإنترنت. 

وتجنب الاستخدام الوحشي لوسائل 
التواصل.

وقال عندما تنظر إلى قطعة 
منشورة على فيسبوك، ستكتشف 

السم في التعليقات تحت هذه 
القطعة. لذلك أعلنت كنيسة إنكلترا 
عن مجموعة من المبادئ التوجيهية 

لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي 
الأولى في تاريخها التي بنيت حول 

المبادئ الثلاثة ”الحقيقة واللطف 
والترحيب“ التي طرحها رئيس 

الأساقفة، لكن لم يحدث مثل هذا الأمر 
في تعامل الكنيسة مع الصحافة عالية 

الحساسية، بينما لا يأخذ التشريع 
الجديد ذلك بعين الاعتبار عندما 

يساوي وسائل التواصل الاجتماعي 
بوسائل الإعلام.

تحذير رئيس الأساقفة تزامن 
مع خطر جديد تمت مناقشته في 

كبرى المؤسسات الأمنية الأميركية 
والبريطانية، يكمن في أن الذكاء 

الاصطناعي أصبح قادرا على انتحال 
هوية شخصيات حقيقية وإنتاج 

نصوص وقصص إخبارية على درجة 
عالية من الحرفية تستند على أخبار 

مزيفة ومضللة.
السلطات التشريعية محقة وهي 

تفكر بالعواقب الخطيرة على مستقبل 
المجتمع في العصر الرقمي، لكنها 

بحاجة أيضا إلى من يذكرها بأهمية 
بقاء الصحافة بوصفها الوسيلة 

الأمثل لتبادل المعلومات ومنع تغوّل 
الحكومات وفسادها. لا أن تكون 

ضحية لانتهاكات مستمرة ومتصاعدة 
في مواقع التواصل الاجتماعي.

نتفليكس تزيح {كنال بلس}

عن عرش التلفزيون المدفوع في فرنسا

{بي.إن} القطرية 

تخسر مجددا أمام القضاء

{كنال بلس} تستغني عن ربع موظفيها بعد تراجع عدد مشتركيها

ــــــدرس قناة ”كنال بلس“ خططــــــا جديدة تلائم موقعها الحالي من ســــــوق  ت
التلفزيون المدفوع، بعد أن اكتســــــحت شركة نتفليكس هذه السوق، ودفعت 
”كنال بلس“ إلى الخلف بعد خســــــارتها ربع مشــــــتركيها الرقميين، لتضطر 
أخيرا إلى مناقشة عملية هيكلة داخلية لعملياتها في فرنسا، والتي تتضمن 

شطبا طوعيا للوظائف بلغ 500 وظيفة من أصل 2600. 

المشرعون والحكومات 

ينظرون بعين واحدة إلى 

الجميع بوصفها وسائل 

إعلام، وهذا أمر لا يرضي 

الصحافة التقليدية إن لم 

يكن يصادر أثمن ما تملكه

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لا تمسوا الصحافة وأنتم تكممون فيسبوك

الحكم الصادر بموجب 

القانون الإنكليزي يلزم 

{بي.إن} بدفع التكاليف 

{سيليفيجن} السعودية  لـ

تفوق 7.5 ملايين دولار



 بيــروت -  تعرضت الفنانـــة اللبنانية 
إلكترونـــي  تنمّـــر  حملـــة  إلـــى  إليســـا 
علـــى صفحتها الشـــخصية علـــى موقع 
إنســـتغرام، على خلفية نشـــر صورة لها 
وهي مبتســـمة، فيما انهالـــت التعليقات 

الساخرة على إليسا.
ولا يوجد تفســـير محـــدد للانتقادات 
التـــي وجهت إلى الصـــورة عما اذا كانت 
متعلقـــة بالابتســـامة العريضـــة لإليســـا 
أو طريقـــة الجلـــوس أو ملابـــس الفنانة 

نفسها.
التنمّـــر  حملـــة  إليســـا  وانتقـــدت 
إليهـــا،  تعرضـــت  التـــي  الإلكترونـــي 
وقالـــت فـــي تغريـــدة على حســـابها في 

تويتر:

وكثيرا ما تتعرض الفنانة للسخرية 
كلما نشرت صورة جديدة.

ويعـــد التنمّـــر القائم علـــى المظهر 
أحد أكثر جوانب الإســـاءات السلوكية 
شـــيوعا على الإنترنت وخارجها. ففي 
عالم مزدحم، يسوده هاجس المشاهير، 
يقع الشـــباب تحت ضغـــوط هائلة من 
وســـائل الإعلام والمؤثريـــن والمحتوى 
الإعلامـــي الـــذي يســـتهلكونه للظهور 

والتصرف بطريقة معينة.
وعلى مـــدى فترة اســـتغرقت أربع 
سنوات، وبعد تحليل 19 مليون تغريدة 
على تويتر، خلـــص تقرير إلى أن هناك 
ما يقرب من 5 ملايـــين حالة من حالات 

كراهية النساء على تويتر وحده.
وفـــي العام الماضي تحدثت إليســـا 
عن ذلـــك خلال مشـــاركتها في جلســـة 
حواريـــة بـــالأردن مؤكـــدة أن ”فمهـــا“ 
مســـتخدمو  منـــه  يســـخر  مـــا  أكثـــر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، وذلك بســـبب 
عمليات التجميل التي غيّرت في شـــكل 

شفتيها.
ووجهت رســـالة للســـاخرين قائلة 
”أنـــا إليســـا، إذا اســـتطعتم أن تصلوا 
إلـــى ما وصلت إليه، تعالوا ناقشـــوني 

وقتها في أي شيء يخصني“.
تويتـــر  علـــى  مغـــردون  ويدعـــم 
إليســـا، التي تعرف بقوة شـــخصيتها 
وبتصريحاتها النارية، في حملتها ضد 

التنمّر. وجاء في تغريدة: 

وقالت مغردة:

لكن من جانـــب آخر، انتقد مغردون 
”الانفصام في الشخصية“ الذي تعانيه 
إليســـا إذ توصف نفسها بأنها متنمّرة 

وتتسم ردودها بالعنجهية.
مســـتخدمو  يتـــداول  وكثيـــرا مـــا 
الشـــبكات الاجتماعيـــة مقاطـــع فيديو 
تظهر غرور إليســـا فـــي ردودها خاصة 

أمام صحافيين.
وقال حساب:

ويتعرض مشـــاهير لحملات واسعة 
من التنمر الإلكتروني على خلفية نشـــر 
صور لهـــم على صفحاتهم الشـــخصية 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وهو 
مـــا يجعل تفاصيل حياتهم الشـــخصية 
منتشرة على نطاق واسع لدى الجمهور.

وحســـب المعاجـــم القانونيـــة التي 
تحدثت عـــن التنمّـــر الإلكتروني، فهي 
تعرفه بأنه استخدام تقنيات الاتصالات 

بقصد إيذاء شخص آخر.
وكانت الممثلـــة المصرية العائدة من 
الاعتـــزال هنا شـــيحة قـــد أطلقت عبر 
حسابها الرسمي على موقع إنستغرام 
حملة ضـــد التنمـــر الإلكتروني، وقالت 
إنهـــا تتعرض للتنمر كثيـــرا ”وما زلت 
أتعـــرض للتنمـــر علـــى كل حاجة، على 
شكلي وطبعي، وكل حاجة، وهذا مدمّر 

جدا.. أنا ضد التنمر“.
كمـــا ردت الممثلـــة المصريـــة دينـــا 
الشـــربيني علـــى حملـــة التنمـــر التي 
تعرضـــت إليهـــا بســـبب إطلالتها في 
حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان 
الجونة الســـينمائي قائلـــة ”قالوا عني 
الحق الســـلعوة فكت.. فيكي وحاشـــة 

(فيكِ قبح) مشوفتهاش في ضفدعة“.
وهـــذه عينـــة بســـيطة مـــن مئـــات 
طالـــت  التـــي  الســـخيفة  التعليقـــات 
الشربيني بعد ارتباطها بـالنجم عمرو 

دياب.
وعلى الرغم من أنه النجم المدلل لدى 
الجمهور المصري وخاصة الرياضي إلا 
أن النجم محمد صلاح وزوجته طالهما 

التنمّر أيضا.
واعترفـــت المطربة الســـعودية وعد 
بأنهـــا تعرضـــت للتنمـــر بســـبب لون 

بشـــرتها الســـمراء، حتـــى أن البعض 
كان لا يصدق أنها ســـعودية نظرا للون 
بشـــرتها، مؤكـــدة أنه أمر مؤلـــم كثيرا 

بالنسبة إليها.
الذيـــن  الفنانـــين  معظـــم  ويلجـــأ 
يتعرضـــون للتنمـــر إلى إخفـــاء ميزة 
التعليقات على صورهم في حساباتهم 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أو 

حظر المتنمرين.
وكانت النجمة العالمية سيلينا غوميز 
وهي ثالث أشهر النجوم على إنستغرام، 

قد قرّرت حذف التطبيق عن هاتفها.
وأعلنت غوميز أنها لاحظت التأثير 
التواصـــل  وســـائل  لمنصـــة  الســـلبي 
الاجتماعـــي علـــى صحتهـــا العقليـــة، 

فقامت بإزالتها من هاتفها. 
كمـــا صرّحـــت أنها كانـــت تتفاعل 
مع الـ152 مليـــون متابع على صفحتها 
الرسمية بشـــكل متكرر، لكن التعليقات 
الســـلبية قلصت مـــن ثقتها بنفســـها 

وجعلتها تشعر ”بالاكتئاب“.

ويقـــول معظم المشـــاهير في العالم 
إنهم تعرضـــوا للتنمّر في صغرهم وإن 
التنمـــر مـــا زال متواصلا فـــي حياتهم 
لكنه بات إلكترونيا حتى بعد الوصول 

إلى الشهرة والنجومية.
وأطلقت ”يونيسيف“ حملة لمواجهة 
التنمّـــر ضـــد الأطفـــال فـــي الفصـــول 
الدراســـية، وللتوعية بمخاطـــر التنمّر 
علـــى الصحة النفســـية للأطفال وعلى 

مدى تقبّلهم لأنفسهم.
من جانبها وجهت الممثلة السورية 

شكران مرتجى رسالة حول التنمّر:

وتابعت:

وقالـــت مرتجـــى عـــن إليســـا التي 
ألهمتها لتكتب تغريداتها:

 باريس - قدم محـــرك البحث ”كوانت“ 
مؤخـــرا خدمـــة الخرائـــط الخاصـــة به 
”كوانـــت مابـــس“ (Qwant Maps)، التـــي 
تمتاز بأنها تحترم خصوصية المستخدم.
محـــرك  هـــو   ،(Qwant) وكوانـــت 
بحث فرنســـي وألماني يفخـــر بعدم تتبّع 

مستخدميه.
وتعتمـــد خدمـــة الخرائـــط ”كوانـــت 
مابـــس“ علـــى مشـــروع ”أوبن ســـتريت 
وتمتـــاز   ،(Open Street Map) مـــاب“ 
بعرض واضح ومبسط للخرائط. ويمكن 
للمســـتخدم البحث عـــن المواقع وعرض 
الطرقات، ليس فقط علـــى الكمبيوترات، 

بل على الهواتف الذكية أيضا.
”كوانـــت  الخرائـــط  خدمـــة  وتتبـــع 
مابس“ نهج حماية البيانات؛ حيث تتعهد 
الخدمـــة بعدم تعقب المســـتخدم أو حفظ 
استفســـاراته أو طرقـــه لاســـتغلالها في 

الإعلانات.
غيـــر أن المســـتخدم يمكن اســـتخدام 
بيانـــات مخصصـــة وتخزيـــن المواقع أو 
الطرقـــات المفضلة، وذلك عن طريق خدمة 
”ماسك“ (Masq) المرتبطة بمحرك البحث، 

والتـــي تقوم بتخزيـــن البيانات بشـــكل 
مشفر على الجهاز المعني.

ومع وفرة الأماكـــن المحتمل أن تكون 
مثيـــرة للاهتمام، يشـــعر المســـتخدم بأن 
تعـــرف كل شـــيء أو  ”كوانـــت مابـــس“ 
على الأقل الكثير؛ حيـــث تعرض المتاجر 
والصيدليـــات  والمطاعـــم  والمتنزهـــات 
ومحلات  والمقاهي  والمعسكرات  والبنوك 
الســـوبر ماركت ودور السينما ومحطات 

التزود بالوقود والمدارس.
ونظرا لأنها لا تزال نســـخة تجريبية، 
فـــإن ”كوانـــت مابس“ تفتقـــر إلى بعض 
التفاصيـــل المهمة مثل أرقام المنازل. ومن 
دون أرقـــام المنـــازل يكـــون مـــن الصعب 

تخطيط المسار بشكل ممتاز.
وفي نوفمبـــر الماضي بدأت فرنســـا 
خطواتهـــا العمليـــة لتفـــادي أن تصبح 
مســـتعمرة رقميـــة للولايـــات المتحدة أو 

الصين.
وبالرغـــم مـــن أن مفهوم ”الســـيادة 
الرقميـــة“ جديـــد نســـبيا، إلا أنـــه يمكن 
تلخيصـــه فـــي دفـــاع البلـــد لاســـتعادة 
السيطرة على بياناته وبيانات مواطنيه.

وبـــدأ الحديـــث عن مفهوم الســـيادة 
الرقميـــة في فرنســـا مع ظهـــور العميل 
الأميركي إدوارد ســـنودن الـــذي قدّم عام 
2013 أدلة ســـقوط كذبة حقوق الإنســـان 

الرقمية، كشفت تورّط وكالة الأمن القومي 
الأميركية في التجســـس على قادة ودول 

أجنبية، صديقة كانت أو عدوة.
وأوضـــح تقرير صادر في نفس العام 
من مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي 
القلق من أن تصبح فرنسا ودول الاتحاد 
الأوروبي ككل ”مستعمرات رقمية“، وهو 
مصطلح استخدمه خبراء فرنسيون منذ 
ذلك الحـــين للتنبيـــه إلى التهديـــد الذي 

تشكله الولايات المتحدة والصين.
الملقـــب  لـــي،  بيرنـــرز  تيـــم  وكان 
معهـــد  فـــي  والأســـتاذ  بـ“أبوالويـــب“ 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا وجامعة 
أوكســـفورد بالولايات المتحـــدة، قال إنه 
يشـــعر بخيبة أمـــل إزاء الوضع الحالي 
للإنترنت، بعد الفضائح التي أثيرت حول 
إســـاءة اســـتخدام البيانات الشـــخصية 
واستخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 

لنشر الكراهية.
وأضاف مخترع شـــبكة الإنترنت عام 
1989، أن شـــركات التكنولوجيا العملاقة 
فـــي وادي الســـيليكون مثـــل فيســـبوك 
وغوغـــل نمـــت بشـــكل كبيـــر، وتحتـــاج 

إلـــى تفكيكها ما لم يحد منافســـوها من 
نفوذهم.

حفنـــة  الرقميـــة  الثـــورة  وأنتجـــت 
مـــن شـــركات التكنولوجيا التـــي مقرها 
الولايـــات المتحدة منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي، والتـــي تمتلك الآن قـــوة مالية 
وثقافية مشـــتركة أكبر مـــن معظم الدول 

ذات السيادة. 
وكان إريك شـــميت، الرئيس السابق 
لغوغـــل قـــد أحدث ضجـــة، حـــين توقع 
وهو يُلقي كلمة فـــي حدث خاص بوادي 
السيليكون، أن الفضاء الإلكتروني يتجه 

نحو ”تمزق تاريخي“.
وقال شـــميت ”أعتقد أن الســـيناريو 
المحتمل (خلال الســـنوات الــــ10 إلى 15 
المقبلة) ليس تقسيم الإنترنت بل تشعّبها 
إلى شبكة إنترنت تقودها الصين وشبكة 
إنترنـــت غيـــر صينية تقودهـــا الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة“، مضيفـــا، ”أعتقـــد 
أنكم ســـترون قيادة رائعـــة في المنتجات 

والخدمات من الصين“.
ولاحظ شـــميت أن المبـــادرة الصينية 

تضم 60 بلدا.

خدمة الخرائط تتبع نهج حماية 

البيانـــات؛ حيـــث تتعهد بعدم 

تعقـــب المســـتخدم أو حفـــظ 

استفساراته أو طرقه 

�

أين الخطأ في الصورة

أونلاين
السبت 2019/07/06
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@shoukranmortaj1
طبعا هــــــي من ألهمتني وشــــــجعتني 

لأكتب.. كفى تنمّرا.

@shoukranmortaj1
إذا كنت قوية مــــــو معناها مغرورة.. 
وإذا طيبة مو معناها جدبه (غبية).. 
وإذا سمعتك مو معناها مالي رأي..! 
إذا مديتلك إيدي لا تقطعها.. الدنيا 
ســــــلف ودين… ولا تحكم على شكلي 
ولبســــــي ووطنيتي وطبعي وأخلاقي 

من فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

@shoukranmortaj1
”لا تغار مني لا تطمع بشغلي ومكانتي 
ــــــت وهلكت لوصلت وياما ما نمت  تعب
وبكيت وسهرت لا تسرق لي حلمي..

ــــــي.. مو  لا تشــــــتمني.لا تصــــــادر رأي
ــــــس) إذا أختلفت معك أنا عدوتك  (لي
ــــــت عــــــدوي.. مو ضــــــروري كون  وإن
ــــــك بس كمــــــان (لكن ذايضا)  صديقت
ــــــك. انقدني  مو ضــــــروري كون عدوت
بس لا تشــــــتمني. اكرهني لا تابعني. 
ــــــف عني لا تخانقني. أنا حرة لا  أختل
ــــــي بحرفك وتخليه  ــــــي. لا تقتلن تخنقن
ســــــكين يدبحني. لا تحكي معي بس 

لاتحكي عليّ.

@Dianalovr
”إليسا طول عمرها متكبرة ومتعجرفة 
مع زميلاتهــــــا وعنفوانية مع عنزاتها 
ببعضها  أشــــــياء  ــــــر  كثي ــــــص  وبتخب
ــــــر تقــــــول إنهــــــا بتعاني من  وبالأخي
ــــــي بصوت أحلام  التنمــــــر.. نعم أخت
تنمر  لحالة  #أنا_إليســــــا  هاشتاغ 
أطلقته واستحقرت زميلاتها بهالكلمة 
بواحدة من المقابلات.. التنمر اشتكى 

منك تضربي“.

@Dina__0
إليســــــا أو غيرها مــــــن الذين يعانون 
من التنمّر على صورهم وأشــــــكالهم، 

تبهرني قوتهم.

  @RawadPage
ر إنســــــان مريض نفســــــيّا وعقليّا  المتُنمِّ
وعاطفيّا لكنه أيضا ضحيّة.. وفي أغلب 
المرّات ضحيّة نفســــــه.. ويمكن أن يكون 
مرضه مُعديا، فمن المفروض أن نتجنّبه 
ــــــا العدوى والأذى، نحن  حتّى لا تصيبن
ر.. فقط يجب أن نحدّد تعريفه  ضدّ التّنمُّ

ولا نبالغ طبعا #إليسا.

@elissakh
ــــــي أو يتنمّر على  مــــــا حــــــدا يتعرضل
صورة، مــــــا تتضايقوا لأنو الموضوع 
ــــــو أي تأثير عليّ،  آخر همــــــي وما إل
ويللي عــــــم يتنمّرو ويحكــــــو ما عندن 
إلا عقدهــــــن يفجروهــــــا، فاتركوهــــــن 

بعقدهن. يفشو خلقن #أناإليسا“.

أبرز تغريدات العرب

حسين الجسمي 
فنان إماراتي.

7sainaljassmi

الكُل يفتقد النّسخة القديمة من نفسه 
رغم أنها كانت أضعف وأكثر غباء، 

ولكنها كانت أكثر سعادة.

Aiman_sa 
أكثر التخصصات التي يتخرج منها 

المليارديرات؛ في المقدمة الهندسة 
فإدارة الأعمال فالاقتصاد ثم 

الصحافة والإعلام في المرتبة الـ25.. 
يعني فيه أمل.

 U4cdZQpXKUvLAS2

ردود الأفعال الفجائية وقت الغضب 
تكون محاكاة حرفية لما تعرض له 

الإنسان وهو طفل.

GalalAmer 
صحافي حكومي يقول ”الحاجة 

غالية قوي لكن مش بغلاوة الحاجة 
برّه، فأنا قلت له الحاجة غالية قوي 

بس مش بغلاوة الحاجّة أمك“.

AlyaaGad 

أعظم غباء أن تقضي حياتك 
في تتبع إرضاء فلان وفلان افعل 

الصواب، ويرضى من يرضى 
ويغضب من يغضب.

Albader_25 
نفسيا لو قمت بشم رائحة قبل 20 

سنة، ثم قمت بشمها مرة أخرى 
اليوم، فستتمكن من إعادة ذكريات 

لم تكن تعتقد أنك ستتذكرها لأن 
حاسة الشم أقوى حاسة مرتبطة 

بالذكريات..

LLalassf 

أصبح الجلوس بمفردك أفضل من 
جلوسك مع أشخاص ينظرون إلى 

ماركة حذائك قبل عقلك..

aalsebaiheen
إنّ مُصطلح الكتُب ”الأكثر مبيعا“ 

هو مُصطلح في التسويق وفي نسق 
الاستجابات، وليس مُصطلحا في 
القراءة والثقافة والفِكر، ولكلّ مِن 

هذين مجاله وعالمَه وتخصّصه، ولا 
يصحّ عِلميا ولا منهجيا أنْ نضع 

هذا بجوار ذاك. #مقالات_عبدالله_
الغذامي

SamiraIbrahim4

bbounenni 
عن زيادة أسعار المحروقات، في 

#مصر تسميها السلطات ”تحريك 
الأسعار“ أو ”الأسعار الجديدة“. في 

#تونس تسميها السلطات ”تعديل 
الأسعار“. لدى قطاع واسع من الرأي 

العام في كلا البلدين وفي معظم 
البلدان العربية غير النفطية هي 

”خراب بيوت“.

تابعوا

أنا إليسا.. الفنانة اللبنانية تحارب التنمر الإلكتروني

النجومية لا تشفع للمشاهير على الشبكات الاجتماعية 
سواء كنت نجما أو شخصا عاديا، فالتنمّر أصبح عملة رائجة عالميا، حيث 
إن معظــــــم المشــــــاهير في العالم، وحتى بعــــــد أن أصبحوا نجوما محبوبين 
ولهــــــم جمهور كبير، ما زالوا يتعرضــــــون للتنمّر على صفحاتهم في مواقع 

التواصل الاجتماعي. ولا تبدو الفنانة اللبنانية إليسا استثناء.

{كوانت مابس} خرائط تحترم الخصوصية



 القاهرة - تســـود حالـــة من الغليان 
في أوســـاط المجتمـــع القبطي في مصر 
علـــى إثر تكرار حالات عنـــف وقتل داخل 
دور العبـــادة التـــي حافظـــت على درجة 
عالية من الســـرية لكل ما يـــدور داخلها. 
ومؤخّرا، أعادت حادثة اغتيال القس مقار 
سعد رهاب كنيســـة مارمرقس في منطقة 
شـــبرا الخيمة بوســـط القاهرة، النقاش 
حول هـــذه المســـألة، التي ظهـــرت على 
اســـتحياء عقب مقتل الأنبـــا إبيفانيوس 

رئيس دير أبومقار.
وكان الأنبا إبيفانيوس قد قتل نهاية 
يوليو العام الماضي بعد تعرضه للضرب 
بآلة حادة علـــى يد راهبين بالدير الواقع 
بوادي النطرون التابع لمحافظة البحيرة 
في شـــمال مصـــر. وقالت الســـلطات إن 
التحقيقات توصلت إلى أن الســـبب وراء 
حادثـــة القتـــل ”وجود خلافـــات عقائدية 
ومالية بســـبب أموال التبرعات التي ترد 

إلى الدير وكيفية التصرف فيها“.
إذا كان التحجج بالطابع السياســـي 
الذي اكتســـت بـــه حادثة اغتيـــال الأنبا 
إبيفانيـــوس وراء حالـــة التكتـــم وعـــدم 
الحـــادث  دلالات  تحليـــل  فـــي  الإفـــراط 
واستقراء تداعياته على الجماعة القبطية 
بشـــكل خاص وعموم المصريين بشـــكل 
عام، فإن أسباب حادث مقتل الراهب مقار 
ســـعد فجرت جـــدلا آخر وفـــي اتجاهات 
متعـــددة، تصب فـــي تعزيـــز موقف تيار 
مدنية المجتمع القبطي وحجب القداسة 
عن رجال الدين وتقليص الدور المتعاظم 

للكنيسة في المجتمع.
وزاد العنف بشكل لافت في المجتمع 
المصـــري ككل ويرجـــع مختصـــون في 
علـــم الاجتمـــاع انتشـــار هـــذه الظاهرة 
إلـــى الأســـباب الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعيـــة والثقافية. وتزيد النزاعات 
الطائفية من تنامي الشعور بازدراء الآخر 
مـــا ينتج عنـــه تنامي العنـــف وتضاعف 

مخاطره.
واللافـــت أن الصـــدام لم يقـــف عند 
التيارات  بيـــن  اللاهوتيـــة  الإشـــكاليات 
المختلفـــة، كمـــا هـــو معتاد بيـــن أفراد 
الطائفـــة الواحـــدة، وإنما بـــات الصراع 
على نفوذ وثروات وعلاقات معقدة دافعا 

حاصرتهما  فالحادثـــان  للقتل.  رئيســـيا 
تكديـــس  فـــي  وطمـــع  ماليـــة  خلافـــات 
الثـــروة أو الحصـــول عليهـــا عنوة ممن 

يكدسها.
تسبب الخلاف على المال في اغتيال 
القس ســـعد مقار داخل كنيســـته على يد 
خـــادم الكنيســـة المدني، الـــذي قال إنه 
اختلـــف مع القس بســـبب عـــدم التزامه 
بوعد قطعه بمســـاعدته في تزويج بناته 
التسع وتطور الأمر لينتهي بمقتل القس.

تكديس الأموال

تداول البعض فكرة ســـيطرة ”المال 
علـــى بعـــض رجـــال الديـــن،  الشـــايب“ 
والمقصـــود به تكديس الأموال من جانب 
البعض إلى أن يشـــيبان معا، بينما هناك 
آخرون يـــزدادون فقرا ويتحول الأمر إلى 

جرائم عنف وقتل.
ماديـــة  لأســـباب  الجرائـــم  وتنشـــر 
كثيرا في المجتمع المصري بشـــكل عام. 
والغريب أن تصل تلـــك الجرائم إلى دور 
العبادة المســـيحية، بعد أن ظلت لقرون 
طويلة تشبه التنظيمات السرية لا يعرف 
عنها أحد شـــيئا، باستثناء أنها مؤسسة 
مســـتقرة ومعروفة بانكفـــاء الأقباط على 

أنفسهم وحماية خصوصيتهم.
فتح حب المال أو الحاجة إليه أبواب 
تلك العزلة على مصراعيها، وكشـــف عن 
عنف مســـتتر وصل لحد القتل لأول مرة 

داخل دور العبادة المسيحية.
وأخطر ما يمكن رصده في الخلفيات 
هو التحـــول الواضح فـــي طبيعة ودور 
رجـــل الديـــن القبطي، ونزولـــه من درجة 
القداســـة إلى مرحلة التحكـــم في أقوات 
الناس، ســـواء كانوا من خدم الكنيسة أو 

من أتباعها المخلصين.
وأفضـــى هذا النوع من الحوادث إلى 
نقاش آخـــر لا يقل أهمية حـــول الوضع 
الشـــاذ لخدم الكنائس والعمال المدنيين 
فـــي الأديـــرة وغيرهـــا مـــن دور العبادة 
المســـيحية الذيـــن ظلوا لعقـــود طويلة 
يعملـــون دون رقابـــة أو عنايـــة أو حتى 
متابعة رســـمية من الدولة، التي اعتبرت 
الكنائس حرما خاصة بالمجتمع القبطي 

تسيطر عليه الكنيسة فقط.
ودفـــع هذا الأمر البعـــض من الأقباط 
لفتـــح الملف المســـكوت عنـــه المتعلق 
بتسوية أوضاع العمال المدنيين الذين لا 

يتمتعون بمظلة تأمينية، مثل كل العمال 
فـــي مختلـــف الوظائـــف الحكومية بما 
فيها المســـاجد نفسها، كما أنه لا تسري 
عليهـــم القـــرارات الحكوميـــة الخاصـــة 
بالحـــد الأدنى للرواتـــب، وإقرار علاوات 
منتظمة لا تكـــون مرتبطة برضا الراهب 
عنهم، والحصول على حقهم في التأمين 
الطبـــي، مثل بقية العمال والموظفين في 

الدولة.
ولّدت الحوادث الفردية صدمة عنيفة 
وانقسامات لم يشـــهدها أقباط مصر من 
قبـــل، طالت رجال الديـــن، وكانت مدخلا 
للحديـــث عمـــا يـــدور داخـــل الجماعـــة 
المســـيحية، وكيـــف يصـــل البعض من 
رجـــال الدين إلى صـــورة رمادية ملطخة 

بالدماء والعداوة والقسوة والعنف.
أكـــد الباحـــث القبطي ســـامي وليم 
أن هـــذا النـــوع مـــن العنـــف دخيل على 
الروحانية المسيحية. فالكنيسة بالنسبة 
للأقباط ليست فقط مكانا للعبادة، بل هي 
ســـكن للروح وطريق الملكـــوت (الجنة) 
على الأرض، وليس مطروحا في المخيلة 
أن تتســـلل الجريمـــة إلـــى رجالها أو أن 
ترتـــوي أرضهـــا بدماء القساوســـة على 

أيدي الرعايا.
يدلـــل علـــى ذلـــك أن المستشـــرقين 
الأجانـــب وجـــدوا في ســـمات المجتمع 
القبطـــي الفريـــدة مـــادة دســـمة للكتابة 
عنه، ومنها كتاب المستشـــرق الأميركي 
(أقلية  إدوارد واكين ”ألونلي مينوريتي“ 
وحيدة) عام 1963، ونقل فيه صورة أقباط 

مصر في منتصف القرن الماضي بدقة.
وأكـــد إحصـــاء حكومي أجـــري على 
المدانين والمحكومين بالسجن في مصر 
أن الجريمة فـــي المجتمع القبطي كانت 

شبه معدومة في ذلك الوقت.
اختلفـــت الصـــورة اليـــوم، فالتقلبـــات 
العنيفة بين الكاهن والرعية أحدثت خلَلا في 
القيم وانعدمت الثقـــة بينهم، ولم يعد غريبا 

وجود أسماء قبطية في أخبار الحوادث.
تقول سامية الساعاتي أستاذة علم 

الاجتماع، في تحليلها لتحول العنف 
إلى قتل في دور العبادة المسيحية 

بما يمثله ذلك من انحدار نوعي داخل 
المجتمع القبطي، إن التغيرات التي 

طرأت على الشخصية المصرية 
في العقود الأخيرة سببها 

”التحوّلات الجذرية التي 
طرأت على بنية المجتمع 

ككل وجعلتها أكثر 
سلبية وعدوانية“.
من الصعوبة 

فصل ما يجري 
داخل الكنيسة 

المصرية عن 
المجتمع، فهي 

إحدى مؤسساته 
ويطالها ما يطال 

كل أفراده من تغييرات 
وانفلات سلوكي. 

لـ“العـــرب“،  الســـاعاتي،  وتضيـــف 
أنه في الســـنوات الأخيرة أصبح صعبا 
فـــرض الانضباط علـــى أفـــراد المجتمع 
الذين يلجـــأون للحصول علـــى حقوقهم 
بلغة القوة وغاب احترام الآخر وانعكس 
علـــى  بالصراعـــات  الملـــيء  الخطـــاب 

الشخصية فأصبحت أكثر عنفا وفردية.
ويؤكــــد ميشــــيل حنا، وهو محاســــب 
قبطــــي، أن جرائــــم القتــــل داخــــل جدران 
الكنيسة لن تتوقف وسيحدث الكثير منها 
ما لم تتغير منظومة ”المال الشايب“ الذي 
يكدســــه صاحبه ولا يصرف منه، وهو ما 
ظهرت معالمه على بعض المسؤولين عن 

دور العبادة وأصبح مستفزا للرعية.

ويشـــرح حنـــا، لـ“العـــرب“، أن هناك 
رجـــال ديـــن يعتبـــرون شـــراء الأراضي 
والعقارات وإنشاء المنتجعات دليلا على 
نجـــاح خدمتهم الكنســـية، وزعموا أنها 

تجلب أموالا لخدمة رعايا الكنيسة.

المدنس والمقدس

حان الوقت ليفرز الجسم المجتمعي 
القبطي إصلاحات هيكلية لمقاومة حجم 
الفساد الذي استشرى في جسد الكنيسة 
وإعـــادة التـــوازن المفقـــود للعلاقة بين 

رجال الدين وعموم الأقباط.
يـــؤدي مـــا يحـــدث داخـــل المجتمع 
القبطـــي لتغير مفهوم القداســـة ويجعل 
النـــاس يعيدون التفكير في أن القداســـة 
المطلقـــة وهـــم اخترعه الحاكـــم ورجال 

الدين للسيطرة على عقول المجتمعات.
ظهر ذلـــك جليا في انطـــلاق دعوات 
قوية إلـــى الأغنيـــاء الأقبـــاط وأصحاب 
العطايا والمنح لمســـاعدة الفقراء بشكل 
مباشر، وأن يقتصر دور الكنيسة على مد 
هـــؤلاء المتبرعين ببيانات من يحتاجون 
المســـاعدة، لأن من الأفضل لهم التعامل 
المباشر مع البسطاء دون وساطة، حيث 

تنتقل التبرعات عبر الكنيسة ورجالها.
يقول ماجد عاطف، الناشـــط القبطي، 
”تلـــك المطالبـــات تمثـــل خطـــورة على 
تماسك المجتمع ووضع الكنيسة المميز، 
ومؤشـــرا على وجود أزمة تحتاج لتدخل 
عاجـــل، ولـــن تصلـــح معها المســـكنات 
والرهانات على الوقت بحجة أن النسيان 

كفيل بتسكين الوضع�.
ما يحدث الآن من جرائم قتل وانتحار 
واتهامات تطال الكل هو تجسيد لفكرة نزع 
القداسة عن الرهبان لأنهم أصحاب نفوس 
بشرية، تختلف وتتعارض مصالحها، وقد 
ينقلـــب الخلاف إلـــى صـــراع يفضي إلى 
جرائـــم. وتغيـــرت الصـــورة النمطية عن 
رجال الدين، وأنهم يرتدون ثيابا بسيطة 
ويأكلون طعاما أبسط، في تكريس فعلي 

لحياة الزهد.
ويذكر الكتاب المقدس أن الكهنة 
ورجال الدين المسيحي هم 
وكلاء الرب في أمور الدعوة 
والرعاية وكافة شؤون 
الكنيسة ويوصى الأثرياء 
بضرورة العناية بالفقراء 
والمحتاجين.
واستنكر مصدر 
كنسي المقولة 
المتوارثة ”أن 
وكلاء الله لا 
بد أن يرتفع 
ويزدهر مستواهم 
الاجتماعي 
والمادي والمعيشي، 
وأن بيت الكاهن لا بد 
أن يكون أحسن بيت في

 البلد“.

وأشـــار المصـــدر، لـ“العـــرب“، إلـــى 
أن ثقافـــة الحجـــر ســـادت وتغلبت على 
الاهتمـــام بالبشـــر، شـــارحا أن أمـــوال 
التبرعـــات أنفقتها بعـــض الكنائس على 
البهرجـــة تحت ذريعة ضـــرورة أن يكون 

بيت الرب الأكثر فخامة.
من الضروري أن يـــدرك الأب الكاهن 
أن العطايا ليســـت من جيبه الشـــخصي 
وإنما من مال الكنيسة، والأهم أن تتجسد 
فيه روح الأبوة وجبر الخواطر، فلا يجب 
الضغط على نفســـية الخدم ذوي التعليم 
البســـيط وإشـــعارهم بالدونية، وألا يتم 
استخدامهم لطلبات شخصية، كما يجب 
عدم تركهم للتســـول لأن ذلك تشويه لدور 

الكنيسة.
وطالـــب المصدر مـــن واقـــع خبرته 
بتغيير أسلوب الإدارة تماما وفصل إدارة 
الكنيســـة عن الآباء للحفاظ على ما تبقى 

من احترام لهم في المجتمع القبطي.
يمكـــن القول إن بدايـــة مرحلة هيمنة 
الكنيســـة على حياة أتباعها بشكل شبه 
كامل تمت صياغـــة أفكارها في عهد بابا 
الأقباط الراحل شـــنودة الثالث، حيث قام 

ببسط سيطرته ونفوذه على الكنيسة. 

مؤشرات المحنة

للأقبـــاط  مقصـــدا  الكنيســـة  باتـــت 
الفقراء للحصول علـــى إعانات منتظمة، 
كما اســـتطاعت الكنيســـة بالتنسيق مع 
رجال أعمال أقباط تخصيص نســـبة من 
الوظائف في مشـــروعاتهم لأبناء الطائفة 
ما ضاعـــف من هيبـــة الكهنـــة، لكنه في 
نفس الوقت كان بمثابة أول مســـمار في 
نعـــش قداســـة رجل الدين فـــي المجتمع 

القبطي.
البابـــا  وأفـــكار  لسياســـة  وكانـــت 
شـــنودة مميزات  عديدة لأتبـــاع الطائفة 
مـــن  تخـــل  لـــم  لكنهـــا  الأرثوذكســـية، 
تبعـــات أدت إلـــى مـــا يحدث اليـــوم من 
جرائم وتجـــاوز كهنة لطبيعـــة أدوارهم 

الدينية.
وســـاهم توســـيع دور الكنيســـة في 
حيـــاة أتباعها وتزايـــد اعتمادهم عليها 
اقتصاديـــا واجتماعيا فـــي تحول الكثير 
مـــن الكهنـــة عـــن حيـــاة الزهـــد، بعدما 
وأصبحت  بالدنيـــوي.  الدينـــي  اختلـــط 
المناصب الدينية تكسب صاحبها نفوذا، 
فضلا عـــن المغانم الاقتصاديـــة الهائلة 
التـــي بـــات بعـــض الكهنـــة يحصدونها 
ويتحكمون في توزيعها حســـب تقديرهم 

لطاعة الأتباع.
وقالت مصـــادر كنســـية، لـ“العرب“، 
إن البابـــا الحالـــي تواضـــروس جاد في 
محاربة الفســـاد الذي بـــدأ يضرب حياة 
بعـــض الكهنـــة، وطالب بإجـــراء تحقيق 
كنسي في مقتل الكاهن حتى لا تتكرر تلك 
الحوادث، وقبلها اتخذ عدة قرارات مهمة 
عقب مقتل الأنبـــا إبيفانيوس منها حظر 

التعامل المالي على أي راهب.

يعــــــرف المجتمع القبطي بأنه مســــــالم ورجال الدين لهــــــم مكانتهم الخاصة 
التي تصل درجة التقديس، لكن عندما يصل الأمر إلى حد قتل قس داخل 
ــــــدق ناقوس خطر  كنيســــــة من أجل الســــــرقة أو لخلافات مالية فإن ذلك ي
جديد ويلفت إلى ظاهرة مجتمعية مزدوجة، إذ أن الأقباط جزء من المجتمع 
المصري يتأثرون بالمتغيرات والأوضاع المحيطة شأنهم شأن كل المصريين، 
من وبينها استشــــــراء العنف داخل المجتمع المصري لدرجة أنه وصل إلى 
عمق الكنيسة، بل وبين رجال الدين أنفسهم، فأن يقتل راهب قسا وبسبب 

خلافات مالية هو أمر مستجد.

العنف المجتمعي يصل إلى أروقة الكنيسة القبطية في مصر

رجل الدين القبطي نزل من درجة القداسة إلى مرحلة التحكم في قوت الناس

شيرين الديداموني
صحافية مصرية
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الجسم المجتمعي القبطي 

مطالب بإجراء إصلاحات 

هيكلية لمقاومة الفساد الذي 

استشرى في جسد الكنيسة 

وإعادة التوازن بين رجال 

الدين وعموم الأقباط

(أقلية  ونلي مينوريتي“
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ونقل فيه صورة أقباط 
القرن الماضي بدقة.

ء حكومي أجـــري على 
ومين بالسجن في مصر 
لمجتمع القبطي كانت 

لك الوقت.
ـورة اليـــوم، فالتقلبـــات 
والرعية أحدثت خلَلا في 
ــة بينهم، ولم يعد غريبا 

 في أخبار الحوادث.
لساعاتي أستاذة علم
يلها لتحول العنف
عبادة المسيحية 

انحدار نوعي داخل 
 إن التغيرات التي 
صية المصرية
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عاجـــل، ولـــن تصلــ
والرهانات على الوقت
كفيل بتسكين الوضع
ما يحدث الآن من
ه واتهامات تطال الكل
القداسة عن الرهبان
بشرية، تختلف وتتع
ينقلـــب الخلاف إلـــى
وتغيـــرت ال وجرائـــم.
رجال الدين، وأنهم ي
ويأكلون طعاما أبس

لحياة الزهد.
ويذكر الكتاب
ورجال
وكلاء ال
وا
الكنيس
بضر

و
أن ي
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ما طرأ على المجتمع المصري من إنفلات سلوكي شمل الكنيسة أيضا



كنت سعيدة قبل أسبوعين، حين 
ظننت أنني نجوت من صيف 
مزعج أقابله كل عام عند أول شهر 

يونيو.. هذا بعد أن تجاوزت الأمطار 
في لندن حدودها لأسابيع، وبدا 

الطقس ناعما ودودا. في المساء، 
انشغلت بمطالعة مقال مشوق عن 

إهانات تعرضت لها دجاجات مسكينة 
في إحدى المزارع المحلية في 

بريطانيا، كانت وثقتها كاميرا ونقلتها 
حرفيا إلى ألسنة أعضاء مركز رعاية 

الحيوان السليطة، والذين عبّروا 
عن صدمتهم واشمئزازهم من هذه 

”الخروقات“.. على إثر ذلك، علق مركز 
تسوق كبير للمواد الغذائية مبيعاته 
مع هذه المزرعة بعد اكتشاف ”سوء 
المعاملة“ الذي تعرضت له الطيور 

الوديعة.
أصحاب المزرعة أخلّوا بالاتفاق مع 
المجهزين وكان يشترط تربية الدواجن 

في مستوى عال من الرعاية، بعد أن 
كشفت الكاميرا عن وجود أكثر من 

دجاجة أهملت في ظروف صحية سيئة 
لساعات طويلة حتى الموت، كما أظهر 

الفيديو أحد العمال وهو يركل فراخ 
الدجاج الصغيرة بقدميه وكأنه يركل 

أوراق شجر يابس في غابة، بينما عمد 
آخر إلى كسر أعناق الطيور التي كانت 

تظهر علامات النفوق ورميها جانبا 
من دون أن يتأكد إن كانت قد فارقت 

الحياة أم لا.
حزنت قليلا ثم تملكني الغضب 
وصرت أشتم في سري العامل الذي 

كان يركل قطيع الكتاكيت ويكسر 
أعناق أمهاتها، لكن الفيديو تشوش 

قليلا وتنبهت إلى أن قطرات من العرق 
سقطت من جبيني تباعا وحجبت 

المشهد، بعد أن استقرت على السطح 
الداخلي لنظاراتي!

حادثة فريدة من نوعها لم تحصل 
لي منذ سنوات طويلة. كانت الساعة 
تشير إلى السادسة مساء والشمس 

على وشك الركون إلى سريرها الليلي، 
وأنا ما زلت أتصبب عرقا بعد أن تركت 

خبر الدجاج معلقا على قدمي الرجل 
البغيض رافس الدجاجات.

فتحت النافذة لأسرق نسمات 
قليلة من دون جدوى، فقد توقفت 
حركة الهواء مثلما تتوقف قطرة 

مطر في لحظة جليدية مباغتة بعد 
أن تصفعها موجة برد. تأكد لي أن 

لا جدوى من ذلك، ثم أقفلت النافذة 
لأمنع دخول أسراب من بعوض قارص 
غريب الأطوار لا يرى بالعين المجردة، 

البعوض الذي يضع أمامنا دائما 
خيارين لا ثالث لهما؛ العض أو الأرق.
لم يسمح مزاجي بمتابعة أصداء 

الخبر الذي كان يتحدث عن معاملة 
غير أخلاقية تتعرض لها الطيور في 

مزرعة محلية، ربما أسهم ارتفاع درجة 
الحرارة غير المسبوق في إضافة بعض 
التوابل للموضوع. لكن هذا لا يمنع أنه 

حقيقي وأن ”الخروقات“ التي حدثت 
حقيقية.

الخروقات قد تحدث في كل زمان 
ومكان؛ في مزارع الدواجن، في بعض 
مناطق العالم التي تقع على مشارف 

خط الاستواء ويقبع أغلب سكانها 
تحت مستوى خط الفقر.. أما الإخلال 
بالاتفاقات والمعاهدات فهو يتكرر كل 

يوم، لا جديد في ذلك.
لا أعرف ما إذا كانت الدجاجات 

تعاني مثلنا من ارتفاع درجات الحرارة 
أو أن معاطفها الريشية تزيد الأمر 

سوءا، لكنني أعرف أن الإنسان بإمكانه 
أن يتحكم في كمية الملابس التي 

يرتديها لأنها لا تلتصق بجلده مثل 
ريش الطيور أو صوف الخراف.. هذا 

ليس كل شيء، لأن بعض مناطق العالم 
تتمتع بمعاطف طبيعية من الفرو الذي 

يغلفها بغطاء جوي تتأرجح فيه درجات 
الحرارة بين 50 و56 درجة مئوية وأكثر 
ولا سبيل لتخفيف الملابس حتى وإن 

تخلى الإنسان فيها عن جلده.
تحدث مثل هذه الخروقات أيضا في 
أغلب مدن العراق، حيث يتحمل الطقس 

البعض من المسؤولية ويتكفل أولو 
الأمر ببقيتها.. يركل الطقس السيء 

الناس كل يوم حتى التلاميذ في قاعات 
الامتحان. لا تسمح التقاليد العريقة 

للناس وخاصة السيدات بالتخفف من 
ملابسهم، لكنها تسمح لهم بالالتفاف 

على الطقس الخانق باستخدام أجهزة 
التبريد في المنازل وأماكن العمل.. بيد 
أن أجهزة التبريد لا تستلم حصتها من 
التيار الكهربائي لتعمل بشكل لائق، أما 
تجهيز الكهرباء فهو الأسوأ منذ عقود 

بسبب حروب سابقة وحصار اقتصادي 
وحروب سياسية لاحقة وحرب أخيرة 

على ”الكعكة“ التي تم تقسيمها إلى 
أجزاء صغيرة جدا، لم تعد تكفي حتى 

حد السكين التي قطعتها.
الجميع أخلّ بالاتفاق، لكن العقاب 

معلّق ولن يقطع المجهز المسؤول 
علاقته بصاحب الأمر.. ومن أمن العقاب 

أساء الأدب!

 واشنطن - يؤكد الخبراء أن المراهقة 
كمرحلة انتقالية من الطفولة إلى الشباب 
تعد من الفترات الأكثر صعوبة ليس فقط 
على المعني بالأمر بـــل أيضا على أفراد 
أسرته وخصوصا الأبوين حيث يواجهان 
شخصية مندفعة ومضطربة وغامضة في 
آن واحـــد، ويعجزان فـــي بعض الأحيان 
عـــن إيجاد طـــرق التعامـــل المثلى معها 
ومساعدتها في حل مشـــكلاتها وتجاوز 
التي  والسلوكية  النفســـية  الاضطرابات 

طرأت عليها.
فعندما يسقط طفل صغير، ينظر إلى 
المكان الذي سقط عليه، ثم يلتفت إلى أمه 
وأبيـــه، تقول مديرة مركز مدرســـة لوريل 
للأبحـــاث والطبيبة النفســـية الأميركية، 
ليزا دامـــور، ”إن ردة فعل الوالدين تحدد 
مـــا يحدث بعد ذلك، فـــإذا كانت نظرتهما 
تشـــير إلـــى أن كل شـــيء على مـــا يرام، 
فسيشعر الطفل بأن ذلك صحيح، أما إذا 
كان أحدهما يبدو خائفا فغالبا ما يشرع 

الصغير في البكاء“.

وعندمـــا يكون الأبناء فـــي فترات من 
الغضب والإحباط والألم بعد الطفولة، قد 
ينسى الآباء هذه الديناميكية. لكن، يمكن 
أن يســـتفيد المراهقون من هذا النوع من 
الطمأنة أيضا. أوضحـــت دامور ”عندما 
يكـــون أبناؤنا في مواجهـــة تجربة قوية 
وكبيرة، يجب أن نشـــعرهم بأن كل شيء 
علـــى ما يـــرام دون أن نقلل مـــن قيمة ما 
يمرون به. ويمكن أن تســـاعدهم الطريقة 

التي ننظر إليهم بها“.
وشاركت الأستاذة الخبيرة في تطوّر 
الدماغ وعلم النفس في جامعة هارفارد، 

ليا سومرفيل، في حدث استضافه معهد 
أســـبن للعلوم الإنســـانية، وتطرقت إلى 
موضوع مشـــاعر المراهقيـــن والتعامل 
معها. وأكدت أن المراهقين يتأقلمون مع 
مشـــاعر جديدة وأكثر تعقيدا مقارنة بما 

عهدوه في طفولتهم.
الكبـــار  أن  ســـومرفيل  وأوضحـــت 
يواجهـــون هذه المشـــاعر أيضـــا، إلا أن 
المراهقيـــن يكافحون لفهـــم هذا التعقيد 
الجديـــد، وقالت إن هـــذا يمكن أن يخلق 
ســـوء فهم أو نظرة ناقصة لما يشعر به 

المراهق.
وتوصـــف المراهقة بفتـــرة الخروج 
من الطفولة والانتقال إلى ســـن الرشـــد. 
وأردفت دامور أن المراهقين هم شـــبان 
يتذكـــرون عدم الشـــعور بهـــذه الحيرة. 
وتابعـــت موضحـــة ”لـــم يعتـــادوا هذه 
النوبـــات على أرضيـــة المطبخ لعجزهم 
عـــن العثـــور علـــى الجينز الـــذي كانوا 

يبحثون عنه“.
وتؤكد الدراسات أن مرحلة المراهقة 
من أصعب مراحـــل النمو التي يواجهها 
الطفـــل وكذلـــك أســـرته، وقالـــت دامور 
”إن هـــذه المرحلة مربكـــة، حيث يحاول 
المراهـــق فيهـــا الموازنة بين مشـــاعره 

ووعيه الذاتي“.
ويمكـــن أن تحـــدث اســـتجابة أحـــد 
الوالدين -التي تشـــير إلـــى أن هذا أمر 
طبيعي وأن كل شـــيء على ما يرام- فرقا 
شاسعا تماما كما يحدث مع طفل صغير 

سقط على ركبته.
لـــدى  التوتـــر  معـــدلات  ووصلـــت 
المراهقيـــن والاكتئـــاب والتفكيـــر فـــي 
خطيـــرة  مســـتويات  إلـــى  الانتحـــار 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فـــي غالبيـــة 
المجتمعات، لكن دامور تعتبر أن الرغبة 
في الانتحار لا تنطبق على أي مراهق قد 
يدعي ذلك، إذ يمكن أن يكون إعلانهم عن 
عدم رغبتهم في مواصلة العيش ردة فعل 

على يوم سيء.
وأضافت ”في بعض الأحيان، يشـــعر 
المراهـــق بآلام حقيقية (…)، لكن ليســـت 
له نيـــة الانتحـــار. وإذا أرســـلته عائلته 

إلـــى العلاج دون معرفة مصدر حزنه فقد 
يشـــعر بأنه مريض حقا“. وتقترح دامور 
علـــى كل أب أن يســـأل ابنه كلما عبر عن 
رغبته فـــي الانتحار ”هل تفكـــر حقا في 

إيذاء نفسك؟“.
وفي حالات كثيرة، يكون الرد بالنفي. 
لكـــن هذا لا يعني أنهـــم عدلوا عن جميع 

النوايا الانتحارية في بقية حياتهم.
ويمكن أن يلعب جنس المراهق دورا 
فـــي كيفية اســـتجابة عائلته لمشـــاعره، 
وقـــال مؤلف كتـــاب ”كيف تربـــي ولدا“، 
مايكل ريشيرت، ”نعرض على أطفالنا ما 
نعتقد أنه يناسب جنســـهم منذ اللحظة 

التي نعرفه فيها. 
وبالنســـبة لـــلأولاد، يعنـــي ذلك أننا 
ســـنتواصل معهم بطرق تشـــعرهم بعدم 
ارتياحنـــا إذا أظهروا خوفا أو خجلا أو 

حزنـــا“. يمكن أن تترك هـــذه التصرفات 
عـــن  ليعبـــروا  مهيئيـــن  غيـــر  الأولاد 

مشاعرهم.
وفـــي الوقت نفســـه، تلاحـــظ دامور 
أن الفتيات اجتماعيـــات ولا يخجلن من 
الحديث عن شـــعورهن. ويرى ريشـــيرت 
أننـــا نحتاج إلـــى إدراك ”كيف نحمل في 
قلوبنـــا أفكارا تحدد مـــا ينبغي أن يكون 
عليـــه أبناؤنا“ إذا أردنـــا أن نتعامل مع 

نوباتهم دون الإضرار بهم.
وتجهـــل عدة أســـر فـــي المجتمعات 
العربيـــة عمـــق التحـــولات والتغييرات 
التـــي يعيشـــها المراهق ولا تـــدرك أنه 
في غالبيـــة الحـــالات والمواقف لا يدرك 
حقيقـــة ما يحصـــل لـــه ولا يتوصل إلى 
فهـــم نفســـيته وســـلوكياته التـــي تظل 
غامضة في وعيه لفترة طويلة، بحســـب 

مـــا تؤكده العديد من البحـــوث العلمية، 
وينعكس هذا الجهل على تعامل الأســـرة 
مع ابنهـــا المراهق حيـــث يوصلها عدم 
فهمها وتفهمها لمشـــاعره ولســـلوكياته 
إلى إساءة معاملته والعجز عن الوصول 

إلى سبل التفاهم معه.
وتتفق عدة دراسات اهتمت بقضايا 
المراهقيـــن في المجتمعات العربية على 
أن مشـــكلات التواصـــل والتفهم تطغى 
علـــى علاقـــات المراهقين بأســـرهم وأن 
أبرز أســـباب الدخول في خلافات عائلية 
بين المراهـــق ووالديه عدم تفهمهما لما 
يمر بـــه ولعجز أغلبهم عن فهم مشـــاعر 
المراهـــق وعـــدم قدرتهـــم علـــى إيجاد 
أســـلوب تعامل سلس يســـاعد المراهق 
على تجاوز حالات الاضطراب الشـــديدة 
التـــي يعيشـــها ونوبات الغضـــب التي 

تتملكـــه ونزوعه نحو العنـــف أو التهور 
في تصرفاته وغيرها.

وتركـــز عـــدة أســـر علـــى تصويـــب 
-فـــي  المزعجـــة  المراهـــق  ســـلوكيات 
تقديرهـــا- أكثـــر من تركيزهـــا على فهم 
مـــا يدور داخله فتحاول الســـيطرة عليه 
وإجباره علـــى الطاعة وتنفيـــذ الأوامر، 
مـــا يقحمهـــا فـــي موجـــة مـــن الصراع 
والخلافات والمشـــاحنات معه والتي قد 
تؤول بـــه إلى المزيد مـــن التمرد أو إلى 
العزلـــة وأحيانا إلى تـــرك البيت أو إلى 
محاولـــة فـــرض رغباتـــه وتعبيراته في 
أماكن أخرى غير بيت الأسرة وبأساليب 
ملتوية قد توقعه في مشكلات الانحراف، 
وتغفل هذه الأسر عن معطى أن المراهق 
العواطـــف المعقدة  بدوره يكافـــح لفهم 

التي باتت تسيطر عليه.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

يحتار الأولياء في كيفية التعامل مع مشــــــاعر وسلوكيات أبنائهم المراهقين 
ــــــة المرحلة التي يمرون بها من جهة ولأن مشــــــاعر المراهق  لوعيهم بصعوب
تكون أكثر تعقيدا وهو أكثر حساســــــية مــــــن غيره. وأحيانا لا يصعب على 
الوالدين التعامل مع ابنهما المراهق بل يصعب عليهما أيضا فهم مشاعره 
ــــــه عنها، ولكن مختصين يؤكــــــدون أن المراهق ذاته لا يفهم أحيانا  وتعبيرات
ــــــة ولا يتحكم في  ــــــرات الطارئة عليه بعــــــد خروجه من مرحلة الطفول التغيي

مشاعره لأنه بدوره يحاول فهمها.

كيف يتعامل الأولياء مع نوبات المراهقين العاطفية
إصابة المراهق بالتشويش والارتباك عند محاولة الموازنة بين وعيه ومشاعره

التواصل مع بعضهم أسهل

لا مجال لتخفيف الملابس

سوء معاملة

عندما يكون أبناؤنا في 
مواجهة تجربة قوية وكبيرة، 

يجب أن نشعرهم بأن كل 
شيء على ما يرام دون أن 

نقلل من قيمة ما يمرون به

 تتربع توليفة الأسود والأبيض على 
عـــرش الموضـــة النســـائية في صيف 
2019 لتمنـــح المرأة إطلالة كلاســـيكية 

تنطق بالأناقة والفخامة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة إنيـــس جـــروم أن توليفة 
الأســـود والأبيـــض تنـــدرج ضمـــن 
الطابـــع  ذات  اللونيـــة  التوليفـــات 

الكلاسيكي الراقي.
 كمـــا تبـــدو هـــذه التوليفـــة 
المميـــزة عـــن غيرهـــا فـــي قمة 
الجاذبية بفضـــل التباين اللوني 

المثير.
وأضافـــت جـــروم أن توليفة 

الأسود والأبيض تبدو في قمة 
الأناقة مع القصّات والخطوط 
الواضحـــة، وكذلك النقوش 
كالتقليمـــات  الواضحـــة 

والكاروهات.
وأشـــارت جروم إلى أن 

الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي 
الأسود  توليفة  مع  للتنســـيق 

عليها  تضفي  بينما  والأبيض، 
لمسة  الحالمة  الباستيل  درجات 

رقة وأنوثة.
 أمـــا درجات النيـــون فتضفي على 
التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار. 
ويمكن الاستعانة بالأكسسورات وكذلك 
بالحقيبـــة والأحذيـــة كعناصر تضيف 
جمالية أكبر للتوليفـــة وذلك للحصول 

على تنسيق متكامل ومتناغم.

توليفة 
الأسود والأبيض 

لإطلالة أنيقة

موضة

ي يب ي ي

الأبيض على 
ية في صيف 
ة كلاســـيكية

المظهـــر رة 
 أن توليفة
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غم.



  القاهــرة – أثار مدرب منتخب جنوب 
أفريقيا ســــتيورات باكســــتر جدلا كبيرا، 
وذلك بعدما كشــــف عن رغبته في إسكات 
المشــــجعين المصريين في ملعــــب القاهرة، 
السبت، عندما يلاقي منتخب الفراعنة في 
الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وكثيــــرا مــــا يلفــــت المدربــــون الذين 
يواجهون المنتخب المصــــري في القاهرة 
بالــــذات إلى ظاهرة التشــــجيع المتواصل 
للجماهير طيلة التسعين دقيقة من اللقاء، 
حتــــى أن البعض منهم يقــــر بأنه يصعب 
على أي مدرب إســــداء تعليمات شــــفهية 
للاعبــــين فوق الميدان في ظــــل الصيحات 

المتعالية للجماهير.
ويعــــرف ملعــــب القاهــــرة مــــا يمكن 
وصفه بـ“الظاهرة“ الجماهيرية التي دأب 

عليهــــا الجمهــــور المصري 
الأخيرة  الســــنوات  طيلة 
عندمــــا  وخصوصــــا 
بالمنتخب  الأمــــر  يتعلق 

الوطني. 
وملأ المشجعون 

يــــون  المصر
مدرجات 

ملعب 

القاهــــرة الدولــــي، أكبر الملاعب الســــتة 
المضيفة للبطولــــة، بأعداد ناهزت 75 ألف 
شخص (سعة الملعب) في كل من المباريات 
الأولــــى.  المجموعــــة  لمنافســــات  الثــــلاث 
ويتوقع أن يكون المشــــهد مماثلا الجمعة 
فــــي الدور ثمن النهائــــي الذي يجمع بين 
منتخــــب مصر الــــذي تصــــدر المجموعة 
الأولى، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حل 

ثالثا في المجموعة الرابعة.
وقــــال الاســــكتلندي باكســــتر خــــلال 
مؤتمر صحافي ”اللّعب ضد البلد المضيف 
ملهم، وبمعرفتي بالشعب المصري وشغفه 
بكرة القدم، بمعرفتي أن تطلعاتهم عالية، 
بمعرفتي أنهم يتمتعون بلاعبين رائعين، 
أعتقــــد أن الضغــــط ســــيكون عليهــــم لأن 
فوز جنوب أفريقيا عليهم ســــيكون كارثة 
وطنية، أما بالنســــبة إلينا (في حال فوز 
مصر) فسيكون الأمر عبارة عن خيبة 

أمل كبيرة فقط“.
وأضاف ”سندخل المباراة مؤمنين 
بأننــــا قــــادرون على تحقيــــق إزعاج، 
لكــــن مــــع إدراك بأن علينــــا أن نلعب 
بشــــكل جيــــد جــــدا لأن هذا 
جيد  مصــــري  منتخب 
أقلــــه  وســــيحظى، 
في بداية المباراة، 
هائل،  بتشــــجيع 
وربمــــا إحــــدى 
مهامنــــا ســــتكون 
من  الجمهور  إســــكات 
كمنافس  ظهورنا  خلال 
أصعب“. وشــــدد على أن 
أفريقي  الجنــــوب  المنتخب 
ســــيخوض المباراة وتحدوه 

رغبة في تحقيق شيء مهم، وهو الفوز.

محمود زكي  

 القاهــرة - تحولت منطقة المشــــجعين 
المعروفة في المســــابقات الكبيرة من حدث 
استثنائي يتعلق ببطولة أمم أفريقيا إلى 
مدينــــة صغيرة تجمع الشــــباب والفتيات 
والأطفال وحتى الأصدقاء والجيران تحت 
شــــعار واحد ”كرة القدم الأفريقية تســــعد 

الجميع“. 
وتعمّ الفرحة والاحتفالات جميع الأرجاء، 
فيظهر الأطفــــال وهم يمرحــــون في مكان 
اجتمعت فيها الوجوه السمراء والبيضاء 
علــــى حب كــــرة القــــدم داخل معســــكرات 
ترفيهية صغيرة أقامتها الحكومة المصرية 

تجمع المشجعين لمشاهدة المباريات. 
وتوزعــــت مناطــــق تشــــبه الملاهي في 
القاهــــرة، أطلق عليها منطقة المشــــجعين 
والترفيــــه لتكــــون صرحا صغيــــرا يجمع 

الطبقات والأعمار والجنسيات المختلفة.
ولــــم تقتصر المنطقة فقــــط على توفير 
شاشــــات عملاقة لمتابعــــة المباريات، لكن 
ألعــــاب الأطفال  بعــــض  إليهــــا  أضيفــــت 
البســــيطة مع تقــــديم هدايــــا مجانية عن 
البطولــــة، وفتحت الباب لظهــــور مطاعم 
ومتاجــــر مؤقتــــة مجاورة. وجــــرى تزيين 
الأماكــــن التي ظهرت فيهــــا بألوان بعض 
الــــدول المشــــاركة، فضلا عن صــــور كبار 
اللاعبين في القارة لتضفي جمالا وجاذبية 

على المكان.
ويحكــــي محمد العالم، موظف مصري 
بشــــركة الكهرباء، أنه حضر برفقة زوجته 
وأبنائــــه الثلاثــــة إلى المنطقــــة الترفيهية 
بمركز شــــباب الجزيرة في وسط القاهرة، 
ومــــن ميزاته أنه مناســــب لجميــــع أفراد 
الأسرة، ”يمكنني متابعة المباراة بأريحية 
عبــــر شاشــــات عملاقــــة وجــــودة عاليــــة، 
وتتجول زوجتي وتحضر الأطعمة، ويلهو 
الأطفال في منطقة الألعاب“. ويقول العالم 

لـ“العــــرب“، ”أحب كرة القــــدم منذ الصغر 
وكنت أتمنى حضور مباراة منتخب مصر 
وجنــــوب أفريقيا في ملعــــب القاهرة، لكن 
ارتفاع أســــعار التذاكر جعل الأمر صعبا، 
لكن المناطق الترفيهية عوّضتني، ووجدت 

مشاهدة ممتعة وخدمات جيدة“.
وامتلأت المناطــــق الترفيهية الخاصة 
بالمشجعين بالعشرات من أصحاب البشرة 
السمراء الذين جاؤوا لتشجيع منتخبات 
بلادهم في البطولــــة، منهم من ذهبوا إلى 
الملاعــــب التي تتنافس فيها فرقهم، ومنهم 
من فضلوا المشاهدة عبر شاشات عملاقة.

وأكد عبدالله مرضي، من نيجيريا، أنه 
لا يهتم كثيرا بكرة القدم، ولا يعرف الكثير 
عن أســــباب شــــغف الجماهير بمتابعتها، 
لكنه أحب الأجــــواء المميزة والفريدة التي 
رآها في القاهرة، وحضر إلى مركز شباب 
الجزيرة ومعه أفراد أســــرته لمتابعة نبض 

الجماهير.
أن ”الجميع في  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
المنطقــــة الترفيهية ســــعداء وكأنهم يرون 
احتفالا نادرا، وتزداد الســــعادة مع وجود 
أبناء جنسيات مختلفة في المكان، وعندما 
يحــــرز فريــــق هدفــــا، يفــــرح البعض من 
المشجعين ويحزن آخرون، ممن يتراصون 

أمام الشاشة العملاقة بالمئات“.
وأوضحــــت ســــمية بوحســــينة، مــــن 
المغــــرب ومقيمة في القاهــــرة، أنها جاءت 
إلى مركــــز شــــباب الجزيــــرة للتفاعل مع 
المشــــجعين واصطحبت شــــقيقاتها لرؤية 
مدى التفاعل الإنســــاني فــــي هذا المحيط 

العجيب القريب من منزلها.
وأشــــارت لـ“العرب“ إلى أنها حرصت 
علــــى ارتداء قميص المنتخــــب المغربي في 
جميع المباريات التــــي خاضها، ولاحظت 
قدرا كبيــــرا من تعاطــــف المصريين معها، 
لأن فريق بلادها لعــــب بصورة جميلة في 
البطولة، وأصبح من المرشحين للفوز بها.

  القاهــرة – يبــــدأ المنتخــــب المصــــري 
”الفراعنة“ المرحلــــة الإقصائية على أرضه 
وأمــــام جمهــــوره عندمــــا يلاقــــي جنوب 
أفريقيا الســــبت في ثانــــي أيام الدور ثمن 
النهائــــي، والــــذي يشــــهد أيضــــا مباراة 
قوية مرتقبــــة بين حاملة اللقب الكاميرون 

ونيجيريا.
ودخــــل منتخــــب الفراعنــــة البطولــــة 
الخامسة التي تقام على أرضه وهو مرشح 
منطقي لتعزيز رقمه القياســــي والتتويج 

باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.
وفي هــــذه المجموعــــة الأولــــى، أنهى 
منافســــات الدور الأول  المنتخب ”الأحمر“ 
بثلاثــــة انتصــــارات فــــي ثــــلاث مباريات 
بالعلامــــة الكاملة وبشــــباك نظيفة لمحمد 
الشناوي الذي لم يغب عن المرمى المصري 

من البداية.

أغيري يطمئن

علــــى الرغم من اعتبــــار قائد المنتخب 
أحمــــد المحمدي أن ما حققــــه المنتخب في 
الــــدور الأول، لاســــيما تســــجيل خمســــة 
أهــــداف وعــــدم تلقي أي هــــدف هو معدل 
”جيــــد“، إلا أن منتخب الفراعنة ظل عرضة 
للانتقــــادات من قبل المحللين والمشــــجعين 
المحليين، علــــى خلفية عدم تقديمهم الأداء 

المطلوب.
وفــــي رد على حملة الانتقــــادات التي 
أشــــارت إلــــى تواضــــع الأداء المصري في 
الــــدور الأول مــــن البطولــــة، قــــال خافيير 
أغيري مدرب منتخب مصر، الجمعة إنه لا 
يعاني من أي مشكلات هجومية أو بدنية.

وأكــــد أغيري أن تركيــــزه ينصب على 
تجهيــــز لاعبيــــه مــــن الناحيــــة الذهنيــــة 
لمواجهة جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم 

أفريقيا السبت.
وأضاف المكسيكي في مؤتمر صحافي 
الجمعة ”لا أرى مشــــكلات هجومية، فريق 
واحد فقط سجل أهدافا أكثر من مصر في 

البطولة“.

وســــجلت مصــــر 5 أهداف فــــي ثلاث 
مباريات، بينما نجحت الجزائر ومالي في 
هز الشباك 6 مرات خلال دور المجموعات.

وتابــــع ”خضت حتى الآن مع مصر 11 
مباراة وسجلنا في عشر مباريات، البعض 
يريد أن نفــــوز 4 و5-0، وهذا غير ســــهل، 

خاصة مع تطور كرة القدم الأفريقية“.
وبعــــد اعتــــراف أغيــــري بتراجع أداء 
مصر في الشــــوط الثاني في أول مباراتين 
بســــبب الجانب البدني، يعتقد المدرب أنه 
نجح في حل هذه المشكلة. وقال ”بالنسبة 
للإجهاد لم تعد المشكلة موجودة وفي آخر 
مبــــاراة كنا نلعب بقوة حتــــى الدقيقة 90، 
وكان المجهــــود كبيرا مــــن اللاعبين وهذا 

يعكس حل المشكلة“.
وكغيره سيكون المنتخب المصري بدءا 
مــــن الجمعة على موعد مع المرحلة التي لا 
مجال فيها للخطأ وحيث الخســــارة تعني 

الخروج تلقائيا. وبالنسبة إلى مصر، فإن 
الحســــابات أكبر ووطــــأة التوقعات أكثر 
ثقــــلا، لاســــيما وأنها المضيفة، وســــيكون 
لاعبوها في مواجهة حســــاب مع نحو 75 
ألــــف متفرج تغــــص بهم مدرجــــات ملعب 
القاهرة، ونحو 100 مليون آخرين من بحر 
الإسكندرية شــــمالا، إلى ما بعد أبوسنبل 

قرب الحدود مع السودان جنوبا.
ولقاء مصر وجنوب أفريقيا ســــيكون 
الثالــــث بينهمــــا فــــي تاريــــخ البطولــــة، 
ويحمــــل آخرهما ذكرى طيبــــة للمصريين 
عندمــــا فــــازوا بثنائية نظيفة فــــي نهائي 
1998، ليحرزوا اللقــــب الرابع في بوركينا 
فاســــو، ويكــــرروا بذلك فــــوزا حققوه قبل 
عامين فــــي الدور الأول لنســــخة 1996 في 

جوهانسبورغ بهدف نظيف.
وسيعود إلى تشكيلة المنتخب المصري 
بــــدءا مــــن مبــــاراة الســــبت اللاعــــب غير 
الأساســــي عمرو وردة، بعد الجدل والأخذ 
والرد الــــذي أثاره في الأيام الماضية، على 
خلفيــــة فضيحــــة ”التحرش“ عبــــر مواقع 
التواصل بعارضة أزياء، وانتشــــار شريط 
مصــــور فاضــــح منســــوب إليه، مــــا دفع 
رئيــــس الاتحاد المصــــري المشــــرف العام 
علــــى المنتخب هاني أبوريــــدة إلى إصدار 
قرار باســــتبعاده، قبل أن يعود بعد يومين 
ويخفــــض العقوبــــة لتقتصر علــــى الدور 
الأول فقــــط بعــــد ”تكاتــــف“ اللاعبــــين مع 
وردة، وفي مقدمهم النجم ولاعب ليفربول 

الإنكليزي محمد صلاح.

لقاء الكبار

ســــيكون الفائــــز من مبــــاراة منتخبي 
مصــــر وجنــــوب أفريقيا، علــــى موعد في 
ربع النهائي مع الفائز من لقاء الكاميرون 
التــــي أحرزت عام 2017 لقبها الخامس في 
البطولة، ونيجيريا المتوجة باللقب القاري 
ثلاث مرات. ويعد المنتخبان من الأســــماء 

التي يحسب لها حساب قاريا، إذ يجمعان 
في ما بينهمــــا نحو خمس ألقاب البطولة 
(7 من 31 نســــخة قبــــل 2019)، وســــيكون 
لقاءهما السبت في الإســــكندرية، السابع 

بينهما في البطولة.
ودافــــع مــــدرب الكاميــــرون الهولندي 
كلارنــــس ســــيدورف عــــن ضعــــف الأداء 
الهجومــــي لفريقــــه لاســــيما كارل توكــــو 
إيكامبي في الدور الأول، إذ اكتفى بالفوز 
على غينيا بيســــاو 2-0، وتعادل سلبا مع 

غانا وبنين.
وقال ”أحيانا الفرق لا تسجل لأسابيع 
والمهاجمون لا يســــجلون لأشهر (..) على 
كارل والمهاجمين الآخرين تحســــين بعض 
التفاصيل، أن يكونوا أكثر ذكاء ويخلقوا 

فرصا أكثر“.
وفــــي المقابل لــــم يكن حــــال المنتخب 
النيجيري تحت إشــــراف المــــدرب الألماني 
غيرنوت رور أفضل، إذ فاز على بوروندي 
وغينيا بالنتيجة ذاتها 1-0، قبل أن يخسر 

أمام مدغشقر 2-0. 
وقــــال قائد المنتخــــب النيجيري جون 
أوبي ميكيل بشــــأن الخسارة ”من الأفضل 
أنهــــا حصلــــت الآن وليــــس فــــي الأدوار 

الاقصائية“.
وقــــال ســــيدورف الجمعــــة ”ســــتكون 
مباراة مشوقة وممتعة للجميع، سنواجه 
خصمــــا قويا جــــدا، ويضم بــــين صفوفه 
مجموعة من اللاعبــــين المميزين، وأتمنى 
من لاعبــــي فريقــــي أن يقدمــــوا أفضل ما 
لديهــــم في المبــــاراة، وأن يخرجــــوا منها 
بنتيجــــة إيجابيــــة تســــاعد الفريــــق على 

التأهل“.
هــــذه  أن  يعلــــم  ”الجميــــع  وأضــــاف 
المبــــاراة من نوعيــــة المباريــــات الخاصة 
التي لا يحتاج فيها اللاعبون إلى تحفيز، 
فإحســــاس اللاعبين دائما ما يكون رائعا 
لخــــوض مثل هذه المباريــــات، ونحن قمنا 

بالاستعداد بشكل جيد لهذا اللقاء“. 

الفراعنة يتسلحون بالأرض والجمهور 
للإطاحة بجنوب أفريقيا  

نهائي قبل الأوان بين الكاميرون ونيجيريا لحسم ورقة الربع النهائي   

ســــــتكون الأنظار شاخصة السبت نحو ملعب القاهرة الدولي لمتابعة حوار 
مصري جنوب أفريقــــــي يتطلع فيه الفراعنة إلى قول كلمتهم وافتكاك ورقة 
ــــــور إلى ربع النهائي، فيما يدور لقاء ثان في الإســــــكندرية بين نيجيريا  العب

والكاميرون يعتبره الخبراء والمحللون بمثابة نهائي قبل الأوان.    

إصرار على المرور   

هوس باللعبة الشعبية

ستكون مباراة مشوقة 
وممتعة، وسنواجه 

خصما قويا جدا

كلارنس سيدورف

منطقة المشجعين الوجه الآخر 
للشغوفين بالكان في مصر

باكستر يطالب بإسكات 
مشجعي الفراعنة كرويا
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 القاهــرة - رغم أن الآمـــال تعلق في 
مســـابقة أمم أفريقيـــا الدائرة في مصر 
محمـــد صلاح،  علـــى النجـــم ”الأوحد“ 
الفائز مع ناديه ليفربول الإنكليزي بلقب 
الشـــامبيونزليغ، إلا أن الظهـــور اللافت  
لمحمـــود حســـن الملقـــب بـ“تريزيغيـــه“ 
يبدو أنه أنسى الجماهير صلاح وربما 

يجعله يمرّ بجانب الحدث.
واســـتطاع تريزيغيـــه (24 عاما) أن 
يشـــد إليه أنظار المصريين منذ انطلاق 
أمم أفريقيا علـــى أرضهم في 21 يونيو. 
وبرزت ســـطوة هـــذا النجم فـــي اللقاء 
الافتتاحي ضـــد زيمبابوي عندما أهدى 

الفراعنـــة هدفا من مجهـــود فردي، منح 
بواســـطته مصـــر أول ثلاث نقـــاط في 

المجموعة الأولى. 
وكـــرر تريزيغيـــه التجربـــة في لقاء 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، وكان مفتـــاح 
تسجيل صلاح لأول هدف له في البطولة 

بتمريرة حاسمة متقنة.
وعلـــى نفـــس الـــدرب مـــع المـــدرب 
للفراعنـــة الأرجنتيني هكتور  الســـابق 
كوبر، حافـــظ النجم المصري على هيأته 
مع خلفـــه المكســـيكي خافييـــر أغيري. 
وشـــارك الشاب صاحب الوجه الطفولي 
كأساســـي في المباريات الثلاث للفراعنة 

فـــي مونديـــال روســـيا 2018، وفي أمم 
أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 

يوليو.
وبرز لاعب نادي قاسم باشا التركي، 
الذي يشـــغل مركزا مبدئيـــا هو الجناح 
الأيســـر، بتحركاته الدائمة نحو الوسط 
الهجومي وتســـلم الكرة من العمق، في 
البطولة، وهـــو جاهز دوما حين يحتاج 

إليه زملاؤه.
ونشـــأ تريزيغيه في النادي الأهلي 
الذي رفـــد المنتخب بأســـماء لا تحصى 
علـــى مـــر تاريخـــه. ويقول عنـــه النجم 
الســـابق عادل عبدالرحمن الذي أشرف 

عليـــه فـــي الأهلـــي كطفل في التاســـعة 
”أســـميناه تريزيغيـــه لأنـــه كان يرتدي 
قميصـــه في منتخب فرنســـا. كان يلعب 
رأس حربـــة، يشـــبهه، ويحلـــق شـــعره 

(بالكامل) مثله“.
وقال عنـــه المديـــر الفنـــي للفراعنة 
خافيير أغيري ”بطولة أمم أفريقيا تقام 
بمشـــاركة 24 منتخبـــا، وفـــي الصيف، 
لـــذا فالعديد من الأشـــخاص من أوروبا 
هـــم هنـــا، يبحثون عـــن لاعبـــين جدد، 
وبالطبـــع تريزيغيه يمكنه أن يكون أحد 
هذه الوجـــوه الجديدة“. وأضاف ”لدينا 

لاعبون آخرون أيضا مثل صلاح“.

تريزيغيه يسرق الأضواء من صلاح في أمم أفريقيا

ويعــــرف ملعــــب القاهــــرة مــــا يمكن 
وصفه بـ“الظاهرة“ الجماهيرية التي دأب 

عليهــــا الجمهــــور المصري
الأخيرة  الســــنوات  طيلة 
عندمــــا وخصوصــــا 
بالمنتخب الأمــــر يتعلق 

الوطني. 
وملأ المشجعون

يــــون  المصر
مدرجات 
ملعب

أعتقــــد أن الضغــــط ســـ
فوز جنوب أفريقيا عليه
وطنية، أما بالنســــبة إ
مصر) فسيكون الأم

“أمل كبيرة فقط“.
”سندخ وأضاف
بأننــــا قــــادرون على
لكــــن مــــع إدراك بأن
بشــــكل جي
منتخ
و

إســــك
خلال
أصعب
المنتخب
ســــيخوض
رغبة في تحقيق شيء م



 لاهاي - أكد الجناح ”الطائر“ الهولندي 
آريــــين روبن، أنه قرر اعتزال اللعب عن 35 
عامــــا، بعــــد عشــــرة مواســــم أمضاها مع 

بايرن ميونيخ الألماني.
وقال روبن لوســــائل إعــــلام هولندية 
”هذا من دون أي شــــك أصعب قرار اتخذته 
في مســــيرتي، قلبي يقول نعم وجســــدي 
يقول لا“. وانتهى عقد روبن مع بايرن في 

30 يونيو الماضي.
وغــــاب روبن عن الملاعــــب بين نوفمبر 
ومطلــــع مايو بســــبب الإصابــــة ”في حال 
قررت أن تتابع اللعب، عليك أن تجد مكانا 
حيــــث كل شــــيء على ما يــــرام، ليس فقط 
بما يتعلق بكرة القــــدم، بل أيضا من أجل 

عائلتي“.
وبعدمــــا قاد روبن بايــــرن للفوز بلقب 
دوري أبطــــال أوروبا عام 2013 بتســــجيل 

هــــدف الفوز فــــي مرمى الجار بوروســــيا 
مــــع  مســــيرته  ختــــم   ،(2-1) دورتمونــــد 
العملاق البافاري بلقب ســــابع تواليا في 

الدوري.

وخــــاض روبــــن 96 مبــــاراة دولية مع 
هولندا ســــجل فيها 37 هدفا وحل وصيفا 
فــــي مونديال 2010 وثالثا في 2014. وأعلن 
اعتزاله دوليا بعد فشل المنتخب البرتقالي 

في بلوغ مونديال 2018.

 لندن – أكد لاعب كرة المضرب الأسترالي 
المشــــاغب نيك كيريوس، أنه تعمد إصابة 
خصمه الإسباني رافاييل نادال بكرة قوية 
خــــلال لقائهما الــــدور الثاني مــــن بطولة 

ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب.
وحــــاول كيريوس اســــتفزاز نادال 
أكثــــر من مرة وتعرض لإنــــذار من حكم 
المباراة داميان دوموسوا، بعدما وصفه 
بـ“العــــار“ وبـ“المثيــــر للشــــفقة“ لتركه 

نادال يتحكم بإيقاع المباراة.
من  الثامن  الشوط  وفي 

المجموعــــة الثالثة، حاول 
نــــادال حمايــــة نفســــه 
من كــــرة قويــــة لعبها 
أنه  وبــــدا  كيريــــوس 
تعمــــد إلحــــاق الأذى 

بالإسباني.
كيريــــوس  قــــال 
”كنت أنوي إصابته. 

نعــــم، أردت إصابتــــه في صــــدره“. وتابع 
”لماذا اعتــــذر؟ كم بطولة كبــــرى أحرز هذا 
الشاب وكم يملك في حسابه 
أن  أعتقــــد  المصرفــــي؟ 
بمقــــدوره تلقي ضربة 
كرة على صدره. لكني 
لــــن اعتذر أبــــدا على 

ذلك“.
وعلق نادال المتوج 
مرتــــين فــــي ويمبلدون 
”عندمــــا  الحادثــــة  علــــى 
يضرب كــــرة مماثلــــة، فهذا 
خطير. ليــــس خطيرا علي، 
بل على حكم الخط، خطير 
وتتميز  الجماهيــــر“.  على 
مباريــــات اللاعبين بالندية 
فــــي  خصوصــــا  الكبيــــرة 
الكلامية  المشــــاحنات  ظل 

السابقة بينهما.

  باريس – ساهم وصول منتخب أميركا 
إلـــى المبـــاراة النهائية مـــن كأس العالم 
للســـيدات في فرنســـا 2019 في انتعاش 
شـــعبية الـــدوري الأميركـــي للســـيدات، 
لينعكـــس ذلك إيجابا على تنمية منظومة 
كرة القدم النسائية في الولايات المتحدة.

ويســـتعد المنتخب الأميركي لخوض 
اللقاء النهائي أمام هولندا التي ترشحت 
للمـــرة الأولى في تاريخهـــا الأحد المقبل 

على ملعب ليون بفرنسا الأحد.
وأعلنت الشـــبكة الرياضية الأميركية 
”إي.إس.بي.إن“ عـــن نجاحها في الاتفاق 
رســـميا مـــع رابطـــة الـــدوري الأميركي 
للســـيدات، لبـــث أكبر عدد مـــن مباريات 
الـــدوري الأميركي للســـيدات 2019 منها 

مباريات دور النصـــف النهائي والمباراة 
النهائيـــة، ابتـــداء من 14 يوليـــو، ليكون 
العقـــد الأكبر إعلاميا فـــي تاريخ الدوري 

الذي تأسس في 2012.
وأكـــد نائب المدير التنفيذي للشـــبكة 
الأميركيـــة بـــورك ماجنـــوس، فـــي بيان 
رســـمي للقناة ”يســـعدنا أن نعـــود مرة 
أخرى إلى بث مباريات الدوري الأميركي 
للســـيدات، ولكـــن مع عـــرض العديد من 
المباريات، وبوجـــود أفضل اللاعبات في 

العالم“.
وأضاف ”لقد قدمت منافســـات كأس 
العالم للســـيدات في فرنسا عرضا رائعا 
الأميركي  الـــدوري  وبالتأكيـــد  ومثيـــرا، 

يعتبر أفضل دوري نسائي في العالم“.

الــــدوري  منافســــات  فــــي  ويتواجــــد 
الأميركي للســــيدات أبرز اللاعبات اللائي 
العالــــم 2019،  كأس  منافســــات  يخضــــن 
كالبرازيليــــة مارتــــا، مع فريــــق أورلاندو 
برايد، والأســــترالية ســــام كير، مع فريق 
شــــيكاغو ريد ســــتارز، والكندية كرستين 
ســــنكلير، مــــع فريــــق بورتلانــــد ثورنز، 
بالإضافــــة إلى نجمــــات منتخــــب أميركا 
كلاعبة الوســــط ميغــــان رابينو، مع فريق 
ريجن إف سي، والمهاجمة أليكس مورغان 

مع فريق أورلاندو برايد.
وأكدت لاعبة وســــط منتخب الولايات 
المتحــــدة للســــيدات ميغان أنها ســــتكون 
جاهــــزة لخــــوض المبــــاراة النهائية أمام 
هولندا، ومستعدة لحمل لواء الأميركيات 

في نهائي هــــذه البطولــــة والمراهنة على 
العودة باللقــــب إلى بلادهــــا. وتأتي تلك 
التأكيــــدات لتبديد مخاوف الأميركيين من 
غيابها المفاجئ عن مباراة نصف النهائي، 
ضد منتخب إنكلتــــرا، والتي انتهت بفوز 
صعب لأميــــركا بنتيجة 2-1، حيث اكتفت 
بالجلوس على مقاعــــد الاحتياط، بعد أن 

سجلت 5 أهداف في البطولة.
وكشــــفت رابينو (33 عاما) عن أسباب 
غيابهــــا عن لقاء إنكلترا في تصريح قالت 
فيه ”مجرد ألم بســــيط فــــي أوتار الركبة، 
حتــــى لا يتــــم إجهادهــــا بشــــكل كبير، تم 
إبعادي عن المباراة، ليكون الخيار الأفضل 

بالنسبة لي وللفريق“.
وأضافــــت ”حدثت هــــذه الإصابة في 
الشــــوط الثاني من مباراتنــــا بدور الربع 
النهائــــي ضد فرنســــا، وأتوقــــع أن أكون 
جاهزة للمباراة النهائية، وأنا مستعدة“.

وأظهرت ســــيدات الولايــــات المتحدة 
قــــدرة كبيــــرة علــــى الاحتفاظ بالمنافســــة 
علــــى لقبهن بعدما بلغن المباراة النهائية، 
لكــــن بالموازاة مــــع الإنجاز الــــذي تحققه 
كــــرة القدم النســــائية في أميــــركا مقارنة 
بالرجال، فإنها تعاني من مشــــاكل عديدة 
علــــى رأســــها المســــاواة في الأجــــور بين 

الجنسين.
واشتعل الخلاف بين لاعبات المنتخب 
الأميركي واتحاد اللعبة في البلاد بشــــأن 
التفــــاوت في الأجــــور مع الرجــــال خلال 

البطولة التي استمرت شهرا.
وفــــي مارس الماضــــي، أقامت عدد من 
لاعبــــات المنتخــــب الأميركــــي للســــيدات، 
دعوى قضائية ضد الاتحاد الأميركي لكرة 
القدم، طالبن فيهــــا بالحصول على أجور 

وظروف تدريب مساوية للرجال.
وذكــــرت مجموعــــة اللاعبــــات اللاتي 
أقمن الدعوى ومنهن ميغان وكارلي لويد 
وأليكــــس مورغــــان، أنهــــن يحصلن على 
أجور أقل باستمرار من نظرائهن الرجال 
رغم أن فريق السيدات يتفوق في نتائجه 

على فريق الرجال.

 ريــو دي جانيــرو - يتطلـــع المنتخـــب 
البرازيلي إلى كتابة صفحة مغايرة لتلك 
التي خيّب بها آمـــال جماهيره العريضة 
في نســـخة مونديـــال 2014 علـــى أرضه، 
عندمـــا يلتقـــي منتخب بيرو فـــي نهائي 
بطولـــة كوبا أميـــركا الأحد علـــى ملعب 

ماراكانا.
ومن جانبه يأمل منتخب بيرو، الذي 
أطـــاح بتشـــيلي بطلة النســـخة الماضية 
وترشـــح على حســـابها بثلاثيـــة نظيفة 
بقيـــادة المديـــر الفني ريـــكاردو جاريكا، 
في ســـيناريو مماثـــل لذلك الذي أســـقط 
البرازيل فـــي عقر دارها وأمام جمهورها 

في بطولة كأس العالم قبل الأخيرة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل حســـم 
منتخـــب بيرو عبوره إلـــى نهائي بطولة 
أميركا الجنوبية (كوبـــا أميركا) ليواجه 
البرازيل،  والجمهـــور،  الأرض  صاحبـــة 
في المباراة التي ســـتقام الأحـــد. وأطاح 
منتخب بيرو بتشـــيلي مـــن الدور نصف 
النهائـــي بالانتصـــار بثلاثيـــة نظيفـــة، 
بينمـــا تخطى السيليســـاو عقبة منتخب 

الأرجنتين بهدفين دون رد.

ويقـــدم منتخب بيـــرو فـــي البطولة 
الحالية مســـتوى مميزا جدا جعله يصل 

إلى النهائي لأول مرة منذ نسخة 1975.

قلب المعادلة   

رغـــم البداية غير الجيـــدة لبيرو في 
البطولة، حيث ســـقطت في فـــخ التعادل 
ضـــد فنزويـــلا، إلا أنهـــا انتصـــرت على 
بوليفيـــا بنتيجة (3-1) قبـــل أن تتعرض 
لهزيمة مُذلة على يد البرازيل بخماســـية 
نظيفـــة في الجولة الثالثـــة والأخيرة من 

دور المجموعات.
وتأهلـــت بيرو في المركز الثالث خلف 
البرازيـــل وفنزويلا لتبـــدأ مرحلة خروج 

المغلـــوب والتي تألق فيهـــا رجال المدرب 
ريكاردو جاريكا.

ونجحـــت بيـــرو فـــي تخطـــي عقبة 
الأوروغـــواي فـــي ربع النهائـــي بركلات 
الترجيـــح بنتيجـــة (5-4) بعـــد انتهـــاء 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي بالتعادل 
السلبي، ثم سحقت تشيلي بثلاثية نظيفة 

في نصف النهائي.
راؤول  البيروفـــي  المهاجـــم  وقـــال 
رويديـــاز مازحا، بشـــأن إمكانيـــة تكرار 
تســـجيله هدفـــا باليـــد في نهائـــي كوبا 
أميركا أمام البرازيل، على غرار ذلك الذي 
ســـجله في مباراة إقصاء ”السيليســـاو“ 
فـــي نســـخة 2016، إن الأمـــر صعـــب لأن 

”هناك تقنية (فار) الآن“.
واعتـــرف رويدياز بأنه لم يصدق بعد 
وصول بيرو إلى نهائي البطولة لمواجهة 
أصحـــاب الأرض علـــى ملعـــب ماراكانا 
بعد إقصاء تشـــيلي في نصـــف النهائي 

وبنتيجة كبيرة 0-3.
وقـــال اللاعب ”لا أصـــدق حتى الآن. 
نحـــن علـــى بعـــد خطـــوة واحـــدة لمنح 
السعادة لأسرنا وللبلاد كلها كوبا أميركا 
أخرى. ســـنعمل بكل قوة كي يكون الأمر 

ممكنا“.
ســـاوندرز  ســـياتل  مهاجـــم  وأكـــد 
الأميركـــي أن تأهـــل بيرو إلـــى النهائي 
والـــذي لم يتحقـــق منذ 44 عامـــا ”يجب 

التعامل معه بكل هدوء“.
وأضـــاف ”رغـــم أننـــا حققنا شـــيئا 
مهمـــا للغاية بعـــد أعوام طويلـــة، إلا أن 
ذلـــك لا يمنع من أننا لدينا وعي ونتعامل 
بهدوء مع حقيقة أننا على مسافة خطوة 
مـــن المجد. بعيدا عن اعتبـــار البعض أن 
البرازيل توجت باللقب بالفعل، لكن يجب 

خوض اللقاء بواقعية“.
وأشـــار إلـــى أن المنتخـــب البرازيلي 
”منافس قوي للغايـــة“ وأفضل حتى مما 
كان عليـــه في دور المجموعات حين تغلب 
على منتخب بلاده بخماسية نظيفة كانت 
نقطـــة تحول بالنســـبة للبيروفيين الذين 
شقوا طريقهم بعدها إلى ربع النهائي ثم 

نصف النهائي والآن النهائي. 
ومـــن الجانب الآخـــر حـــذّر المهاجم 
البرازيلـــي إيفرتـــون ســـواريس من عدم  

استســـهال المنافس خصوصـــا أنه قلب 
الطاولـــة علـــى تشـــيلي بطلة النســـخة 
الأخيرة، وأشـــار إلى أن منتخب بلاده لا 
يجب أن يشـــعر بأنه ضَمن الفوز بنهائي 
كوبا أميركا، مذكرا بأن فوز السيليســـاو 
على ”بلانكيروخا“ بخماســـية نظيفة في 
دور المجموعات لا يعني شيئا لأن مباراة 
الأحد بينهمـــا بملعب ماراكانا ســـتكون 

مختلفة تماما.
وقـــال اللاعـــب ”من المهـــم أن نتحلى 
بالثقة خاصة حين تواجه خصما ســـبق 
أن فزت عليه، لكن ينبغي عليك إدراك أنه 

سيكون لقاء مختلفا تماما“.
وأضـــاف ”ســـيكون المنافـــس أكثـــر 
حذرا، لقد أجرى بعض التغييرات، وظهر 
بشكل طيب في البطولة وتطور أداؤه في 
التوقيت المناســـب، لذا ينبغـــي أن نكون 

واقعيـــين ونعـــرف أنهـــا ســـتكون حربا 
حقيقية، هذه المباراة ستحســـم بتفاصيل 
دقيقة للغاية ويجب أن نستعد لها جيدا“.

استعداد حثيث 

بدأ منتخب البرازيل الخميس الماضي 
اســـتعداداته لمواجهته المرتقبة مع بيرو 
في نهائي كوبـــا أميركا دون 4 من لاعبيه 
بسبب الإصابات. ويأتي على رأس هؤلاء 
أليســـون بيكر، الحارس الأساسي ونجم 
السيليســـاو والفائز بـــدوري الأبطال مع 
فريقه ليفربول الإنكليزي، وغاب كذلك عن 
المران في ترسبوليس الثلاثي فرناندينيو 

وفيليبي لويس وويليان.
ويعـــد هذا المران هـــو الأول من ثلاث 
حصص تدريبية ســـيجريها البرازيليون 

قبل موقعة الأحد، في ترسبوليس الواقعة 
على بعد 98 كلم من ريو دي جانيرو.

ويخضـــع بيكر لمتابعة الجهاز الطبي 
منذ الثلاثاء حين شـــكا من آلام في إحدى 
ذراعيه عقب مبـــاراة نصف النهائي أمام 
الأرجنتين والتي فازت فيها البرازيل 0-2.
أمـــا فرناندينيـــو فـــلا يـــزال يتماثل 
للشـــفاء مـــن إصابته في الركبـــة اليمنى 
التـــي حالت دون مشـــاركته في المباريات 
الثلاث الأخيرة، بينما غاب فيليبي لويس 
عن لقاء الأرجنتين بســـبب مشـــكلات في 

عضلات الساق اليمنى.
بينمـــا يعمـــل ويليان بقـــوة للتعافي 
مـــن إصابته في الســـاق اليمنـــى أيضا 
التي ســـتحرمه من خوض النهائي، لكنه 
لم يغـــادر تجمـــع المنتخب وبـــدأ مرحلة 
العلاج، رغم تعرضه للإصابة في مواجهة 

الأرجنتين وإعلان الاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم استبعاده من نهائي الأحد.

وأكد ظهير منتخـــب البرازيل أليكس 
ســـاندرو، أن تطـــور مســـتوى بيـــرو في 
المباريـــات التـــي خاضتها بعـــد الهزيمة 
5-0 التي منيت بها أمام السامبا في دور 
المجموعات بكوبا أميركا، باغت الجميع.

وقال ســـاندرو ”لا يمكن ترشـــيح أي 
من الفريقين للفوز بنهائي كوبا أميركا“. 
وأضـــاف ”الوصول إلـــى النهائي إنجاز 
كبير. حـــين واجهناهم قدمنـــا أفضل ما 
لدينا، أثق فـــي قدرتهم على بذل قصارى 

جهدهم الآن“. 
وأصر لاعب يوفنتوس الإيطالي على 
أن ”منتخب بلاده لا يمكن اعتباره الأقرب 
للفوز بالمباراة لجهة أنه يلعب على أرضه 

وأمام جمهوره“.
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إرادة قوية للفوز

توهج كبير

صراع الجاهزية والطموح يطبع التنافس على لقب كوبا أميركا
البرازيل تتوق إلى معانقة اللقب وبيرو تأمل في صنع المفاجأة

تختتم بطولة كوبا أميركا الأحد منافساتها بإجراء اللقاء النهائي بين منتخب 
ــــــى ملعب ماراكانا،  البرازيل الســــــاعي إلى نســــــيان آلامه وحصد اللقب عل
ــــــق المفاجأة وخطف اللقب وتعميق جراح  ومنتخــــــب بيرو الذي يتوق إلى خل

البرازيليين على أرضهم وأمام جماهيرهم.    

لا يمكن اعتبار البرازيل 
الأقرب للقب لجهة أنها 

تلعب أمام جمهورها

أليكس ساندرو

روبن يختار طريق اعتزال اللعب    

كيريوس يعترف بإصابة نادال

سيدات أميركا ينعشن شعبية كرة القدم ببلوغهن النهائي

96
مباراة دولية خاضها روبن مع 

هولندا سجل فيها 37 هدفا وحل 
وصيفا في مونديال 2010

إ
اييل نادال بكرة قوية 
ور الثاني مــــن بطولة 

 لكرة المضرب.
س اســــتفزاز نادال 
ض لإنــــذار من حكم 
سوا، بعدما وصفه 
لتركه  ـر للشــــفقة“

المباراة.
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 كم أنت طيِّب جدا أيها الرجل!
طيب إلى الدرجة التي تصبح فيها 
تكرارا مستنســـخا لمقولة إن ”الحمار 
يتحمل الأثقال  كائن مظلوم تاريخيا“ 
ويجر العربات ويتعرض للضرب، ثم 
تكون الإهانة المتلازمة التي لا ينســـى 
أحد أبدا أن يستعيره لوصف كائن ما 

بأنه حمار!
الـــدرس  فـــي  أعوامـــا  تقضـــي 
والتحصيل، لا تلبث أن تقضي عاما أو 
ثلاثة لأداء خدمة عســـكرية تبذل فيها 
جهـــدك لتتهرب منها، لتبدأ مشـــوارا 
آخر بحثا عن وظيفة تســـد بها رمقك 
وتكفي احتياجك، فيما عيناك وعيون 
أهلـــك ومعارفك لا تكلّ عن التوســـط 
المناسبة التي  من أجل ”بنت الحلال“ 
تلقـــي بك في المدعو ”عـــش الزوجية“ 
قبـــل أن تنتبه لاحقـــا للمصيبة التي 
ارتكبتها، وتحاول يائسا طيلة أعوام 
أخـــرى بعـــد أن ”وقعـــت الفـــأس في 
الـــرأس“ تدبيـــر كيفيـــة التخلص من 
المزمن، دون أن  ملاحقتها و“نكدهـــا“ 
تلقي بنفســـك لحبل المشنقة وترتكب 

جريمة قتل!
وإذا كان قـــاض أميركي قد ســـأل 
يوما في قاعة المحاكمة متهما بجريمة 
قتل يدعى جوزيف جيمس (72 عاما): 
لمـــاذا قتلـــت زوجتـــك بعـــد كل هـــذه 
السنوات الطويلة من الزواج؟ فأجاب 
الرجل بثقة: إنه الكسل يا سيدي.. كل 
يوم كنت أحدث نفســـي بأنني سوف 
أقتلها غدا.. لأجد نفسي وقد انتظرت 

30 عاما لإنجاز الفكرة!
العبقرية  الفكـــرة  هـــذه  بالطبـــع 
تلقفتها ”النســـاء“ عندنا حتى شاعت 
في فترة ”الأكياس السوداء“ الشهيرة، 
التي أضحى فيها الرجل مثل ذكر أي 
حيوان يتم التضحية به لأقرب مائدة، 
أحد الديكة أو ”البهائم“ يكفي للتكاثر 
المطلوب، بينما الإناث تحت الحماية ـ 
ربما بقرار جمهوري ـ لضمان الحفاظ 
علـــى الثروة ”الحيوانيـــة“، ومع ذلك 
لا تجـــد امـــرأة تحمد ربهـــا، وعندما 
تحدثهـــا تضـــج بالشـــكوى ”عيشـــة 
رغـــم هذا..  الرجالـــة تقصـــر العمر“ 
سبحان الله فإن طابور المعاشات كله 

”نسوان“!
أذكـــر أن طبيبا قـــال للزوجة على 
انفـــراد: زوجك يعاني إحباطا خطيرا 
بسبب الإرهـــاق، وشـــرح لها الواجب 
فعله: دعيه يســـتيقظ وقتما يشاء.. لا 
تعارضيـــه.. اجعليه فـــي مزاج جيد.. 
أعدي له وجبـــات يحبها.. لا تزعجيه 
بأعمـــال المنـــزل.. ولا تثيـــري جـــدلا 
تافهـــا، وعندمـــا يعـــود في المســـاء.. 
كوني بشوشـــة وباسمة، واختتم: إذا 
استطعت المثابرة على ذلك لمدة أسبوع 
واحد فقط، أؤكد أنه سيتعافى، وإن لم 

تفعلي فسيموت بعد شهر.
بعدما خرج الزوجان من العيادة، 
ســـأل الرجل امرأته بخـــوف عما قاله 
لها الطبيـــب.. فردّت وهـــي تبكي: يا 
حبيبي يا محمد.. ستموت بعد شهر!

صباح العرب

مظلوم {تاريخيا}

محمحمد هجرس

 باريــس - نفــــت مجلة ”بــــاري ماتش“ 
الأسبوعية أن تكون عدلت صورة للرئيس 
الفرنسي الســــابق نيكولا ساركوزي يبدو 
فيهــــا أطــــول مــــن زوجتــــه كارلا بروني، 
موضحة أنه كان يقف في مكان أعلى منها 

أمام عتبة منزلهما.
وأكــــدت المجلــــة فــــي بيان نشــــر على 
موقعهــــا الإلكترونــــي ”لــــم تعــــدل صورة 
نيكولا ســــاركوزي ليبدو أطــــول من كارلا 
برونــــي علــــى غــــلاف بــــاري ماتــــش هذا 

الأسبوع“.

وأثــــارت هــــذه الصــــورة التــــي يظهر 
فيهــــا رأس عارضة الأزياء الســــابقة عند 
مســــتوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر 
منها بـ10 ســــنتيمترات تقريبا، الكثير من 
التعليقات الساخرة على مواقع التواصل 

الاجتماعية.
وفي العــــام 2015، لفتت ”باري ماتش“ 
الأنظار إلى ســــاركوزي من خلال نشــــرها 
صــــورة له على الصفحــــة الأولى بدا فيها 
أطول مــــن زوجته أيضا على شــــاطئ في 

كورسيكا.

وغالبــــا مــــا يســــتخدم السياســــيون 
الفرنســــيون هذه المجلة مــــن أجل الدعاية 
الصــــور  أن  إذ  لأنفســــهم،  السياســــية 
والمقابــــلات التي تحمل طابعــــا اجتماعيا 
وحميمــــا بعيدا عــــن السياســــة يمكن أن 

تعيدهم إلى الساحة.
وابتعد ســــاركوزي عن السياسة بعد 
هزيمتــــين فــــي الانتخابــــات كان آخرهــــا 
فــــي العام 2016 عندما فشــــل في محاولته 
لحزبــــه  الرئاســــي  المرشــــح  ليصبــــح 

الجمهوري.

 كامبالا – أقدمت سيدة من أوغندا على 
الانتقام من زوجها الذي رفض أداء واجبه 

الزوجي بقطع عضوه التناسلي.
وتعــــودت بياتريس آســــين التي تقيم 
مع زوجها فــــي قرية تقع شــــمال أوغندا، 
على معاقــــرة الخمر كما هــــو حال بعض 
مواطناتهــــا، حيث يقول كبيــــر القرية إن 
”النســــاء فــــي القرية يحتســــين المنكر كما 
يتعاطاه الرجال“. وحاول زوجها موزيس 
أوكوت إيجاد طريقة تســــاعد زوجته على 

الإقلاع عن شرب الخمر، فاهتدى إلى فكرة 
أن يهجرها في الفراش.

لكن أوكــــوت (46 عاما) عــــاد ذات يوم 
من الحقــــل، وتنــــاول طعامــــه، وخلد إلى 
النــــوم، في حــــين رجعت آســــين (35 عاما) 
إلى المنزل في العاشــــرة مساء ذلك اليوم، 
ووجدتــــه نائمــــا، فلجــــأت إلــــى محاولــــة 
”خصيــــه“ بقطع عضوه التناســــلي، عقابا 
له على رفضه ممارســــة الجنس معها لمدة 
طويلة. واســــتيقظ الزوج مذعــــورا، ليجد 

نفسه غارقا في الدماء، بينما لاذت الزوجة 
بالفرار من البيت.

ونقــــل الرجــــل إلى المستشــــفى لتلقي 
العلاج، بعد أن حرر محضرا يشــــتكي فيه 
زوجته الهاربة، فيما تحاول السلطات الآن 

البحث عنها.
وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل 
البريطانية، أكد كبير القرية ”ليســــت تلك 
هــــي المرة الأولى التي يتعــــرض فيها هذا 

الزوج إلى العنف المنزلي“.

 ترانــغ (تايلاند) - أصبحت بقرة البحر 
”مـــريم“ وهي نوع مـــن الثدييات البحرية 
وســـائل  نجمـــة  بالانقـــراض،  المهـــددة 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي تايلاند منذ 
ظهر أطبـــاء بيطريون يطعمونها الحليب 
من زجاجة مخصصـــة للرضع في ”مركز 

فوكيت البحري البيولوجي“.
وبعدمـــا عثر على مـــريم وقد تقطعت 
بها السبل على أحد الشواطئ التايلاندية 
في مايو الماضي وكان عمرها ستة أشهر، 
أصبحت تتلقى رعاية يومية من مسؤولي 
الحديقة ومجموعات بيئية محلية وأطباء 

بيطريين في المركز.
كونغجيت  باثومبونغ  البيطري  وقال 
إن مـــريم التـــي تعيـــش الآن فـــي المياه 
المحيطة بجزيرة كـــو ليبونغ في مقاطعة 
ترانـــغ، أصبحت رمـــزا للحاجة الماســـة 
إلـــى تنظيف البحار المليئة بالبلاســـتيك 
فـــي تايلاند والتـــي تؤدي إلـــى اختناق 

الحيوانات البحرية ونفوقها.
وأضـــاف ”لقـــد أثارت مـــريم اهتمام 
بالحيوانات  بالعناية  التايلاندي  الشعب 
البحرية والبحـــار التايلاندية والطبيعة 
عمومـــا“. لكـــن التحـــدي الأكبـــر الـــذي 
يواجههـــا هو إطعـــام نفســـها إذ ليدها 
صعوبـــة فـــي الوصـــول إلى الأعشـــاب 

البحرية المدفونة في قاع المحيط.
وعــــادة ما ترضــــع إناث بقــــر البحر 
صغارها رضاعة طبيعية أثناء السباحة، 
وهو أمر لا يستطيع البيطريون القيام به.

باري ماتش: ساركوزي مازال أقصر من زوجته

أوغندية تقطع عضو زوجها لرفضه مجامعتها

بقرة بحرية نجمة 

المواقع الاجتماعية 

 باريــس - تعـــرض اليوم الســـبت في 
مهرجان ”إيكس أن بروفانس الأوبرالي“ 
(جنوب شرق فرنسا)، أول أوبرا بالعبرية 
الإسرائيلي-الفلســـطيني  النزاع  تتناول 
وتمزج بين الخيال والواقع فيما يشـــكك 
مؤلفها الإســـرائيلي المعروف بمعارضته 
سياســـات الدولـــة العبرية فـــي إمكانية 

عرضها في بلاده.
وفي عـــرض ”النيام الألـــف“، رئيس 
فلسطينيون  ومعتقلون  إسرائيلي  وزراء 
وجاســـوس وحتى الشـــين بيـــت (جهاز 

الأمن الداخلي في إسرائيل).
الأوبرا هذه ألفها موسيقيا الإسرائيلي 
آدم ماور مــــع مواطنه المخرج المســــرحي 
يوناتــــان ليفي الذي وضــــع النص، وهي 
نوع من خيــــال علمي سياســــي-أوبرالي 

يرجح أن تثير اهتماما كبيرا.
وأوضح ماور ”هـــذه الأوبرا تتحدث 
عـــن الاضطهاد وخصوصـــا أثرهما على 
المضطهِد. أنـــا لا أدعي النضال من خلال 
فني لكنها أوبرا سياســـية تتناول قضية 
الحرية“. ويبدأ العرض على ألف معتقل 
فلسطيني يباشـــرون إضرابا عن الطعام 
يحظـــى بتغطيـــة إعلامية واســـعة تدفع 
الحكومة الإســـرائيلية إلـــى اتخاذ قرار 

بتخديرهم ”للانتقال إلى أشياء أخرى“.
وأضاف ماور ”تســــير الأمور على ما 

يبدأ  حين  إلى  يرام 

الإسرائيليون برؤية كوابيس ويستفيقون 
ليلا وهم ينطقون بالعربية“.

وتصيــــح نوريــــت مســــاعدة رئيــــس 
الوزراء قائلة ”هم يحفرون الأنفاق باتجاه 
عالم أحلام اليهود ويرتكبون فيه هجمات 
إشــــارة إلى الفلسطينيين،  في  انتحارية“ 
فيقــــرر رئيس الوزراء إرســــال جاســــوس 
فتصبــــح  المجموعــــة  لقتــــل  ”مســــتعرب“ 

نوريت زيهافي… نور زعبي.
ويمــــزج العمــــل بين الواقــــع والخيال 
ويقوم فيه أربعة مغنين بأداء الشخصيات 
المختلفــــة. أمــــا ”النيــــام“ الفلســــطينيون 
فيمثلهم متطوعون ينامون على أسرّة في 

خلفية المسرح طوال مدة العرض.
التأليــــف  درس  الــــذي  مــــاور  وقــــال 
الموســــيقي الحديــــث فــــي جنيــــف وتابع 
دروســــا فــــي باريــــس حيث تعلــــم العزف 
علــــى العود أيضــــا، ”نص يوناتــــان رائع 
لأنه شيء يمكن قراءته في الصحيفة لكنه 

يذهب إلى أبعد من ذلك“.
وقصــــة حيــــاة مــــاور مرتبطة بشــــكل 
وثيق بما يؤلفه من موســــيقى. وشــــكلت 
صدمة  الثانيــــة (2006-2000)  الانتفاضــــة 
لهذا الإســــرائيلي الذي يقول إنه يساري، 
فبعد أن أمضى ســــنة في الخدمة المدنية، 
وجه في ســــن التاسعة عشــــرة رسالة إلى 
وزيــــر الأمن يقول فيها إنه يرفض الخدمة 

العسكرية.

وشــــدد علــــى أن ”الفلســــطينيين فــــي 
عرضــــي وضعهــــم مختلف. فأنــــا اخترت 

دخول السجن أما هم فلم يفعلوا“.
وكان ماور اســــتوحى من الوضع في 
الشــــرق الوســــط في ألبوميــــه ”أوكوباي 
حيفا“ و”بيــــروت 15072006“ (2012) وهما 
من نوع الموسيقى الإلكترونية. وألف الأول 

إســــرائيليين  إثر تظاهرات عمالية ضمت 
وعربا إســــرائيليين فــــي العــــام 2011 في 
مدينة حيفا. ويقول ماور مستذكرا ”خلال 

أمسية واحدة عشنا الحلم“.
وأكد المؤلف الموســــيقي المولود لعائلة 
متحدرة من دمشــــق التــــي غادرها الكثير 
من يهود ســــوريا عند إقامة دولة إسرائيل 

”ذكرنــــي ذلــــك بالمدينة التــــي كان بإمكاني 
أن أترعــــرع فيهــــا لو لم يطرد جــــزء كبير 
من الفلســــطينيين في العام 1948“. ويختم 
ماور الذي حاول تعلم العربية، قائلا ”لقد 
ترعرعت مع أصوات الشرق الأوسط لكني 
أشــــعر بغيــــاب الرابط. أحــــاول من خلال 

عملي أن أجد جذورا أتخيلها لنفسي“.

الفرنســــــي يستضيف عرضا من  مهرجان ”إيكس أن بروفانس الأوبرالي“ 
نوع الخيال العلمي السياسي-الأوبرالي، يبحث من خلاله مؤلف موسيقاه 

اليهودي عن رابط يجمعه بالشرق الأوسط الذي ترعرع فيه.

صوت للحرية يصدح

مشجعون مغاربة للمنتخب الوطني خلال المباراة التي جرت ليلة أمس مع بنين ضمن بطولة كأس أفريقيا المتواصلة في مصر
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 باكــو - أدرجــــت منظمــــة اليونســــكو 
الجنوبية  الفرنســــية  والبحــــار  الأراضي 
في المحيط الهندي، الجمعة، على قائمتها 
للتراث العالمي، وفق مــــا أعلنت الحكومة 

الفرنسية في بيان.
وتضــــم الأراضي والبحار الفرنســــية 
الجنوبيــــة أكبــــر تركيز للطيــــور البحرية 
في العالم وأكبر تنــــوع في أنواع الطيور 
والثدييــــات البحريــــة، فضلا عــــن مناظر 
بركانية آســــرة ومياه غنية ومنوعة. وهي 
باتت تاليا أوســــع نطــــاق جغرافي تدرجه 

اليونسكو على قائمتها للتراث.
ويضم الموقع أرخبيــــل كروزيه وجزر 
كيرغيلين وســــانت بول وأمستردام، وهو 
يمتــــد علــــى حوالــــي 673 ألــــف كيلومتر 
مربــــع غالبيتهــــا مســــاحات بحرية، وهو 
يوازي محيط محمية الأراضي الفرنســــية 
أكبر  إحــــدى  والأنتركتيكيــــة،  الجنوبيــــة 

المحميات البحرية في العالم.
وقــــررت البلــــدان الـــــ21 الأعضاء في 
لجنة التــــراث العالمــــي خــــلال اجتماعها 
فــــي باكو ”بالإجمــــاع“، إدراج الموقع على 
قائمة اليونســــكو للتراث العالمي، بحسب 
السفيرة الفرنســــية المكلفة بالتفاوض في 
شــــؤون المناطق القطبية سيغولين روايال 

التي حضرت الاجتماع ممثلة فرنسا.
وقالت ”هذا مصدر اغتباط كبير لنا“، 
معتبرة أن هــــذه الخطوة توجه ”رســــالة 

قوية على صعيد حفظ التنوع الحيوي“.

أكبر محمية بحرية 

على لائحة اليونسكو

يهودي سوري يؤلف أول أوبرا بالعبرية 

عن جاسوس في عالم الأحلام

يحظـــى بتغطيـــة إعلامية واســـعة تدفع
الحكومة الإســـرائيلية إلـــى اتخاذ قرار
بتخديرهم ”للانتقال إلى أشياء أخرى“.

وأضاف ماور ”تســــير الأمور على ما 
يبدأ  حين  إلى  يرام 

لهذا الإســــرائيلي الذي يقو
فبعد أن أمضى ســــنة في ا
ســــن التاسعة عشــ وجه في
وزيــــر الأمن يقول فيها إنه

العسكرية.

تستعد الفنانة السورية 

فايا يونان،خلال يوليو 

الحالي، لإحياء حفلين 

في تونس، الأول ضمن 

فعاليات مهرجان قرطاج 

الدولي، أما الثاني فهو 

ضمن مهرجان 

بنزرت الدولي، 

وفق ما أعلنت 

إدارة المهرجانين.
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